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تهتم نظریة الحجاج في الدّراسات اللّغویة الحدیثة بدراسة النّصوص الأدبیّة دراسة 

على فكرة أساس مفادها أنّ النّص المدروس  ءانبالأدبي صنلا إنتاج إعادة اهیف ثُ دحی

؛ ه على مستوى البناء والدّلالةقوانینو  هقواعد ذاته ومن أجل ذاته، بهدف تحدیدإنما یحلل ل

الحجاج وأسالیبه التّواصلیّة في مقامات ":ث في الموضوع الموسوم بـالبحلذلك كان اختیار

وفق  وصفها وصفا لغویا بحتا، ثمّ بهدف تحدید البنى الحجاجیة"بدیع الزّمان الهمذاني

، الحجاجآلیات إجرائیّة یمكن من خلالها حصر أغلب أسس  اتضبطه ةلسانی ةیمنهج

.یّة والسّیّاقیّةأسالیبه التواصلیّة بشتّى أبعادها النّسقومعظم 

  :ةالآتییّةالإشكال ترحطُ ، علیهبناء 

بدیع الزّمان "واصلیّة التي اقتضاها خطاب والأسالیب التّ ، ةما الأسس الحجاجیّ -

من خلال فنّ المقامة ؟"الهمذانيّ 

المطروح، الإجابة عن السؤالة وبلوغ الهدف، كان لابد منومن أجل تحقیق الغای

هیكل تنظیمي قائم على ضبط ىلع لمع يفصو  جهنمقد تحققت وفق  ذلك ولعل إمكانیة

،"أسس التحلیل المنهجي والبناء النصي:"بعنوانالفصل الأول ورد  ثلاثة فصول، حیث

ي ومعاییر البناء على التعریف بكل من تقنیات التحلیل المنهجبُني وهو فصل نظري 

بضبط المفاهیم الأولیة على التّرتیب یتكفل كل واحد منهامباحث إلى ثلاثةقسّمف النصي،

أشكال، فلحجاجنظریة ا:لكل من المصطلحات البنائیّة الآتیةوطرح المعالم النظریة

.امة، ثمّ فن المقالحجاج

بعد استقصاء تاریخي عرض أهم المراحل التّأسیسیة التي مرت بها نظریة ،وتمّ ذلك

الحجاج في الدّراسات اللّغویّة الغربیّة والعربیّة الحدیثة، ابتداء بالمدرسة البلجیكیّة بزعامة 

أرن "، فالأمریكیّة بزعامة "ستیفن تولمان"، ثمّ المدرستین الإنجلیزیّة بزعامة "شیم بیرلمان"

"صلاح فضل"بالنّسبة للدّراسات الغربیّة وصولا إلى المدارس العربیة بزعامة ، هذا"نایس

في تونس، ورائدي "عبد االله صولة"و" حمادي صمّود"في مصر، والباحثین الناقدین 
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أربعة بالتعریفتم ، ومنه في المغرب"طه عبد الرّحمن"و" محمد العمري"التفكیر الفلسفي 

، والحجاج المغالط، والحجاج الحجاج الجاهز، و المنطقيالحجاج:أشكال حجاجیّة، وهي 

مرفقا بأبرز خصائص المقامة في الأدب العربيالسّاخر، ثمّ یأتي التّعریف بفن المقامة 

.الهمذانیّة، وأهم أغراضها

طة الحجاج بأسالیب المغال"ان، إذ یحمل الأول منهما عنوان یلي ذلك، فصلان تطبیقی

أوّل مبحثاثنین، مبحثینتقسیمه إلى ىقتضاوهذا ما ، "ات الهمذانيالنّسقیّة في مقام

المغالطة بالمصادرة :، ومن صور هذه المغالطةالمغالطة النّسقیّة الصّوریّةدراسةیتولّى

المغالطة ، و المغالطة بتجاهل المطلوب، و المغالطة بتجاوز الحجّة، و على المطلوب

:ومن صورهاالمغالطة النّسقیّة اللّغویّة،دراسة یتولّىف ي،ثانأمّا المبحث ال،بالعرض

.المغالطة بالمسائل المتعددة، و المغالطة باللّبس، و المغالطة بالاشتراك، و المغالطة بالتّركیب

الحجاج بأسالیب المغالطة السّیّاقیّة فـي مقامـات "بعنوان   لثاالثعلى حین، ورد الفصل

، ومــن أضــرب مادیّــةالالمغالطــة السّــیّاقیّة دراســة بالمبحــث الأول منــه ىتنــع، إذ ا"الهمــذاني

المغالطـة و  ،المغالطـة بالإغاظـةو ، المغالطـة بالاسـترحامة، و المغالطـة بالسّـلط:هذه المغالطة

، أمّـا المغالطـة بالتنّـاقض الأخلاقـي العملـيو  ،المغالطة بالتنّاقض العملي، و ترهیبابالتّخویف

المغالطــة بمــا :المبحــث الثــاني، فــاعتنى بدراســة المغالطــة الســیّاقیّة اللاّمادیّــة، ومــن أضــربها

المغالطــــة ل، و المغالطــــة بالجهــــتجریحــــا وإحراجــــا، و المغالطــــة الشّخصــــیّة، و یهــــوى الجمهــــور

.، الإثباتیّة والمعرفیّة و الجدلیّةوفق صورها الثلاثبالتّجهیل

رضــــه، یتّضــــح أنّ طبیعــــة الدّراســــة اقتضــــت تحلیــــل أبــــرز البنــــى بنــــاء علــــى مــــا تــــمّ ع

ـــــة  ـــــات  ةطـــــلاغملاالحجاجیّ ـــــه معطی ـــــي تحكمـــــت فی ـــــق تنظـــــیم إجرائ وأســـــالیبها التّواصـــــلیّة وف

بلـغ فـي النسـخة المعتمـدة "بدیع الزّمـان الهمـذاني"النّصوص الأدبیّة، علما أنّ عدد مقامات 

، وقـد "محمـد عبـده"یخ لشّـل ل واحـدة منهـا بشـرح مفصّـلوخمسـین مقامـة، مـع تـذییل كـ ىحدإ

ـــه فـــي مقدّمـــة النّســـخة ذاتهـــا"المقامـــة الشّـــامیّة"قـــام هـــذا الأخیـــر بإقصـــاء  :مبـــرّرا ذلـــك بقول
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أو أعیبـه بمـا یحـطّ مـن وأعوذ بـاالله أن أرمـي صـاحب المقامـات بلائمـة تـنقص مـن قـدره،«

الشّـــامیّة أمـــره، ولكـــن لكـــلّ زمـــان مقـــال، ولكـــل خیـــال مجـــال، وهـــذا عـــذرنا فـــي تـــرك المقامـــة 

وإغفـال بعـض جمـل مـن المقامـة الرّصـافیّة وكلمـات مـن مقامـة أخـرى مـع التنّبیـه علـى ذلــك 

.)1(»في مواضعه ، والإشارة إلى السّبب في مواقعه 

ــــى بعــــد هــــذا التّفصــــیل، الإشــــارةجــــدرتو      أنّ الدّراســــة اقتصــــرت علــــى تحلیــــل البنــــى إل

، حیـــث تبـــین بعـــد علـــى مســـتوى ســـبع وثلاثـــین مقامـــةثبتـــتاجیّـــة المغالطـــة، بمـــا أنّهـــا الحج

ــــة بعامــــة، أنّ حصــــ عــــدد  مقامــــات منهــــا لا حجــــاج فیهــــا، كمــــا أنّ ثــــلاثر البنــــى الحجاجیّ

، وهـذا العـدد لا یفـي إحـدى عشـرة مقامـةمغـالط لا یتعـدّىغیر المقامات الّتي تضم حجاجا

:بالغرض أثناء عملیّة التحلیل، والآتي یوضح ذلك

:اج فیهامقامات لا حج-1

.المقامة الرّصافیّة         مجرد رصف لأخبار لا یراد بها الاستدلال-

.المقامة المغزلیّة          شكوى من طرفین-

.المقامة الإبلیسیّة         خــــــــــــــــــــرافة-

:مقامات لا مغالطات فیها-2

.)استقراء+قیاس(مباشرغیر و ) تعادل+تقابل(حجاج منطقي مباشرالمقامة الوعظیّة-

.)استقراء+قیاس(حجاج منطقي غیر مباشرالمقامة الوصیّة    -

.)استقراء (المقامة الأهوازیّة        حجاج منطقي غیر مباشر -

.)استقراء (المقامة العلمیّة         حجاج منطقي غیر مباشر -

محمد عبده، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، القاهرة، :بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، شرح–)1(
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).استقراء (حجاج منطقي غیر مباشریّة        المقامة الخلف-

).استقراء (حجاج منطقي غیر مباشرالمقامة التمیمیّة         -

.)أحداث واقعیّة ماضیّة (المقامة الغیلانیّة        حجاج جاهز -

.)أحداث واقعیّة ماضیّة (المقامة المضیریّة       حجاج جاهز -

.)دلیل مادي (المقامة الأسودیّة       حجاج جاهز -

.)دلیل لغوي+دلیل مادي (المقامة البشریّة          حجاج جاهز -

أقــــوال الأدبــــاء والأقــــوال :اســــتدلال بأدلّــــة لغویّــــة(حجــــاج جــــاهزالمقامــــة الشّــــعریّة    -

.)المأثورة 

مــن ،علــى مصــادر ومراجــعلــم یتحقــق إلاّ بــالاطلاع،ضــبط هــذه الخطّــة التنّظیمیّــةو        

:تاریخ نظریّـات الحجـاج لفلیـب بروتـون وجیـل جوتییـه، ترجمـةصلة بموضوع البحثثقها أو 

الحجـاج ن، و سـیّة فـي المنطـق لمحمـد مهـران رشـواقضایا أسا، و محمد صالح ناحي الغامدي

الأســالیب ، و لرشــید الرّاضــي-مــن الحــوار فــي العقــل إلــى العقــل فــي الحــوار –والمغالطــة

.الاستدلال البلاغي لشكري المبخوت، و حمد النّویريالمغالطیّة مدخلا لنقد الحجاج لم

فـي الختـام، لا یكــون الحمـد والشّـكر إلاّ الله عــزّ وجـلّ، أمّـا الامتنــان والعرفـان فــأخصّ 

لیلــى / ةالــدّكتور  ةالأســتاذصــلاح الــدّین مــلاوي، و /بهمــا أســتاذيّ الفاضــلین الأســتاذ الــدّكتور

.عون والمساعدةكادة، دون أن أنسى كلّ من قدّم ید ال

.وما توفیقي إلاّ باالله علیه توكّلت، وإلیه أنیب
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:الفصل الأول

والبناء النّصيّ حلیل المنهجيّ أسس التّ 

:حدیثةماهیة الحجاج في الدراسات ال /أولا

مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا-1

عند الغرب والعربالمدارس الحجاجیّة-2

:أشكال الحجاج في النظریات الحدیثة/ثانیا

تمهید

الحجاج المنطقي-1

الحجاج الجاهز-2

الحجاج المغالط-3

الحجاج الساخر-4

:المقامة في الأدب العربيفنّ /ثالثا

مفهوم المقامة لغة واصطلاحا-1

المقامةنشأة فنّ -2

ة وخصائصهاأغراض المقامة الهمذانیّ -3



 يصبناء النّ الأسس التحلیل المنهجي و :الأولالفصل 
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:حدیثةماهیة الحجاج في الدراسات ال/أولا   

:مفهوم الحجاج لغة واصطلاحا-1

ةً حتى :، یقال"حَاجَّ "في اللغة من الفعل "الحِجَاجُ " هُ حِجَاجًا ومُحَاجَّ حَاجَجْتُهُ أُحَاجُّ

ةً وحِجَاجًا:حَجَجْتُهُ أي غلبته بالحُجَج التي أدلیت بها، والتَّحَاجُّ  :التّخاصم، وحَاجّهُ مُحَاجَّ

ة، ورجل مِحْجَاجٌ أي جَ  الدلیل :، والحجّة، والجَدَلُ مقابلة الحجّة بالحجّةٌلدِ نازعه الحُجَّ

ة والدَّلیل واحد، وهما ما دُ ثبت في كتاب الو  .)1(والبرهان به على لَّ تعریفات أنّ الحُجَّ

، جاجٌ وحِ جٌ جَ وكذلك في المعجم العربي الأساسي، فالحجّة جمعها حُ ،)2(صحة الدعوى

الحجّة البیّنة :بمعنى الدلیل والبرهان، أما البرهان مصدر بَرْهَن یُبَرهِنُ والجمع بَرَاهین

استدل ما:ما یثبت قضیة من مقدمات مسلم بها، والدلیل:وفي الریاضیات(...)الفاصلة 

انتقال الذهن من أمر معلوم إلى أمر مجهول، واستدل على :به استدل یستدل استدلالا

اتخذه دلیلا علیه :تعرف وتوصل إلى حقیقته، واستدل بالشيء على الشيء:الشيء

دل فلان الشخص على الشيء أي أرشده وهداه :والدلیل مصدر دلّ یدل والجمع أدلة

.)3(إلیه

النزاع والخصام والجدال بواسطة الأدلة والبراهین : في اللغة" الحِجَاجُ "إذن، 

.)4(والحجج

، )حجج(م، مادة 1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط–)1(

2/28،27.
م، 2005، 1تح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط.الشریف الجرجاني، كتاب التعریفات، د–)2(

  .60ص
.292،291م، ص 1989والعلوم، توزیع لاروس، المعجم العربي الأساسي، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة –)3(
دار ، -للجاحظ)البیان والتبییّن(مقاربة تداولیة في كتاب –لیلى جغام، إستراتیجیات الحجاج في التراث العربي –)4(

.22م، ص2015، 1ط ،النابغة للنشر والتوزیع، مصر
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les(ا أن الأدلة وبم preuves( والبراهین)les démonstrations( والحجج)les

arguments(ضمن سیاقات -في غالب الأحیان -طلحات استدلالیة تَرِدُ مترادفة مص

متباینة على أساس أنها سبیل عقلي إقناعي شامل، لا یستمد قوته إلاَّ من إعمال الفكر، 

لكل .)1(بالاستناد إلیها یؤسس نظریات لغویة حدیثة)l’argumentation(فإنّ الحجاج 

إمَّا لسانیا أو فلسفیا أو منطقیا أو جامعا بین منها إطار مرجعي خاص، یكون في الغالب

.)2(هذا وذاك

وتستمد هذه النظریات الحدیثة حدودها الاصطلاحیة من المفهوم العام للحجاج، 

كلّ منطوق به موجّه إلى الغیر لإفهامه دعوى مخصوصة «فهو بالنّظر إلى المضمون 

تعالق النتائج «أما بالنظر إلى الجانب الشكلي فهو .)3(»یحق له الاعتراض علیها

ودقة ترابطها، بحیث تكون الأولى مؤدیة إلى الثانیة واللاحقة ،والمقدمات، وتسلسل القرائن

.)4(»مبرّرة للسابقة بشكل یبقي على طابعها الاستفهامي لإعادة المساءلة

قدیم ت، بقصد )خطاب/نصّ (وبتعبیر لساني بسیط هو طریقة استدلال في كلام ما 

.)5(مسوّغات مقبولة للتأثیر في الاعتقاد والسلوك

:رأى الدارسون المحدثون أن الحجاج یتمیز بخمسة ملامح هي،من المفاهیم السالفة

طه عبد الرحّمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، المركز –)1(

وس فرنسي امق -بد النّور، سهیل إدریس، المنهل جبور ع ؛ 132م، ص 1998، 1بیروت، لبنان، طالثقافي العربي، 

.824، 309، 67م، ص 1977، 4العلم للملایین، بیروت، لبنان، طالآداب، دار، دار-عربي
ر دار نشر المعرفة للنش، -ربة تداولیة منطقیة معرفیة نقدیةمقا-باسیدي، الحجاج والتفكیر النقدي علیوي أ–)2(

.09م، ص2004، ط.والتوزیع، الرباط، المغرب، د
.226لرحمن اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد ا–)3(
أمینة الدّهري، الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، شركة المدارس للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، –)4(

09،08م، ص2011، 1المغرب، ط
م، ص 2000ط، .والتوزیع، القاهرة، مصر، دجمیل عبد المجید، البلاغة والاتصال، دار غریب للطباعة والنشر –)5(

105.
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ن الكلام بصفته حدثا نطقیا ینجز وفق معطیات معینة من التوجه إلى مستمع، لأ -أ 

ي الكفاءة، وخاصا أیضا من جهة المعتقدات التسیاق یفترض مستمعا خاصا من جهة 

وبالتالي إذا كان الكلام حجاجا فإن المستمع ما هو تكون فكریة ووجدانیة في آن معا،

، فیعمل هذا الأخیر على تأكیدها، وقد تلتزم مإلا وجهة نظر قد تتوافق ورأي المتكل

)1(ولة التأثیرالحیاد أو تتخالف معه، فیعمل في هذه الحالة على الإقناع ومحا

ویقتضي ذلك ثقافة واسعة في المتكلم تجعله قادرا على النفاذ إلى عالم المستمع

.)2(والفعل فیه بتغییر آرائه ومواقفه، بل وما یرتئیه لنفسه من سلوك

التعبیر بلغة طبیعیة، فمادامت اللغة المحتج بها كامنة في الذهن، فإن الحجاج  - ب 

یكون مكتوبا تتداوله بالقراءة جماعة المعنیین عین، مثلمامستمكون تلفظا شفویا أمام ی

طریق ق التلفظ الشفوي، أم منطریه اللغة الطبیعیة، سواء أكانت من، إلا أن هذ)3(به

إمكانیة (الكتابة، فإن دلالات ألفاظها وإیحاءاتها تتعدد وإن لم تتعدد صیغها التركیبیة 

، نظرا لاتكائها على بعدین مختلفین، بعد دلالي تصریحي، وبعد دلالي )4()التأویل

لذا یجب التي تتحكم فیا وجهة نظر معینة، ا یسوغ إمكانیة التأویلمضمني، وهذا 

الحجاجیة مجهودا آخرعلى المتكلم أن یضیف إلى مجهوده في اختیار المعطیات

ط، .د المغرب،لبیضاء،االتداول، إفریقیا الشرق للنشر، الدار ، البلاغة الجدیدة بین التخییل و محمد العمري–)1(

.220، صم2005
بنیته –لجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة  من ا، الحجاج في الشعر العربي القدیمالحسنيسامیة الدریدي-)2(

وزیع، عمان، دار عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، الأردن، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر والت، -وأسالیبه

.42، 31، صم 2008، )ط.د(الأردن، 
دار الكتاب ،-بحث في بلاغة النقد المعاصر–محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة-)3(

.110، ص م2008، 1الجدید المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا، ط
.222محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، ص-)4(
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الدلالة  رتضیه، وأن تعطى لهاالتأویل الذي ییبذله من أجل أن تؤول هذه المعطیات 

.)1(لتي یرید فیما إذا كانت صریحة أو ضمینةا

ن مإن الطابع الاحتمالي للمسلمات نابع :المسلمات لا تعدو أن تكون احتمالیة -ج 

كون المستمع مستمعا خاصا كما سبق بیانه، حیث لا تكون المسلمات بدیهیة في 

ووعي المتكلم بطاقات مخاطبیه .)2(مستمعذاتها بل في كونها صادقة بالنسبة لذلك ال

لتي هي أفكار یسلمون بها سلفا وإن لم یكن لها فاعلیة في ذاتها، یسهم االمعرفیة، و 

ا هو حاضر في الذهن یكون أهم، مفي تحقیق وظیفة الحجاج بأقل جد ممكن، لأن 

، )3(الأمثلوما ینبغي على المتكلم إلا أن یأخذه بعین الاعتبار، وأن یستغله الاستغلال

إلا أنّ إسناد المسلمات الاحتمالیة إلى الحجاج لا یعني إقصاء ما هو حتمي، إذ قد 

.)4(یتضمن عناصر برهانیة ضروریة

لا تعدو أن )المسلمات(إذا كانت المقدمات :الحجج تفتقر إلى ضرورة منطقیة -د 

وفق تفكیر ة الكلامیة، قد لا یتم لتكون احتمالیة، فإن تطور الحجاج ضن السلس

ا كانت علاقته تأبى من أبعاد بأنه لأن الحجاج قد یعرف في بعد م.)5(منطقي

، وفي مثل هذه الحالة قد یتخلى المتكلم عن المنطق، )6(الخضوع للنطق الصوري

بنیته –من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة الشعر العربي القدیم، الحجاج فيالحسنيسامیة الدریدي:ینظر-)1(

  .31ص  ، -وأسالیبه
.224محمد العمري، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، ص -)2(
  .114ص  ،-بحث في بلاغة النقد المعاصر–لبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمین الط-)3(
.225محمد لعمري، البلاغة الجدیدة بین التخیل والتداول، ص -)4(
.226نفسه، ص -)5(
المركز الثقافي العربي للنشر، الدار البیضاء، المغرب، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ،طه عبد الرحمن-)6(

  .36ص  ،م2000، 2المركز الثقافي العربي للنشر، بیروت، لبنان، ط
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، )1(الخ... لمعاني الإنسانیةاالخیال، والعاطفة، و :ثلمویلجأ إلى قضایا ومؤثرات نفسیة 

دون  -نطقمخاصة في غیاب ال–لأحیان افي كثیر من إذ لا سبیل إلى الإقناع 

فر للحجاج من البلاغة، لأن معظم الأسالیب البلاغیة تتوفر على مإثارة، وبالتالي لا 

.)2(لتحول لأداء أغراض تواصلیة ولإنجاز مقاصد حجاجیةاخاصیة 

النتائج غیر ملزمة، وذلك بناء على الملمحین السابقین، فإذا كان مجال الحجاج  -ه 

ل وغیر المؤكد، وإذا كانت مقدماته ذات محتوى وجداني إذ لا یعضده في مهو المحت

كذلك أي  ه، فمن الطبیعي أن تكون نتائج)3(مثل هذه الحالة إلا الأسالیب البلاغیة

راحل تطور الكلام، إلى إلغاء ما من مرحلة مغیر ملزمة، وإن سعت منطقیته خلال 

.)4(هو وجداني احتمالي، وإثبات ما هو عقلي یقیني

وعلــى هــذا تتفـــق النظریــات الحجاجیــة فـــي كونهــا جملــة التقنیـــات التــي تراعــي توظیـــف 

الحجـــــج وبناءهـــــا بكیفیـــــة فنیـــــة، إضـــــافة إلـــــى كونهـــــا جملـــــة التقنیـــــات التـــــي تراعـــــي دراســـــة 

ـــــارات اللامنطق ـــــى مســـــتوى الســـــیاق اللغـــــوي بأبعـــــاده المعجمیـــــة، الاختی ـــــة والبراغماتیـــــة عل ی

ظــروف (والتركیبیــة، والدلالیــة مــن جهــة، وعلــى مســتوى الســیاق الخــارجي بأبعــاده الموقفیــة 

.من جهة أخرى)معتقدات(والفكریة ) عادات(والاجتماعیة )التواصل

ص  ،-بحث في بلاغة النقد المعاصر–لبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمین لط-)1(

108،109.
بنیته –لجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة  من ا، الحجاج في الشعر العربي القدیمالحسنيسامیة الدریدي-)2(

.175، ص -وأسالیبه
، 1صفحات الدراسات و النشر، دمشق، سوریة، ط،-مداخل و نصوص–لحجاجاو لتداولیة اصابر الحباشة، -)3(

.50، ص م  2008
.228لجدیدة بین التخییل والتداول، ص البلاغة العمري، امحمد -)4(
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:عند الغرب والعربالمدارس الحجاجیة-2

ث من خلال دیم للحجاج حدلقارأ على التصور طلتّطور الذي امن المعلوم أنّ 

ل وفق حلقات شُكّلت لتدارس هذا اذا المجهدارس الحدیثة لمالإضافات التي قدمتها ال

ومما تمخض عن هذه الدراسات .في مختلف حقول المعرفة الاجتماعیة هلمفهوم وأدوار ا

ظف عربیة وقراءتها قراءة جدیدة، یُو إعادة النظر في كلّ من البلاغتین القدیمتین الغربیة وال

فیها ما توصلت إلیه اللسانیات المعاصرة والمجالات الإنسانیة الحافة بها توظیفا یأخذ في 

.)1(للغوي والأدبي الفنيا الاعتبار خصوصیات الدرسین

ومن أولى الدراسات الغربیة التي أولت العنایة بهذا المجال المدرسة البلجیكیة، وهي 

(شیم بیرلمان"سة راد بحوثها مدر  "ch. Perlman(باللغة الفرنسیة  ا، وكتب مساهماته فیه

»البلاغة الجدیدة«، حتّى إنّ توجّهه المنهجي سمي بـ"الحجاج"حول  هاودارت في معظم

Traité(البلاغة الجدیدة:مصنف في الحجاج«:في كتابه الموسوم بـ de

l’argumentation :la nouvelle rhétorique(« م، وتمت هذه 1958الذي صدر سنة

التسمیة لحداثة الأبعاد لتي اهتمت بها تلك البحوث، ثمّ لأنها ذات خصائص إنسانیة 

-عمیقة، ویؤكد ذلك كونها قد أجریت داخل قسم الفلسفة وعلم الإجتماع بجامعة بروكسل

.)2(بلجیكا

ن مانطلاقا  » غةالحجاج والبلا«ي ذاته إلى المطابقة بین جوقد أدّى المسار المنه

فكرة أنّ كلّ خطاب یسعى لتدعیم وضع ما أو تغییر آخر أو اتخاذ موقف تجاه قضیة ما، 

، -بحث في بلاغة النقد المعاصر–لبلاغة لمعاصرة امحمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في :ینظر-)1(

  .101ص
.104نفسه، ص -)2(
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ت لا بد لها من أن تتأسس على خطط حجاجیة مقصود بها اوأنّ كل تلك الخیار 

:)1(المخاطبون، وتأتى ذلك بناء على تعاضد فكرتین جوهریتین

(هیدقر"ظاهراتیة في آن، عمادها مقولة ا وجودیةأولاه "hidguer(ا هالتي اعتبر فی

مفادها ضرورة )هرمینوطیقیة(لثانیة فتأویلیة امنته، أمّا ز ي الوجود بكل أبعاده وأهاللغة 

قام معیّن، ثمّ تفكیكها والغوص فیها للوصول إلى مالانطلاق من اللغة المرسلة في 

بعاد وروافد كلمین والمخاطبین، ولهذه الخطوة ألمتا باهمكوّناتها الأساسیّة وعلاقت

.سیكولوجیة تتلخص في السؤال عن الكیفیة التي تدفع بها الكلمات المخاطبین إلى الفعل

، وأثناء ذلك "نطق للقیمم"أساسیات البلاغة لجدیدة ببحثه عن "  نمابیرل"وأرسى 

وبلاغیي )Aristotelês("أـرسطو طالیس"ریقه البلاغة القدیمة، بلاغة طوجد في 

لتي وضعها في موقف معارض للبلاغة الكلاسیكیة التي تطورت في ا العصور القدیمة،

لأسلوبیة ابلاغة الصور -حسب رأیه–وتقلصت لتصبح )السابع عشر(17القرن 

التي كتب فیها      لعامة، االهادفة للإعجاب وتحریك العواطف، وكانت دراسات البلاغة 

.R" ( رتاولان بر "  Barth (جیرار جینیت "و) "G.Genette(ها، بالنسبة لموباحثون معه 

لقدیمة، إذ تهتم الأولى اتنتمي لهذه البلاغة الكلاسیكیة أكثر من انتمائها للبلاغة 

وبالتالي تختلف .ب فیما تهتم الثانیة بالوظیفة الإقناعیة فیهطالخا اتبالأسلوب وجملی

التراث فق معكما أنها لا تتریة بلاغیة غیر حجاجیّة، البلاغة الجدیدة عن أي نظ

، بما أنّ هذا الأخیر استدلال )2(الدیكارتي الذي لا یرى العقلانیة إلاّ في البرهان النطقي

یقتضي أن تكون كافة عناصره المكوّنة له غیر قائمة على التعدد والاشتراك فهي أحادیة 

لا یثیر و   المعنى بحیث تكون هذه العناصر ممّا یفهمه الناس جمیعا بدون اختلاف بینهم 

.105، ص السابق-)1(
ي الغامدي، مركز النشر العلمي، حنامحمد صالح :فیلیب بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة-)2(

.42، ص م 2011، 1جامعة الملك عبد العزیز، جدة، السعودیة، ط
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یسعون إلى سائل خلافیة أیضا، وهو مجال بحث المناطقة الذینمو اكل أشمتأویلها أي 

لیس من "بیرلمان"لنظر عن محتویاتها، وعلیه یكون حجاج اشكلنة الأنظمة بصرف 

مفارقة ومتعالیة أو هذا القبیل، فالحقیقة فیه لیست مضمونة ولا هي واحدة أو ضروریة

كن لا إلى غیر لحقیقة في الحجاج نسبیة وذاتیة، لوموضوعیة شأنها في الاستدلال، إنما ا

ها مرتبطة بالمقام ولا تكون إلاّ تحت أنظار الجمهور، وهذا یعني أنّ الحجاج حدّ، كما أن

"إقناعا"نه لیس ذاتیا محضا أیضا، فهو لیسمثلما أنّه لیس موضوعیا محضا فإ

(persuasion)یال والعاطفة مما لا یدع مجالا ، على اعتبار أنّ الإقناع یكون بمخاطبة الخ

(اقتناعا"وبالتالي لا یمكن أن یكون إلاّ عمال العقل وحریة الاختیار، لإ "conviction( ،

والفرق بین الإقناع والاقتناع، أنّ المرء في حالة الاقتناع یكون قد أقنع نفسه بواسطة 

.)1(أفكاره الخاصة، أمّا في حالة الإقناع فإن الغیر هم الذین یقنعونه دائما

الوصول إلى الاقتناع، دون حوار من أجل «هو  " بیرلمان"وعلیه الحجاج حسب 

.)2(»حمل على الإقناع

مجــرّد "الــدلیل البرهــاني"إذن، نظریــة الحجــاج هــذه لا یمكــن أن تنمــو إذا تــمّ تصــوّر 

لأنهــا نظریــة تســعى إلــى دراســة تقنیــات الخطــاب التــي تســمح بإثــارة  ؛صــیغة مبســطة بدیهیــة

ییــد علــى تنــوع كثافتــه، ومــن هــذا التأو تعزیــز شــخاص للفرضــیات التــي تقــدّم لهــم، أتأییــد الأ

)المنطـــق(المنهجـــي عـــدم الخلـــط بـــین مظـــاهر التأمـــل العقلـــي المتصـــل بالحقیقـــة الصـــواب 

لبرلمان -الخطابة الجدیدة-وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاجأطره ومنطلقاته :عبد االله صولة، الحجاج–)1(

، -أهم نظریات الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم-وتیتیكان، فریق البحث في البلاغة والحجاج

لیة الآداب، منوبة، تونس، ك - 1تونس–حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة :إشراف

.301،300ص
.299،298ص ، نفسه–)2(
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همــــاكــــل من، إذ ینبغــــي دراســــة)المجتمــــع/الواقــــع(والمظــــاهر التــــي تشــــیر إلــــى هــــذا التأییــــد 

.)1(فیما بعدعلى حدة، مع الاحتفاظ بإمكانیة بحث جوانب تداخلهما أو حتى تطابقهما 

إنّ هذا التصّور ینظم لأنواع البراهین والحجج بحسب كل من المقامات

في ) المبدعین بعامة(یم دلیل عمیق لمستویات حضور الكُتَّابِ المخاطبین، كما یهتم بتقدو 

، بوصف ذلك الحضور حركة حجاجیة تتم بها محاورة الآخرین غیر الحاضرینمهاتبكتا

الواردة "  المستمعین"ممن تتوقع منهم استجابات معینة، وبالتالي فهو تصوّر یعمق فكرة 

في البلاغة الكلاسیكیة من خلال تركیزه على غیابهم المادي، ویعمل على تنمیة عناصر 

الخطاب الحجاجیة بعیدا عن وسائل الضغط والتحریض من جهة، والعمل من جهة ثانیة 

من تقنیات ومكونات یمنح الحطاب نفاذیته المطلوبة، شأنه أنعلى استثمار كل ما من 

.)2(في تحقیق الخطاباعد مجتمعةمعرفیة وإجتماعیة ونفسیة وسیاقیة، تُس

التي تؤكد الطابع الإشكالي التساؤلي غیر الحتمي "شیم بیرلمان"ومن أفكار 

(میشال ماییر"للمعطیات الحجاجیة، تظهر آراء الفیلسوف البلجیكي  "M.Meyer ( الذي

ینطلق من الحقل الفلسفي الإبستمولوجي، فاصلا بذلك الحجاج عن الأنطولوجیا 

:)4(، حیث سعى من خلال مشروعه الفكري إلى تحقیق هدفین إثنین)3(والمیتافیزیقیا

لأن الوصول إلى السؤال ة أساسها فكرة التساؤل والمساءلة، إقامة نظریة بلاغی: أولا

.خطوة في أي نظریة وأي موضوعالجوهري یعدّ أهم

صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار الكتاب اللبناني، بیروت، –)1(

.97م، ص2004، 1لبنان، ط
ص ، -بحث في بلاغة النقد المعاصر-محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة–)2(

110 ،111.
.133نفسه، ص –)3(
.134نفسه، ص–)4(
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ا المعاصرة من خلال تأكیده على أزمة الفكر الغربي یتوضیح معالم المیتافیزیق:ثانیا

.المعاصر وفلسفته

أنا "]لمبدأ[المؤسسة (...)موت الذات الدیكارتیة «ولعل مرجع هذه الأزمة هو 

من خلاله إلى إثبات وجود ]Dekartte["دیكارت"، والذي سعى "أفكر إذن أنا موجود

ن جودها بفعلها الذي هو الفكر؛ لأوالبرهنة على و ،ي موجود مفكرهالذات من حیث 

تحت الضربات المتتالیة التي ]هذا المبدأ[وبسقوط (...)التفكیر یفترض الوجود حتما 

هذا  ، انهار]Freuid("فروید "و ]Nitcha["نیتشه "و ][Marksse"ماركس"ا به هألحق

فقد الوعي دوره التأسیسي )(...وفقد كل مشروعیة تأسیسیة و ...)(التّصور للإنسان 

كالات إشكالیة یصعب حلَّها وتولدّت عن كل ذلك إش(...)كذلك، وإجتاحت الخطاب 

لأنّ كلّ جواب یظلّ فاقدا لمعناه على مستوى وعي المجیب تتصل بالعقل وما یتفرع عنه؛

.)1(»وخطابه

أثناء تأسیسه لمشروعه الفكري "ماییر"أن هذه حال الفلسفة التي انطلق منها بما 

.)2(.الجدید، فإن ما تمّ التركیز علیه هو التأكید على ما آل إلیه أمر الوعي والخطاب

هكذا یفتح هذا الفیلسوف مجالا واسعا على الفكر بإدخال وتقنین ما یسمیه    

للتقسیم التقلیدي للمشكلات بین ما هو قضائي و ما هو استشاري ، فخلافا "الاستشكالیة"

وما هو استدلالي، یقترح تصنیفا وفقا لدرجة الاستشكال في المسائل المثارة، بذلك تجد 

لةً البلاغة نفسها وقد زجّ بها في وحدة أكبر، هذا إن لم تكن هي ذاتها هذه الوحدة مشكّ 

"علم الاستشكال"مؤسس والشامل، وطموح بذلك فكرا یكون التفضیل فیه للطموح ال

محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظریة المساءلة لمیشال میار، فریق البحث في البلاغة –)1(

داب حمادي صمود، جامعة الآ:، إشراف-الید الغربیة من أرسطو إلى الیومأهم نظریات الحجاج في التق–والحجاج 

.389،388منوبة، تونس، ص ، كلیة الآداب،-1تونس-والفنون والعلوم الإنسانیة 
.389نفسه، ص –)2(
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   "  أفلاطون "ن هذا البدیل الزائف الموروث من هو الخروج م-حسب ماییر–

Aflaton)( أرسطو"، الذي لم یعرف حتى")Aristotelês( كیف یتفاداه تماما، وبالتالي

برهن علیها، وشیئا جعل البلاغة وخطابها مجرد مرحلة توقُّعٍ بسیط لقضیة قابلة لأن یُ 

بقوة وبصورة أصیلة، في الفكر المؤسس فأوجد نفسه مهملا في إطار البحث عن الحقیقة،

دید المنهج الذي لا غنى بالي بفكرة الحقیقة بتجللحداثة الراغبة في بناء عقلانیة لا ت

.)1(عنه

والمعنى، في دراسة البلاغة والحجاج من جدلیة اللغة "ماییر"فكانت انطلاقة 

وما یحویه ویثیره من "الحوار"فالحجاج في نظره مرتبط ارتباطا وثیقا بالكلام وخاصة 

تساؤلات جدلیة تدفع إلى الحجاج دفعا، ثم یؤكد في الوقت نفسه أنّ الحجاج یشمل جمیع 

ضروب الخطابات والنصوص الشفویة والمكتوبة التي یقصد منها حمل المتلقین على 

ن طریق اجتهاد المحاججین د ذلك الاعتقاد على صعید الواقع منة وتجسیتبنّى مواقف معی

في طرح قضایاهم وتساؤلاتهم الوجودیة التي لا تخصهم وحدهم، وهو یؤكد في هذا 

تأكیده على هذا البعد الحجاجي وأثناء.بعد العقلي اللغوي في الحجاجالمجال على ال

یدا جازما بأنّ كل شيء في العصر الراسخ في اللغة عامة والبلاغة خاصة، ذهب بع

یتضح أنه اعتبر كل بلاغة حجاجا ومن هذا التصور .الحدیث قد أضحى تواصلا

فاوض بما أن البلاغة هي التّ لأّن ارتباط الحجاج بالبلاغة بیّن وأكید،صحیح؛ العكسو 

حول المسافة، فإن ذلك یترتب علیه أن تنهض لغویا بما یضمن تحدید أشكال الإقناع 

لتأثیر بحسب مقصد المحاجج ومقتضیات المقام، ولابد أن تكون دراسة علاقة البلاغةوا

.106محمد صالح ناحي الغامدي، ص :ه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمةیوتیفلیب بروتون، جیل ج–)1(
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، والثانیة "بنیة الصّور البلاغیة "الأولى  ،تینلحجاج من خلال تحلیل فكرتین أساسبا

.)1("العلاقات الخطابیة"

المعنى على الفلسفة واللغة ونظریة "میشال ماییر"وعلیه، أدّى انفتاح تصورات 

الأولى تداولیة من حیث بحثها في ظروف :أساسا إلى طرح نظریة ذات قواعد ثلاث

، والثانیة تأویلیة من حیث علاقة السؤال بالجواب وما یتطلبه من هإنجاز الخطاب وآلیات

تأویل لمكونات كل منهما وروافده، والثالثة بلاغیة من حیث ربطه إیاها بالحجاج، وفتحه 

.)2(مختلف وسائل الاتصال الكائنة وكذا الممكنةلهذا الأخیر على

"ستیفن تولمان"درسة الإنجلیزیة بزعامة الفیلسوف  وغیر بعید من بلجیكا لمع نجم الم

)S.Toulmin(وجوه استخدام الحجاج«:من خلال كتابیه«)استعمالات «، و)م1958

مجتمع م معبرا فیه عن عملیة التحدیث التي عرفها ال1959الذي أصدره سنة »الحجة

أمّا كتابه الأول فقد راعى فیه جوانب كثیرة منها العلاقات .الإنجلیزي آنذاك في أوروبا

.)3(التي تربط الحجاج بالمنطق

له رسم خطوط الحجاج، التي وقد كان عمله في الغالب ذا بعد كشفي حاول من خلا

في جزء كبیر منها إلى التساؤل عن وضع المنطق في شكله الصوري، كما لم یكن تستند

من السهل الوصول سریعا إلى فهم هذا التعارض الذي هو سبب في عدم فهم تفكیر 

، والواقع أن الحجاج والمنطق عنده لیسا في حالة تصادم، وهذا على خلاف ما "تولمان"

فاهیمه، فهو لم یلق بالحجاج خارج المنطق، وإنما قد توحي به القراءة السّطحیة لم

بالأحرى قام بتحریر المنطق من تشكیله الریاضي ودفعه باتجاه الحجاج، أي أنّه لا یهاجم 

، -بحث في بلاغة النقد المعاصر–البلاغة المعاصرة  يمحمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج ف–)1(

.135،136ص
.138، ص نفسه–)2(
عبد االله صولة،  ؛ 22، ص-مقاربة تداولیة منطقیة معرفیة نقدیة–علیوي أباسیدي، الحجاج والتفكیر النقدي –)3(

.348یتیكان، صتلبرلمان و -الجدیدةالخطابة –أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج :الحجاج
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المنطق، بل المنطق الصوري الریاضي، وفي هذا النطاق یمكن فهم نظریته في الحجاج 

من المبالغة القول بأّن ما كإعادة صیاغة وتجدید للمنطق، ثم من وجهة النظر هذه، لیس

ریة موسعة للمنطق، وللتحدید أكثر، یمكن القول بأن عمله كان نظیعد "تولمان"قام به 

فهو یأسف لكون المنطق .محاولة لتحویل المنطق من علم صوري إلى علم ممارسة

وأن من المحزن حدوث ذلك الفصل بین المنطق ر بمعزل عن النقاش العادي،تطوّ 

المتكلمین الیومیة في الإثبات وتقدیم الأسباب والدوافع لآرائهم  تالریاضي ومحاولا

:قفهم المختلفة، وبالتالي قادت صیاغة المنطق في شكل ریاضي إلى نتیجتین سلبیتیناومو 

دت به من الناحیة الأولى حرمته من جزء كبیر من قدرته على التطبیق، والثانیة أ

.)1(الإبستیمولوجیة إلى طریق مسدود

إلا أن التأثیر الأكثر سوءا، الذي سببه اختزال المنطق الصوري كان على الحجاج، 

فالمنطقیة التي لا تعترف إلاَّ بالقیاس التحلیلي كحجة مبنیة بصورة جیدة تقرر ضمنا بأن 

والأقوال عن الذهنیات الأخرى، وعن السببیة،الأخلاقیة، والجمالیة، والعلاقات الحجج 

الأشیاء المادیة وعن الذكریات، وكل شكل للحجاج العملي والیومي لیس مقنعا أو مرضیا، 

وهكذا فهي ناقصة، لأنها إما جوهریة ولیست تحلیلیة، أو غیر صالحة قطعا، أو مؤسسة 

تملة أو محر عنها بمصطلحات لیست منطقیة،لضامن ولیست مستخدمة له، أو معبّ 

ولیست لازمة، كما اعتقد أنّ التطبیق الجوهري لمصطلحات الكیفیة أو محددات الكم، 

التي لم یعط لها الاهتمام بسبب ترجیح كفة القیاس التحلیلي في المنطق على أنواع 

الحجج الأخرى، جعل منها غیر لازمة ولا محتملة، بل وغیر مستحیلة، وبسبب هذه 

.)2(نحیتها لترتبط بالمیتافیزیقیاالطبیعة المتناقضة كان یجب ت

.59،60محمد صالح ناحي الغامدي، ص :فیلیب بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة–)1(
.68، ص نفسه–)2(
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القول بعدم ملائمة المنطق الصوري لتحلیل الخطاب، "تولمان" لــ  من هنا أمكن

ومن ثمة اعترض منذ بدایة أبحاثه على المنطق الصوري المعتمد على الریاضیات 

"بیرلمان"الذي أطلق علیه »الحقل الحجاجي«الخالصة، وركز على مفهوم

إن  ،)1(مة الخطاب الحجاجي للواقع الإنسانيوهو یشرح فكرة ملاء»المستمع الكلي«

هل تعتمد الحجج على حقلها في :مصطلح الحقل ینفتح على مجموعة من الأسئلة مثل

بعض الوجوه وتستقل عنه في وجوه أخرى؟ على الرغم من التنوع الواضح لحقول الحجاج، 

وهو المنطق لجمیع الحجج؟ هل یوجد حقل رئیس،ة هل یمكن استخراج طریقة مشترك

خاصة حقول –الصوري القادر على تولید معاییر تقییم عامة للحجاج؟ هل توجد حقول 

أكثر عقلانیة وأكثر معرفیة من الحقول الأخرى -المنطق الریاضي وعلوم الفیزیاء

ناقشة هذه الأسئلة، كالقانون، والأخلاق والجمالیات؟ لقد كان الجزء الأساسي من كتابه لم

واتخذ منها موقفا عاما، هو أنه على الرغم من وضعه لنموذج یمثل الإجراء الذي یراه 

مشتركا للحجج، إلا أنه یرفض هیمنة المنطق الصوري، خاصة على المستوى 

.)2(الإبستمولوجي

انطلق من فرضیة أنّ الحجة شيء "تولمان"أمّا فیما یخصّ نموذج التدلیل، فإنّ 

بع طریقة عمل وانتشار وآلیة ترتیب خاصة یمكن امیكي نشیط، وهذا یتعلق بعملیة تتدین

والمخطط الآتي یقدم الشكل ثل تطورا متدرجا ولیس شكلا ثابتا،تمثیلها بنموذج تحلیل یم

:)3("تولمان"التدلیل لدى /المركب الأكثر اكتمالا لنموذج الحجة

.26، ص -مقاربة تداولیة منطقیة معرفیة نقدیة–علیوي أباسیدي، الحجاج والتفكیر النقدي –)1(
.62محمد صالح ناحي الغامدي، ص :بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمةفیلیب –)2(
.69نفسه، ص –)3(
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د الكیفیةمحد: نذمعطى                          إ

نتیجة

بما أنّ                         إلاّ إذا

ضامن                         تقیید

بمقتضى

أساس

-01–المخطط رقم 

بناء على ما هو وارد في المخطط یمكن اعتبار الحجة هي الترتیب المنظم 

لمعطیات أثیرت من أجل تدعیم نتیجة ما، هذه النتیجة یمكن أن تكون موضوعا لمحدد 

النتیجة بفضل الضامنات، التي یمكن أن تقابل هیئة، ویتم المرور من المعطیات إلى 

.)1(بعض القیود، هذه الضامنات بدورها تعتمد على أساس

.، ص نفسهاالسابق–)1(
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من تأسیس نظریته في إطار البحث الحجاجي على "تولمان "ن عموما، تمكّ 

:)1(العناصر الآتي ذكرها

.التأسیس للعقلانیة الحجاجیة-

".بالحقل الحجاجي"التأسیس للمجال الحجاجي ضمن ما سمي -

".نموذج التجانس الحجاجي"وضع نموذج للتدلیل وسم بــــ -

إلى اتجاهین »تولمان«، تمّ تقسیم الحجاج المعتمد على أفكار بناء على كل ذلك

:)2(اثنین

.یهتم بدراسة وضعیة المتكلم في سیاق تاریخي محدد:اتجاه الأرسطیین الجدد-

یهتم بدراسة الخطابة الحجاجیة كظاهرة من :)معرفي(اتجاه إبستمولوجي-

.الظواهر الإنسانیة

مّا المدرسة الثالثة، ورغم أنّها أكدت على ضرورة عودة الدراسات الحجاجیة أ

المعاصرة إلى الفلسفة، إلاّ أنها لم تلق ترحیبا كبیرا، حیث ظهرت في شمال أمریكا 

(أرن نایس"مع الفیلسوف والمنطقي )أ و كندا.م.الو ( "A.Naisse( من خلال أعماله

، مطّورا من خلالها قواعد قیادة التفاعلات الجدلیة )3(م1953التي نشرها في إنجلترا سنة 

، وقد وضح »المرحلة المركزیة للحوار«الحواریة بالتركیز على مرحلة خاصة سماها 

إذ اعتبره عملیة تناظر بین طرفین، یتم التفاعلیة للحوار في تعریف خاص،مفهوم الجدلیة

الشفهي بین طرفین، یكون فیها القیام بعملیتي البحث والتلفظ، وهي نسقیه للتواصل الذاتي

ه تذویب موضع الخلاف أو سوء الفهم بینهما، مع العمل على إخضاع دعاوى الهدف من

.24، ص -معرفیة نقدیةمقاربة تداولیة منطقیة –علوي أباسیدي، الحجاج والتفكیر النقدي –)1(
.25نفسه، ص–)2(
.22نفسه، ص–)3(
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للسیاق  ااعتبر اللغة مسار "نایس"ول، لهذا فإن المشاركین لعملیة الرفض أو القب

لحالة من الحالات، وهو  االخاص، فمجموعة من الألفاظ حسب فهمه تحدد معنى خاص

شیاء فحینما أتكلم فإنني أعبر عن بعض الأ»الفرصة الوحیدة للتعبیر«ما سمي عنده 

من طرف الأفراد ذلك فإن الألفاظ لها معنى یستعملبشكل مختلف وفي سیاق مختلف؛ ل

عملیا ما هو مهم وملائم في العملیة الحجاجیة هو عملیة فهم .في سیاق خاص

المصطلحات المستعملة في وضعیة محددة، فالمعاني هي بناء لعملیة تواصلیة بین 

بأن »التدقیق اللغوي«إلاّ التركیز على مفهوم "نایس"مستعملي اللغة، فما كان على 

الخاص وبنیة للسانیات خالصة، أیضا عمل على وضع منهجیة لإنتاج عدّه آلیة للإبداع

مجموعة من التعابیر، وكذا منهجیة لتدقیقها، كي تساعد المشاركین في إنجاز الحوار 

لّ معقول ومقبول للنزاع الذي لحالحجاجي، وفهم محل الاختلاف بینهما بهدف الوصول 

.)1(بینهما

الغرب قد عرف اهتماما واضحا في بلاغتي التأویل والتلقي، إذا كان الحجاج عند

إلا أن تأصّله كمبحث أساسي في البلاغة المعاصرة قد برز مع بحوث المدرسة 

، ضف إلى ذلك "ل ماییرمیشا"وزملائه، وثانیا مع "شیم بیرلمان"البلجیكیة، أولا مع 

، أمّا عند العرب )2("أرن نایس"والأمریكي "ستیفن تولمان"ل من الإنجلیزي جهود ك

فإن الجهود البحثیة المعاصرة في المیدان ذاته قد نشطت على مستوى ثلاث مدارس 

أیضا، حیث جُعلت الأسبقیة التاریخیة في تطویر الدرس البلاغي عامة وبلاغة الحجاج 

ى خاصة للمدرسة المصریة باعتبارها رائدة للنزعة الإحیائیة والتطورّیة إن على مستو 

.)3(الإبداع الشعري والنثري أو على مستوى التنظیر النقدي والبلاغي

.28، 27السابق، ص –)1(
.101، ص-بحث في بلاغة النقد المعاصر–محمد سالم محمد الأمین طلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة –)2(
.217نفسه، ص –)3(
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مدرسة یجد أنّ الكتاب ولعل المتتبع لحركة البحث في البلاغة المعاصرة داخل هذه ال

صلاح "لصاحبه »بلاغة الخطاب وعلم النص«بعنوان  م1992ة الذي صدر سن

، یعدّ من بواكیر المصنفات في حقل الدراسات النقدیة العربیة التي اهتمت ببلاغة "فضل

سواء أكانت –بلاغة الخطاب الحدیثة «أنّ بما :صاحب الكتاب، حیث یقول)1(الحجاج

فإّن رصد الظواهر وتفسیرها، ومحاولة الوصول إلى الأبنیة -بلاغة أدبیة أو برهانیة

وز مجرّد الحكم بالقیمة؛ابها یتجتعتمدها، والوظائف الفنیة المنوطةة والفكریة التي العقلی

صب مع لأنه یعمد إلى تحلیل الواقع والكشف عن مراتبه ومكوناته، ودرجة تفاعله الخ

وینبغي الإشارة إلى أنّ أعمال الباحث .)2(»والإنسانیة التي یندرج فیهاالسیاقات الثقافیة 

من جهود المدرسة البلجیكیة التي جعلت من دراسة الحجاج ومتعلقاته مبحثا قد استفادت 

لغویا بلاغیا فلسفیا إیبستمولوجیا، أسهمت فیه أغلبیة فروع العلوم الإنسانیة والمكونات 

الثقافیة والحضاریة في مجتمع معین، لأنّ العملیة الحجاجیة لیست مجرد إجراء بسیط، بل 

.)3(هي أعقد  من ذلك بكثیر

ضرورة اشتمال –بناء على رؤى المدرسة البلجیكیة -"صلاح فضل"ویضیف 

التحلیل الحجاجي على كل ما له علاقة بجمیع أقسام المتلقین من سامعین وقراء 

ومشاهدین، إذ بذلك تتجاوز البلاغة الجدیدة بعض مظاهر الجمود في البلاغة القدیمة 

تعلقة بالمشافهة، لخطیب وعناصر الإثارة المالتي كانت تركز تركیزا بالغا على هیئة ا

ذا الرأي قد لفت النظر إلى أنّ مقیاس التأثر والاقتناع من قبل المخاطبین وبالتالي فإّن ه

لیس المعیار الوحید لنفاذ الخطاب ونجاعته، إذ ثمة أبعاد عقلیة ومنطقیة لابد من 

لأنها تتوجّه إلى قراء لا یخضعون للإیحاءات  «؛ )4(الاهتمام بها في الأبنیة الحجاجیة

.220السابق، ص –)1(
.148صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص –)2(
.229، ص-بحث في بلاغة النقد المعاصر–الحجاج في البلاغة المعاصرة محمد سالم محمد الأمین الطلبة، –)3(
.نفسه، ص نفسها–)4(
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والمصالح والأهواء، وعندئذ یتضح لنا أنّ هذه التقنیات البرهانیة تبدو ]الضغوطات [و

على كل المستویات، سواء أكان الأمر یتعلق بنقاش عائلي، أو بحوار جدلي في وسط 

.)1(»مهني متخصص، أو بمحاجة إیدیولوجیة

رید الفلسفي وبین النزعة العلمیة،النظرة النقدیة تزاوج بین التجمن الواضح أنّ هذه

من جهة، وذلك في سعي لاستخلاص قوانین أو مبادئ عامة تفید في تعمیق الحجاج 

العناصر البلاغیة سواء منها القدیمة أو تلك التي دخلت في ودراسته دراسة توظف أغلب

مثل تقنیات العرض والتقدیم التي لقیت ، )2(الحقل البلاغي بعد تطور وسائل التواصل

نجاحا واضحا في اتجاه معین، والذي أدى بها إلى أن تنحصر في المجالات البلاغیة، 

أي فن عرض الفكر بطریقة رها فن الكلام والكتابة الجیّدین؛على تصوّرها باعتبا ااعتماد

.)3(شكلیّة محضة

مي الاجتماع والنفس المعرفیین إنّ البحوث المنجزة تحت مظلة الفلسفة أوّلا، وعل

ثانیا، منحت بلاغة الحجاج آفاقا واسعة، و أوثقت أواصر اتصالها بمختلف المجالات 

المعرفیّة الحافة بها، كما أنّها لفتت نظر أعضاء المدرسة البلجیكیة المتأخرین إلى ضرورة 

في دراسات الأخذ ببعض معطیاتها في بحوثهم النظریة والتطبیقیة، وهو ما بدا بیّنا

المتعلقة بالمنطق واللغة والحجاج، والإشكالات البلاغیة )M.Mayer("میشال ماییر"

.)4(المعاصرة بصفة عامة

ممثل المدرسة المصریة ورد في ثنایا "صلاح فضل"وعلیه، إنّ الحجاج عند 

أبحاثه، إذ عرض فیها إلى عدد من المفاهیم المتداولة بین أعضاء المدرسة البلجیكیة، 

.99صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّص، ص–)1(
  .230ص  ،-بحث في بلاغة النقد المعاصر–محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة –)2(
  .100ص ،غة الخطاب وعلم النّصح فضل، بلاصلا–)3(
.234، ص-بحث في بلاغة النقد المعاصر-محمد سالم محمد الامین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، –)4(
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التي یبدو متأثرا بها وبروادها، إلاّ أنّ ذلك لم یغلب على رأیه، حیث ظهر جلیّا تمیّزه 

.)1(ببعض الإضافات الخاصة به

ها للبحث في الأشهر من حیث تداول"تونسیةالمدرسة ال"على حین تكاد تكون 

بلاغة الحجاج، وكذا التوسع في موضوعاته واستعمالاته، ولعل الحدیث عن جهود هذه 

المدرسة سیتركز على علمین من أعلام هذه الدّراسات لما لهما من باع واسع وزاد زاخر 

وّاد العرب المعاصرین ، إذ یعتبر من الر "حمادي صمود"، أمّا الأول فهو الباحث )2(فیها

بحثیا  اخیار -العربیة والغربیة، القدیمة والمعاصرة–الذین تبنوا البلاغة بمفهومها الواسع 

منذ فترة السبعینیات، خاصة فیما تضمنته أطروحته التي طبعت في شكل كتاب بعنوان 

عدّت ، والتي »-أسسه وتطوّره إلى القرن السادس–التفكیر البلاغي عند العرب «

.)3(كما وصفها غیره"مشروع قراءة"

ل وتتحدد مرحلة اهتمام صمود بالدراسات الحجاجیة مع الفریق البحثي الذي شُكّ 

.)4(م1998لتقصي بلاغة الحجاج في التقالید الغربیة، الذي نشر أوّل أعماله سنة 

صرة المعاوخلاصة أفكاره بناء على هذه الدراسات أنّ الحجاج خاصة، والبلاغة 

لا یكتفیان بدراسة آلیات التأثیر والتأثر، بل یتجاوزان ذلك لدراسة التغیّرات الطارئة، عامة، 

بالواقع وبالمخاطبین من تهماعلى ثنائیة النص والخطاب في علاقوهذا التجاوز قائم 

.)5(بالثورة التقنیة التواصلیة السریعة الخطى من جهة ثانیةجهة، وعلاقتهما

، -للجاحظ)البیان والتبیین(مقاربة تداولیة في كتاب -جغام، إستراتیجیات الحجاج في التراث العربيلیلى–)1(

  .55ص
.ص نفسها، نفسه–)2(
، ص -بحث في بلاغة النقد المعاصر–محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة –)3(

272.
.276نفسه، ص –)4(
.283،282،281نفسه، ص –)5(
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الذي اشتهر بأطروحته في الدّكتوراه الموسومة "عبد االله صولة"لثاني والباحث ا

التي طبعت ،»-من خلال أهم خصائصه الأسلوبیة –الحجاج في القرآن الكریم «بـ 

م بإشراف الدكتور 1997م، وقد نوقشت بكلیة الآداب بمنوبة سنة 2002لأول مرة سنة 

المزاوجة بین الحجاج والأسلوبیة في غیر تنافر، على الرّغم ومحتواها ، "حمادي صمود"

، حیث حاول أن یجمع في باب بالموضوعالمزالق الهائلة التي تحفّ من الشّبهات الكثیرة و 

تنظیره للحجاج ضمن أطروحته السالفة الذكر عددا من المفاهیم التي أسندت لهذا 

ا،حاذق الفاهم والعارف بمدلولاتهالمصطلح، وبدا تعامله مع هذه المصطلحات تعامل ال

والمتشبع بمضامینها، كما حلل ونقد وربط المفاهیم بغیرها مما تداخل معها، وإن حدث 

تعارض فیما بینها سعى إلى تبیان وجهه هذا التعارض معلقا ومعقبا تارة وشارحا تارة 

مضمون أخرى، وعلى المستوى نفسه سار جانب التطبیق في الأطروحة، إذ تمت معالجة 

ها من المعجم كتاب االله بحذر وتركیز شدیدین من وجهة حجاجیة أسلوبیة منتقلا فی

، فانقسمت الدراسة بذلك إلى ثلاثة )البیان(إلى البلاغة ثمّ )النظم(و إلى النح)المفردات(

الحجاج على مستوى الكلمة، بعدها الحجاج على مستوى التركیب، ثم الحجاج :أقسام

.)1(على مستوى الصورة

وعلیه، حاول الباحث من خلال هذه الأطروحة رسم إستراتیجیة متكاملة لدراسة هي 

الأفضل والأوسع بشهادة الكثیرین ممن عرضوا لها بالتثمین والتقییم، وبالتالي قد وضع 

من الباحث خطّ سیر وأرضیة متینة لمثل هذه الدراسات، وكذا لفت الانتباه إلى العدید 

ة لهذا النوع من الأبحاث، خاصة وأنّ الحجاج فيما تزال خصبمجالات البحث التي 

.52،51، ص -مداخل ونصوص–صابر الحباشة، التداولیة والحجاج –)1(
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الخطاب القرآني ینتهج أوضح الطرق، ویوظّف أرقى الآلیات لیحقق أنجح الفوائد وأسمى 

.)1(الغایات، بما أنّه خطاب مقدس الدلالة، رفیع المستوى

البلاغة ، اهتم ب"المدرسة المغربیة"فهو من رواد "محمد العمري"أمّا الباحث 

ما یتصل بهما من العربیة القدیمة باحثا في نصوصها الإبداعیة الشعریّة والنثریة و 

، عن علاقات التداخل والترابط بین هاتین الصناعتین ودورهما في بلورة خطابات نقدیة

مي یشیر إلى وعیه یمفهوم البلاغة العربیة، واستعان في عملیته البحثیة بجهاز مفاه

في  « لمعاصرة، خاصة بلاغة الحجاج، وأعرب عن ذلك الوعي كتابهبمحاور البلاغة ا

لكل منم، فضلا عن ترجماته المختلفة1986الصادر سنة »بلاغة الخطاب الإقناعي

فاركا كبیدي و ، )مH.B1989/(هنریش بلیث و  ،)مJ.K1986/(جون كوهین 

)/V.K1992(مارسیلو داسكال و ، )م/M.D1997()2( وإدارته للعدید من المجلات ،

أصولها -البلاغة العربیة«المتخصصة، ومن أهم كتبه في البلاغة المعاصرة 

، ویتلخص هذا الأخیر في »الموازنات الصوتیة في الرؤیة البلاغیة«و »- وامتداداتها

خمسة مستویات تشكل الإطار الشامل الذي استوعب الجهود البلاغیة القدیمة، أمّا كتاب 

ب تاریخ جدید للبلاغة العربیة، فهو كتا»-أصولها وامتداداتها-البلاغة العربیة«

وصف أدق هو تتبع لأصولها وروافدها، ومحاولة قراءتها قراءة جدیدة یتزاید الإلحاح وب

.)3(علیها یوما بعد یوم بما أنّها تراث لا یزال ممتدّا في الراهن بقوة نظرا إلى عمق أسئلته

، -للجاحظ)البیان والتبیین(مقاربة تداولیة في كتاب –الحجاج في التراث العربي لیلى جغام، إستراتیجیة –)1(

  .61ص
  .62صهامش ،نفسه–)2(
، -بحث في بلاغة النقد المعاصر-الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمدمحمد سالم-)3(

.259،258،255ص
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اول الباحث من خلال هذه الأعمال أن یقیم جسرا تحاوریا بین البلاغة وبالتالي ح

العربیة القدیمة والبلاغة المعاصرة، بتوظیف عدد من الآلیات التي تصمن له ذلك، حیث 

عرض لنخبة من بلاغي العرب القدامى موظفا مقولاتهم في عدد من القضایا التي كانت 

سبیل لم یكن عرضه لها علىو لجدل والخطاب، محط اهتمام بما یرتبط بقضایا الحجاج وا

بشهادة –ذكر فحسب، إنما لمقابلتها بتمثیلاتها في البلاغة المعاصر، وقد وفق في ذلك ال

.)1(إلى حدّ بعید-المختصین

مجمل آرائه ضُ رْ ، وعَ "طه عبد الرّحمن"أیضا، من رواد المدرسة المغربیة المفكر 

»في أصول الحوار وتجدید علم الكلام«وأفكاره یكون بالحدیث عمّا جاء في كتابیه 

، إذ أقام الأول على ضرورة الاستفادة مما تركه »اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي «و

و تراثي ومعالجته وفق السلف من تراث، ووجوب إقامة حوار دعامته التشبع بمعرفة ما ه

، وهو في كل ذلك یربط حدیثه عن الحجاج بحدیث سابق له عن مصطلح آلیات حدیثة

منهجا من مناهجها، إذ هي تعتمد على الاستدلال، -أي الحجاج–، فجعله »الحواریة«

إذا جاز «:والحجاج نوع من أنواع الاستدلال، أو هو وصف له كما أشار إلى ذلك قائلا

ماذج تنتمي إلى المجال التداولي، جاز معه أنها تسلك من تستند إلى ن"المحاورة" أن 

یف شارحا ، ثم یض)2(»سبل الاستدلال ما هو أوسع وأغنى من  بنیات البرهان الضیقة

في بناء النص الصور الاستدلالیة "المحاور "كأن یعتمد «:مقصده ومدللا على مراده

وكأن یطوي الكثیر من المقدمات والنتائج، ویفهم مجتمعة إلى مضامینها أوثق اجتماع،

من قوله أمورا غیر تلك التي نطق بها، وكأن یذكر دلیلا صحیحا على قوله من غیر أن 

یقصد التدلیل به، وأن یسوق  الدلیل على قضیة بدیهیة أو مشهورة  هي في غنى عن 

، -للجاحظ)البیان والتبیین(مقاربة تداولیة في كتاب –التراث العربي ، إستراتیجیات الحجاج فيملیلى جغا–)1(

  .65ص
.46طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ص–)2(
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یأخذ بمقتضیات الحال من كل ذلك لأنه«:، ثم یستنتج ویقیّم قائلا)1(»دلیل للتسلیم بها

معارف مشتركة ومعتقدات موجهة ومطالب إخباریة  وأغراض علمیة، وكل سبیل 

استدلالي  یكون هذا وصفه، فهو سبیل احتجاجي لا برهاني، یقید فیه المقام التراكیب، 

.)2(»ویرجّح فیه العمل على النّظر

ل، حیث یجمع بین وفي كتابه الثاني یواصل تفصیل ما أقر به في كتابه الأو 

حقیقة الخطاب لیست هي «:الحجاج والخطاب في باب واحد مبیّنا العلاقة  بینهما بقوله

مجرد الدخول في علاقة مع الغیر، وإنما هي الدخول معه فیها على مقتضى الإدعاء 

ولیس "العلاقة الاستدلالیة"والاعتراض، بمعنى أن الذي یحدد ماهیة الخطاب إنما هو

، ثم واصل الحدیث فیما یخص )3(»التخاطبیة وحدها، فلا خطاب بغیر حجاج العلاقة

مراتب الحجاج ومقاییسه وأنواع الحجج، وكل ما اتصل به من مصطلحات ومفاهیم ، 

.)4(عارضا إیَّاها بتفصیل مسهب وشرح واف لكل طالب معرفة ومسترجي فائدة

الغربي -خلاصة هذا العرض الموجز تحیل إلى أن إعادة قراءة التراث البلاغي

بحسب متفاوتةفي ضوء المقولات النقدیة المعاصرة، كانت-والعربي على حد سواء

في كل -شعرا ونثرا-الروافد المتوفرة من مقتضیات الخطابین الأدبیین النقدي والإبداعي

.)5(فترة

.، ص نفسها السابق–)1(
.نفسه، ص نفسها–)2(
.226طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص–)3(
،       -للجاحظ)البیان والتبیین(مقاربة  تداولیة في كتاب -ستراتیجیات الحجاج في التراث العربيإلیلى جغام، –)4(

  .69 - 66 ص
، –بحث في بلاغة النقد المعاصر-محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة:ینظر–)5(

  .217 ص
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:أشكال الحجاج في النظریات الحدیثة/ثانیا 

:تمهید-

إن بناء القول الحجاجي یتشكل من طریق تفاعل مكوناته الداخلیة من استدلال 

وآلیات ومفاهیم، ومكوناته الخارجیة من وقائع إنسانیة وتجربة وأسباب ومسببات، وهي 

ذلك لأن الحجاج یطرح  ؛عناصر ضروریة لكنها غیر كافیة لفهم وتحلیل القول الحجاجي

طرق توظیفها، وفي هذا الإطار تبط بطبیعة أشكاله وأنواع حججه و إشكالات أخرى تر 

تكون الحاجة ماسة إلى معالجة كل تلك القضایا معالجة جادة یكون الهدف منها الوقوف 

على الحجاج كبناء نظري خالص من أجل تحلیل إجرائي دقیق ترومه مراحل البحث 

.)1(اللاحقة

،  وبما أن "استدلالا"ن عملیة تشكیل الدلیل أو توظیفه في كلام ما تسمى إ

، فإن هذا المفهوم یفترض )2(»طلب معرفة الشيء من جهة غیره«":الاستدلال"

معطیات ثلاثة على الأقل، هي الدلیل المطلوب، والنتیجة، وعملیة الاستدلال التي تمثل 

.)3()یل والنتیجةالدل (العلاقة الرابطة بینهما

الاستدلالیة "كما لا یخلو هذا التحدید الأولي من عموم شامل، فهو یضم الصور 

التي یتكفل بها المنطق الصوري، بقدر ما یضم أبسط ضروب الانتقال من "الصناعیة

صور استدلالیة (د السماء بالغیوم إلى هطول المطر حمرة الوجه إلى الخجل، ومن تلب

ربد، إقدور عمران، البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني، دار عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، –)1(

  .43 ص،  م2012، 1للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط االأردن، دار جدار 

حمصي، دار جروس برس، أحمد سلیم ال:أبو هلال العسكري، كتاب الفروق، تقدیم وضبط وتعلیق وفهرسة–)2(

  .79ص م،1994، 1ط طرابلس، لبنان،

شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا، –)3(

  .14 صم ، 2010،  2ط طرابلس، لیبیا،
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البین أن في هذا العموم والشمول شیئا من الصواب، وأیضا كثیرا من من).طبیعیة

تقال ثبّته العرف في مقام ثقافي دواعي الخلط والحرج، فهل تستقیم التّسویة بین ان

ثبتت فاعلیتها في ضمان صحة واجتماعي ما، وبین أشكال من القواعد المنظمة التي أُ 

النتائج؟

فالاستدلال "اسي الذي لابد من مراعاته،من هذا التساؤل، یتضح الفرق الأس

ح نسبي في المنطق والنظریات العلمیة والتطبیقات التكنولوجیة قائم على وضو "الصناعي

الاستدلال "حین أنّ لعناصر مجموعة الانطلاق ولإجراءات تولید المدلولات، على

التخاطب، لكن لا رهین العناصر المستمدة من السیاقین المقامي والمقالي عند "الطبیعي

ن من الانتقال من الدوال إلى مدلولات مكّ یكون التسلیم عموما بأن الإجراءات التي تُ 

غامضة تماما أو هي مختلفة تمام الاختلاف عن الإجراءات الصریحة المعتمدة في 

لا واقعیا اعتبار جمیع في الآن نفسه لا یمكن  نظریّا، و الاستدلالات الصناعیة، و 

نة بالمعنى التقني المستعمل لدى المناطقة القدماء، ومن هذه رهانیة بیّ الاستدلالات ب

الناحیة  فإن الاستدلال الطبیعي استدلال ثري من حیث المادة التي یجري علیها، ولعله 

المناطقة قد وقفوا اختزالها في ضرب واحد، لعللتي لا یمكنأیضا من حیث تقنیاته ا

على صلاحیة الاستدلال  من یستغلونها في الحكمنوه، فجعلوه تقنیة صریحةنّ علیه وق

ما یعترضه من مشاكل في مجال یحلّ ن بدّ أن رجل المنطق والریاضیات وما م.عدمها

بتنوع -صه بحسب تقنیات صریحة تدرب علیها، ولكنه في مخاطباته الیومیة اختصا

تعلمها في مجال یستحیل علیه أن یكتفي بأشكال الاستدلال التي -مقاماتها وسیاقاتها

اختصاصه، وربما كانت وظیفة الاستدلال، إضافة إلى مادته وطرقه، هي التي تتغیر من 

.)1(تغیرا یقتضي تنویع تقنیات الاستدلال بحسب الوظیفة المسندة إلیهلى آخر مقام إ

.16، 15، 14السابق، ص–)1(
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:مما أثبت آنفا، یمكن تفصیل أشكال الحجاج وفق العناصر الآتي ذكرها

:الحجاج المنطقي-1

استدلال یحدث فیه طلب الحجة من جهة إعمال للعقل وتنقیب "الحجاج المنطقي"

، علما أن الحجة هي الدلیل الذي یقصد أو الذي یجب الرجوع إلیه للعمل به )1(في الفكر

م اصطلاحي استمد ، ولعل هذا الأخیر مفهو )2(من أجل تحصیل الغلبة على الخصم

سمّیت حجة لأنها "ةَ جَّ الحُ "لسان العرب أن ى اللغوي، إذ ثبت في مضامینه من المعن

هذا المعنى  »وق كتاب الفر «، كما أثبت صاحب )3(تُحَجُّ أي تقُصد، فالقصد لها وإلیها

الحجة هي الاستقامة في النظر والمضي فیه على سنن مستقیم «:شرح أدق حین قالب

، حَجَّ (...)وهي الطریق المستقیمةِ جَّ حَ من رد الفرع إلى الأصل، وهي مأخوذة من المَ 

.)4(»یَحُجُّ إذا استقام في قصده

یكون الحجاج بالمنطق استدلالا مستقیما قسّمه المنظرون إلى مباشر وغیر بالتالي

:مباشر حسب ما یلي

سواء -هو استنتاج قضیة من قضیة أخرى:الاستدلال المنطقي المباشر -أ      

أي الوصول إلى نتیجة من قضیة  ؛)5(دون توسط قضیة ثالثة-أكانت حملیة أم شرطیة

ط، .العلمي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دفتحي الشنیطي، أسس المنطق والمنهج–)1(

.22، 21م، ص1970

.137طه عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ص–)2(

.2/28، )حجج(ابن منظور، لسان العرب، مادة –)3(

.75، 74أبو هلال العسكري، كتاب الفروق، ص–)4(

ت،.د ط،.زیدان، الاستقراء والمنهج العلمي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، دمحمود –)5(

  .20 ص
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قواعد التقابل  "ن، فأما الطریق الأولى فتقتضي، ویتحقق ذلك وفق طریقی)1()مقدمة(واحدة 

، )2(التناقض، والتداخل، والدخول تحت التضادو التضاد، :، وهذه القواعد هي"بین القضایا

العكس : وهذه القوانین هي،"لتعادل بین القضایااقوانین "وأما الطریق الثانیة فتستدعي

.)3(المستوي، ونقیض العكس، وعكس النقیض، ونقض المحمول، ونقض الموضوع

من قضیتین )نتیجة(هو استنتاج قضیة :الاستدلال المنطقي غیر المباشر -ب 

، وإن تم "قیاسا"، فإن تم استنتاج قضیة من قضیتین یسمى الاستدلال)مقدمات(أو أكثر 

وإمّا "حملي"، والقیاس إمّا "استقراء"الاستنتاج من أكثر من قضیتین یسمى الاستدلال

.)4("ناقصا" أو "  تاما"، وأما الاستقراء فیكون "شرطي"

.79، أسس المنطق والمنهج العلمي، صمحمد فتحي الشنیطي–)1(

لبنان،ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، –)2(

.55، ص م1985، )ط.د(

، 1محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الاردن، ط–)3(

.210-201، صم2011

.21، 20محمود زیدان، الاستقراء والمنهج العلمي، ص–)4(
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:الحجاج الجاهز-2

هو استدلال یحدث فیه طلب الإثبات أو التأكید أو التنفیذ من "الجاهز جالحجا"

جهة أبنیة لغویة تحمل في كنهها دلیل حجیتها، ما یعني أنه استدلال یتمیز بكونه یدل 

باته على أمر حاضر أو ماثل یتوسل به إلى غیره لیُظهر ما كان خفیا منه إمّا لإث

وبتعبیر آخر هو العینات التي تمثل ،)1(نتائج أدلة الخصم من خلالهوتأكیده، وإما لإفساد

و خصائصه أحسن تمثیل، إذ لیس في الإمكان إدراك دال اللفظ )الدلیل(مدلول اللفظ 

، بناء على مقتضیات المقام وما )2(ذاته إلا بواسطة نماذج تستحضرها الذاكرة)الدلیل(

من قرآن كریم وحدیث المحیط الاجتماعي، وعلیه تكون النصوص المقدسةتعارف علیه 

إلخ، والنصوص الأدبیة من نثر وشعر، والأقوال المأثورة من أمثال ...إنجیلنبوي شریف و 

وحكم، والحقائق التاریخیة من أحداث واقعیة ماضیة وحاضرة، أدلة اصطلح علیها العلماء 

.)3("و الحجج الجاهزةالحجج الخطابیة أ" ـــ المحدثون ب

وعلیه، الحجاج الجاهز استدلال خطابي غیر صناعي ولا طبیعي، یحدث فیه 

الوصول إلى نتائج لیس من الضروري أن تكون صالحة منطقیا بقدر ما یطلب منها أن 

والتعامل الاجتماعي بما أنها ذات طابع ن ناجحة مستجیبة لأهداف التخاطب تكو 

متباینة بما ن الحجاج عینه حجة وبرهانا ودلیلا ضمن سیاقات یكو قد  ، وبالتالي)4(عرفي

آخر، أو إلى كلیهما في آن واحد ومسلكه وإلى الاقتناع حیناحیناأنه یؤدي إلى الإذعان

.135العقلي، صاللسان والمیزان أو التكوثر ، طه عبد الرحمن–)1(
.101ل الحوار وتجدید علم الكلام، صطه عبد الرحمن، في أصو –)2(
، دار الكتاب الجدید المتحدة، -مقاربة لغویة تداولیة-ستراتیجیات الخطابإعبد الهادي بن ظافر الشهري، –)3(

محمد سالم ؛  538، 537، ص م2004،  1ط بیروت، لبنان، دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا،

.132، 131 ص ،-بحث في بلاغة النقد المعاصر-محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة
.16شكري المبخوت، الاستدلال البلاغي، ص:ینظر–)4(
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، ضف إلى ذلك أن من ذات المسلك قد )1(في ذلك النفس والوجدان بدل العقل والمنطق

.وآخر جلي التمایز وسم بأنه ساخر،طل إلى حجاج مغالو صو یتحقق ال

دار عالم الكتب -ستراتیجیات الحجاج في كلیلة ودمنةإ - الطوف، بلاغة الخطاب الحكائيأحمد أو :ینظر–)1(

،  م2014، 1ط ،للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن اجدار نشر والتوزیع، أربد، الأردن، دارالحدیث لل

  .10 ص
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:لحجاج المغالطا -  3

وما حتمالیة، فالبناء الحجاجي مهما كان مدعمما سبق، اتضح أن للحجاج سمات ا

ضي إلى نتائج محددة، فإن العلاقة بین هذه النتائج بعناصر فنیة بلاغیة متعددة تف

 ض ــــــــــــــــــــبمقدور مبدع متفنن آخر أن یمر ببعوالحجج تظل غیر حتمیة وغیر ملزمة؛ لأن 

حسب -المواضععلما أن یستخلص عكس النتیجة المقررة سلفا، لالأخرى »المواضع«

مجموعة صغرى لها بنیة دلالیة مخصوصة، وهي -)"O.ducrot(دیكرو  أزفالد" یةرضف

مبدأ  حجاجي عام من المبادئ التي یستعملها المتخاطبون ضمنیا للحمل على قبول 

نتیجة ما، فالموضع فكرة مشتركة مقبولة لدى جمهور واسع وعلیها یرتكز الاستدلال في 

.)1(اللغة

وإذا كان من .ادة الصیاغةوهكذا یظل الحجاج منفتحا دوما على القراءة والتأویل وإع

اللسانیین من تبنوا الطرّح التداولي اللساني للحجاج والذي یتمیز بأنّ أبنیته الكبرى تنسجم 

نا، فإن ثمّة لسانیین آخرین من داخل الحقل التداولي المقدمات انسجاما بیِّ فیها النتائج مع 

لكن التمعن لمقتضیات، ظاهري بین المقولات واموا نماذج حجاجیة تقوم على انسجامقدّ 

فیها یكشف عن خطأ الاستنتاجات المقدّمة، ویعمد إلى هذا النمط الحجاجي من یرمون 

.)2(الإقناع المؤقت لجماعة ما بأي وسیلة

بالتأكیـــد إنّ هـــذا الحجـــاج مجانـــب للصـــواب أي خـــاطئ، وبالتـــالي یصـــطلح علیـــه فـــي 

ــــــــــ الأوســـــــــاط النقدیـــــــــة ب المصـــــــــطلح الأجنبـــــــــي، وهـــــــــو ردیـــــــــف»المغـــــــــالطالحجـــــــــاج  «ــــ

أهم نظریات الحجاج في التقالید -البلاغة والحجاجشكري المبخوت، نظریة الحجاج في اللغة، فریق البحث في–)1(

كلیة ،-1تونس–حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة :إشراف-الیومالغربیة من أرسطو إلى

.380الآداب، منوبة، تونس، ص

.196، ص-بحث في بلاغة النقد المعاصر-محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة–)2(
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»Fallacies«)1(حیـــــــــــــث جـــــــــــــرت العـــــــــــــادة علـــــــــــــى ترجمـــــــــــــة هـــــــــــــذا المصـــــــــــــطلح  بــــــــــــــ ،

، إلا )3(»Paralogisme/الزائــفالاســتدلال /الاشــتطاط«، أو )Sophisme«)2/السفســطة«

(كریســـــــتیان بلانتـــــــان" أن  "C.Plantin( الغلـــــــط/ مغالطـــــــةال «عنـــــــدما اقتـــــــرح مصـــــــطلح 

)Fallacies(« المصــطلحانن لأســباب ومبــررات، فمــن جهــة یُعتبــر إنمــا كــا م1990ســنة

غیــر مناســبین تقنیــا لكونهمــا محمّلــین بإیحــاء منطقــي قــوي »الاشــتطاط «و » السفســطة«

»»ƈƊǔ§Ã��ř»»Šţ�Á»»ŷ�±»»ƔŗŸśƆƅ�Áŕƈ̄ Ŧś»»ŬƔ�ƛ�ŕ»»ƈƎž��§Ď̄»»Šســتدلال ا یســتخدمان تحدیــدا للتعبیــر عــن ا

معیـب بمقتضـي قواعـد المنطـق، لـذلك یكـون الاحتفـاظ بهمـا سـلبیا بمـا أنـه خاطئ، وبالتـالي 

یحمــــل اعتقــــادا مفــــاده أن المغالطــــات لــــیس لهــــا مــــن المنطــــق إلا طابعــــه فقــــط، والحــــال أن 

بعضــها یمكــن أن یكــون صــوریا والــبعض الآخــر غیــر صــوري، ویمكــن أن ترجــع الخاصــیة 

میــدان المنطــق، فأصــبح كــل مــن للمغالطــة إلــى عجــز آخــر فــي غیــر -ظاهریــا–المعیبــة

ــــوع واحــــد محتمــــل مــــن  ــــى ن ــــزالیین لا یتیحــــان ســــوى الإشــــارة إل المصــــطلحین الســــالفین اخت

.)4(المغالطات

(شــارل هــامبلن"وعنــدما نشــر "CH.Hamblin(م1972ســنة "المغالطــات"كتــاب ،

»�§ŗśŷ«««±�كـــان یعطـــي إشـــارة البـــدء لدرا »»»Ɣţ��ř»»»ŝƔ̄ţ�©±Ã»»»Ű ŗ�Á»»»ƄƅÃ��§Ď̄»»»Š�ÀƔ̄»»»Ɓ�¹Ã»»»Ų Ãƈ�ř»»»Ŭ

أي أنــه یــرى المغالطــة مــن  ؛حجــة غیــر صــالحة وإن كــان لهــا مظهــر الصــلاحیةالمغالطــة 

، وبالتـــالي یبقـــى الحجـــاج المغـــالط علـــى اخـــتلاف تعاریفـــه حجاجـــا)5(تعریفهـــا كحجـــة معیبـــة

إلا الخبراء الخاطئ، بحیث لا یستطیع اكتشافه الباطن یقوم على مفارقة الظاهر السلیم و «

.431، ص-اموس فرنسي عربيق - جبور عبد النور، سهیل إدریس، المنهل–)1(

.965نفسه، ص–)2(

.738نفسه، ص–)3(

.72محمد صالح ناحي الغامدي، ص:فیلیب بروتون، جیل جوتییه، تاریخ نظریات الحجاج، ترجمة–)4(

.73، 72نفسه، ص–)5(
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فهـــي  «ذات مفهـــوم عـــام تقتضـــیه حـــدود متعـــددة "المغالطـــة "، وعلیـــه تكـــون )1(»المتـــأنون

هـي صـورة غیـر صـحیحة لحجـة  أو، ...فـي الواقـع لیسـت كـذلكأنهـاحجـة تبـدو سـلیمة مـع 

.)2(»، أو هي عدم الصحة في التفكیر الاستدلالي...أیا كانت مادتها...ما

وبما أن هدف الحجاج المغالط جعل السامع ینساق بسرعة إلى نتیجة معینة من 

مظاهر متعددة، یمكنذاتهالطریقیكون لویه، فمن الضروري أن طریق الإیهام والتم

:)3(یليبسطها بناء على معطیات الخطاب المختار حسب ما

حجاج المغالطة بالمصادرة على المطلوب-

حجاج المغالطة بتجاوز الحجّة-

حجاج المغالطة بتجاهل المطلوب-

حجاج المغالطة بالعرض-

حجاج المغالطة بالتّركیب والقسمة أو التّألیف والإفراد-

حجاج المغالطة بالاشتراك-

حجاج المغالطة باللّبس-

حجاج المغالطة بالمسائل المتعدّدة-

حجاج المغالطة بالسّلطة-

،-البلاغة النقد المعاصربحث في -محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة–)1(

  .198 ص

.96، 95مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، صمحمد –)2(

أهم نظریات -محمد النویري، الأسالیب المغالطیة مدخلا لنقد الحجاج، فریق البحث في البلاغة والحجاج–)3(

حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة:، إشراف-الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم

من الحوار في العقل -رشید الرّاضي، الحجاج والمغالطة ؛445 – 416منوبة، تونس، صكلیة الآداب،،-1تونس-

تنمیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع وال-إلى العقل في الحوار

.114مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، صمحمد  ؛ 39 - 19ص م،2010، 1الثقافیة، طرابلس، لیبیا، ط
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حجاج المغالطة بالاسترحام-

حجاج المغالطة بالإغاظة-

حجاج المغالطة بالتّخویف-

ناقض العمليالتّ حجاج المغالطة ب-

ناقض الأخلاقي العمليالتّ حجاج المغالطة ب-

طة بما یهوى الجمهورحجاج المغال-

المغالطة الشّخصیّةحجاج-

حجاج المغالطة بالجهل-

حجاج المغالطة بالتّجهیل-
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:الحجاج السّاخر-4

أقــوال مــن یعتبــرون الحجــاج كــلّ الأســالیب التــي تــؤدي إلــى إقنــاع المتلقــي خــذت أُ إذا 

الحجــــاج "بفحــــوى الخطــــاب ســــواء خاطبــــت العقــــل أو أثــــارت العاطفــــة جــــاز التحــــدث عــــن 

."بالسخریة

والواقع أن تعریفات السخریة كثیرة إذ یـذهب الـبعض إلـى اعتبارهـا صـورة مـن الصـور 

ــا یُــنهــا تُختــزل فــي قــول مــا هــو مختلــف المجازیــة لأ حــین یعــدها آخــرون شــكلا  علــى .رىعمَّ

ویقــدّم.مــن أشــكال اســترجاع صــدى أفكــار أو ملفوظــات یریــد المــتكلم أن یشــیر إلــى تهافتهــا

(برونــدونیر" "Berrandonner( تعریفــا للســخریة مــن شــأنه أن یقــیم صــلة وثیقــة بینهــا وبــین

كونهـــا الحجــاج، فهــو یعتبرهــا تنــاقض قـــیم حجاجیــة، فمــا یســمح بقیـــام جملــة ســاخرة عنــده،

قــي فضــاء حجــج تحجــة علــى فرضــیة مــا، وبمــا أن تناســق الخطــاب وتناغمــه یفتــرض ألا یل

ءین ، اتضـــح بیســـر أن الفضـــاة هـــي مختلفـــة عنهـــاالفرضـــیة الواحـــدة بفضـــاء حجـــج فرضـــی

.)1(یلتقیان متى كان المقام ساخرا

ه أن یكون حجاجیا أوَّلا، فیكون الخطاب لیكون ساخرا علیأنّ ،واضح إذامن ال

، ظاهره حجة تقود إلى نتیجة، وباطنه حجة تقود إلى نتیجة أخرى وباطنٌ لكلام ظاهرٌ ل

والحجاجالإشكال یتمثل في صعوبة التفطن إلى الحجاجمناقضة تماما للأولى، إلا أن 

درس السیاق فالظاهر یخفي الباطن ولا یسمح له بالانكشاف ما لم یُ المضاد في الآن ذاته،

یحیل على باطنه الساخر »إن صوتك جمیل«كله، بعبارة أخرى لا شيء في عبارة

طة، ولما كان على صلة وطیدة ماعدا السیاق، ولما كان السیاق جملة من العناصر المتراب

صر المكونة للسیاق والإحاطة بكل بالمقام، اتضح أنّ المتلقي مطالب بالإلمام بكل العنا

م ، دار عال-قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القدیم-، دراسات في الحجاجيسامیة الدریدي الحسن–)1(

،  م2009، 1ط للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، اربد، الأردن، دار جدار إالكتب الحدیث للنشر والتوزیع، 

  .164 ص
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مناقضة تماما للظاهر، المقام لیدرك أن العبارة السالفة إنما هي حجة على نتیجة سمات 

.)1(والقصد مدى الإزعاج الذي یسببه ذاك الصوت للآخرین

المنهجي الحدیث، تقلبّت السخریة بین  تحدیدات مفاهیمیة عدیدة، وقبل هذا التحدید

وخضعت لمقاربات متنوعة بتنوع التنظیرات التي انبثقت عنها منذ نشأتها الأولى في حقل 

"سقراط"الفلسلفة الإغریقیة، أي انطلاقا من إعادة مساءلتها للحس المشترك مع 

)Socrat(لاغي مع البلاغیین الرومان إلى البهذا، ي، ثم انتقالها من مجالها الأخلاق

مرتكزا بالمفارقة الدلالیة لدیهم، ولیغدو هذا التضاد بین الفكرة والتعبیر عنهالتقترن 

سیاقیة وأبعاد مجازیة، ثم البلاغي بعد ذلك، مشفوعا بعناصر لتحدیدها بالنسبة للتقلید 

لم من قبل الرومانسیین لما یسمح به تعددها من عدم تطور مفهومها إلى أداة لمواجهة العا

عیة وضوابط نقدیة تجاه التعاقدات الاجتماله من مسافة لمعناه، ولما تخوّ مطابقة القول 

بین عالم منشود غیر متحقق وواقع مفروض، واصلابرزخا فاصلاالحوار، لذلك اعتبرت 

أما السخریة . ایصلحا أخلاقموصفه ته ونقائصه بایقوم الساخر فیه بدور إدراك مفارق

الانزیاح كامنا داخل قلب الدلالي التقلیدیة، إذ تعتبر الحدیثة فإنها على خلاف سخریة ال

 في الملفوظ عینه، غیر قائم بالضرورة في لعبة الكلام الواضح ذي الفكرة المضمنة ، ولا

عاصرة التي الواعیة للكاتب، على عكس بعض التصورات المالقراءة المحدودة بالمقاصد 

ذلك مقاربات تداولیة قلیدیة والإضافة إلیها، فنتج عنة التعادت إلى الاستیحاء من البلاغ

.)2(متباینة، وإن كانت السخریة الفلسفیة  الانتقادیة لم تغب تماما في أكثر التنظیرات

أن هذه التنظیرات تتراوح بین تحدیدات متباعدة تعكس تحوّلات مفهوم من الجلي،

كید ة وتعدده، وإذا كان من غیر الجائز اختزالها في تحدید واحد، فإنها تسمح بالتأالسخری

:الظاهرة منهاباستخراج مكونات ثابتة لهذه 

.165السابق، ص–)1(

.25خطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، صأمینة الدهري، الحجاج وبناء ال–)2(
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إذا كانت السخریة في المرحلة الإغریقیة قد انبثقت :المكون الفلسفي للسخریة -أ     

من فیض الحوارات الفلسفیة و ارتبطت أساسا بالبعد الأخلاقي الهادف إلى إدانة القیم 

ة، فإنها في المرحلة الرومانیة الخاطئة وإعادة النظر في السائد من الأفكار المتداول

.)1(أحد محاور اهتمام الحقل البلاغي تصبحأ

صـفها یقـوم هـذا المكـون علـى النظـر إلـى السـخریة بو :المكون البلاغي للسخریة -ب 

هـــذا تقنیـــة خطابیـــة مبنیـــة علـــى إثبـــات الشـــيء ونفیـــه، أو التعبیـــر عـــن القـــول بضـــدّه، مـــن 

السخریة تجمع بین التعریض، أي الأداة التي لا تصرح بقول شيء مـع أنهـا تلفـت ،المنظور

الدلالي المستعمل للكلمـة بالشـكل المنـاقض لمعناهـا الحقیقـي والتقنیتـان الانتباه إلیه، والقلب 

.)2(تمكنان الخطیب من إنكار ما أثبته لأنّ النفي ظاهر في التعریض وخفي في الثانیة

التفنیــد والتضــمین، إن خصــائص التعــدد الصــوتي و :المكــون الحجــاجي للســخریة -ج 

بطلـه باطنـه، سـواء أكانـت نفیـا ثبتـة لظـاهر كـلام یلمفارقـة للسـخریة المإضافة إلى الطبیعـة ا

�Ì̄»»»Šƅ§�ƌ»»»ŗ�̄ §±»»»Ɣ�ƛ² »»»ƍ�À£��­ »̄»»ƈƅ§�¶ ±»»»Ÿƈ�Ɠ»»»ž�ŕ»»»Ďƈ°�À£��ƌ»»»ŗŕŠƔŐŗ�¡Ɠ»»»ŮƆƅ كـــل مـــا ، أم تهكمـــا، أو

یــة التحــاج  ، أشــكال بلاغیــة مضــمرة  لن"بیرلمــان"یســمح بــه الحجــاج غیــر المباشــر بتعبیــر

الـــذي یـــوحي بكـــون اة؛ الشـــيء بنائهـــا جمیعهـــا علـــى عنصـــر المـــوار نبصـــیغ متفاوتـــة الأثـــر لا

اشــتغال البنیــة التواصــلیة یفیــةكبالســخریة مســافة غیــر قابلــة للتفــاوض، ویــدعو إلــى التفكیــر

.)3(الساخرة

لحدیثة یمكن إجمال أشكال الحجاج حسب آراء المدارس المعاصرة والنظریات ا،إذن

  :ذكره يوفق المخطط التوضیحي الآت

.26السابق، ص–)1(

.نفسه، ص نفسها–)2(

.30، صنفسه–)3(
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استدلال طبیعيخطابياستدلال استدلال صناعي
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:فن المقامة في الأدب العربي/ثالثا

:لغة واصطلاحاالمقامةمفهوم –1

، و المقام"مقام"قامة في اللغة من المصدر المیمي المَ ة ، و قامَ قامات جمع مَ المَ 

لذلك سمیت الأحدوثة من الكلام ، )1(موضع الإقامة أو المجلس-أو الضمبالفتح -

أو لما یحكي في ، )2(مقامة لأنها تذكر في مجلس واحد تجتمع فیه الجماعة لسماعها

هذه الأصول أنّها حكایة وموجزجلسة من الجلسات على شكل حكایة ذات أصول فنیة، 

یقوم "بطل" عن " راو" وتحتوي على مغامرات یرویها قصیرة یسودها شبه حوار درامي،

اجتماعیا أو  ابها، وقد یكون هذا البطل شجاعا یقتحم أخطارا وینتصر فیها، وقد یكون ناقد

في حالاته -، ولكنه وقد یكون فقیها متضلعا في مسائل الدین أو مسائل اللغةسیاسیا،

ولوع بالملذات مستهتر، یحتال للحصول على المال ممن متسول ماكر-كلها تقریبا

.)3(وارتجالخدعهم، ثم هو دائما أدیب یجید في أسلوبه عن بدیهیة 

أبــو «، وأعطاهــا هــذا الاســم فــي العربیــة هــو "فــن المقامــات"ولعــل أول مــن وضــع 

ـــ المعــروف ب»أحمــد بــن الحســین بــن یحــي بــن ســعید الهمــذانيلالفضــ »بــدیع الزمــان  «ـــ

فـي تیـاره وانسـاقلمشتهر بهذا الفن الذي اخترعـه اختراعـا، ، ا)4() م1007/  ه398-(

التراث العربي للطباعة ، دار إحیاء المرعشلين محمد عبد الرحم:إعداد وتقدیماموس المحیط،الفیروز آبادي، الق–)1(

.1017المعجم العربي الأساسي، ص ؛  1026م، ص 2003، 2التوزیع، بیروت، لبنان، طوالنشر و 
ت، .د .ط.، دار الجیل، بیروت، لبنان، د-الأدب القدیم–ي، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخور –)2(

. 615ص 
،  م2001، 3التوزیع، القاهرة، مصر، طو مصر للطباعة والنشر نهضةمحمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، دار –)3(

. 180ص 
،                ت.د ، ط.ر صادر، بیروت، لبنان، دإحسان عباس، دا:أبناء الزمان، تحقیقأنباء خلكان، وفیات الأعیان و ابن–)4(

، 29یروت، لبنان، طالمشرق للطباعة و النشر، المكتبة الشرقیة للتوزیع، بالمنجد في الأعلام، دار ؛ 129، 1/127

.113م، ص 2008
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، وهــو متــأثر فــي اختراعــه )1(انســیاق مقــدرة واســتعلاء، وراح یبــاري بــه كــل ذي علــم ومعرفــة

ــــعَر بــــن مهلهــــل الخزرجــــي الینبــــوعي«هــــذا بنمــــوذج واقعــــي هــــو الشــــاعر  »أبودلــــف مِسْ

لا جــــاب اجــــو وهــــو معاصــــر لبــــدیع الزمــــان، وقــــد كــــان شــــاعرا )2() م1000 /ه 391-(

یعجـب بـه، الآفاق محتالا لكسـب الـرزق بـالأدب و الشـعر وحیـل كثیـرة أخـرى، وكـان البـدیع

.)3(ویحسن إلیه، ویحفظ من شعره، وقد ضمّن مقاماته بعضا منه

علیه، یمكن القول إن المقامات بمعناها الاصطلاحي أو بشكلها الفني بناء 

، كما یمكن اعتبار أنّ البدیع هذا "ید بدیع الزمان الهمذاني"المعروف لم تتحقق إلا على 

فیما عدا شاعره -بأحد من الكتاب الذین سبقوهلم یكن متأثرا حین أنشأ هذه المقامات

الإملاق، تلك والحرمان و ، وإنما كان متأثرا بواقع الحیاة العامة، بالبؤس-المفضل

ملت كثیرا من الناس على التكدي والتسول بمختلف الوسائل الظواهر الاجتماعیة التي ح

وأبناء السبیل، الزّهاد المنتجعون، و الأعراب ، فكان منهم الغزاة المتصنّعون و الحیلو 

نى المقامة ، وبالتالي انتقل مع)4(النائحون، وغیر ذلكوالقُصاص، و والسحرة والمشعوذون

ما الاستجداء بلغة مختارة، وتناول بدیع الزمان الهمذاني اللفظة معإلى كلام الكدیة و 

، وإذا به )5(»ن المقاماتف «ــــــ أنشأ ما یسمى بى التّسول الأنیق، و نالتصق بها من مع

فیما إذا كان فنّا قصصیّا، فلیس من الغریب -فیما بعد–فنّا جدیدا احتار النقاد ینشئ

ابع الهجري والقرون السابقة له هي أن یكون كذلك بما أنّ روح القصّ التي سادت القرن الر 

.)6(ن الذي ترعرعت فیه المقاماتالمحض

.624، ص -الأدب القدیم-ي، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخور –)1(
.19المنجد في الأعلام، ص –)2(
.181المقارن، ص  بمحمد غنیمي هلال، الأد–)3(
.617،618، ص -الأدب القدیم–حنا  الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي –)4(
.616نفسه، ص –)5(
،  م1998ط، .أیمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، د–)6(

. 19ص 
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باحثین بناء على توزّع إلا أن كثیرا من دواعي النظریة النقدیة أدّى إلى اختلاف ال

، فهي )1(»إنّ المقامات لیست من القصص في شيء«:ما الرأي الأّول فقد قالآرائهم، فأ

، تعتمد بالسجع الغریبفي الإجمال سرد لوقائع بسیطة معروفة بأسلوب مزخرف متحلٍّ 

الأحادیث ممّا یجعل منها مقالات أدبیة ل والأشعار والآیات القرآنیة و أكثر ما تعتمد الأمثا

ست لغویة أنیقة في لغتها متینة في صیاغتها، ولعله من الصواب إذا تقرّر أنّ المقامة لی

.)2(أن أصحاب المقامات لم یرموا في مقاماتهم إلى تألیف قصّةقصة، و 

، ولا بد أن یكون )3(»المقامات قصصأنّ بعض «أمّا الرأي الثاني فقد اعتبر

أقرب إلى الفن القصصي -بخاصة–منطلقه في ذلك أنّ مقامات بدیع الزمان الهمذاني 

من عقدة وصراع -أغلبها ولیس كلها–بمفهومه الاصطلاحي المعاصر لما یحتویه 

وأشخاص وحوار، ولكن لا یمكن اعتبار بقیة المقامات قصصا لأنّها تخلو من عناصرها 

لأهم، من عرض، وتحلیل نفسي للشخصیات، ووجود صراع حقیقي ونمو للأحداث االفنیة 

.)4()الحبكة(

ویؤكد -هل المقامة قصة ؟ -على حین یرفض الرأي الثالث السؤال من أساسه

، )5(»جنس أدبي قائم بذاته لم تعرف اللغات الأخرى له نظیرا...أنّ المقامات «

مح تم اكتسابها من توظیف ملابالتحدید مقامات الهمذاني، إذ تتمتع بخصائص ممیزة و 

خضع فیه لشروطها، ولم الموروث القصصي الذي سبقها أو عاصرها توظیفا جدیدا 

تخضع هي لشروطه، بما جعلها تتصف بصفات استطاعت أن تؤسس للنوع الذي استمر 

.22، ص السابق–)1(
. 24ص  نفسه،–)2(
.22نفسه، ص–)3(
.23نفسه، ص–)4(
.26نفسه، ص –)5(
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، وبالتالي المقامات نوع له سماته الخاصة التي تمیزه عن أي )1(ضعها لقرون طویلةابعد و 

.)2(إلخ... الأقصوصة الروایة، والقصة، و :شكل قصصي آخر من مثل

ا تعامل مع الرّؤى المتنازعة التوجه الأخیر حلاّ وسطن اعتبار وعلیه، یمك

.وتمیّزا في مجال الإبداع الأدبيبموضوعیة علمیة منحت الفن الجدید خصوصیة

.السابق، ص نفسها–)1(
.22نفسه، ص –)2(
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:نشأة فن المقامة-2

إبان العصر العباسي، وفیما كانت السیاسیة تتقلب في أطوارها المتباینة، كان الأدب 

عربیة، التقالید الكنف الحضارة والثقافة، توجهه الأحوال الاجتماعیة و یر سیرا مطّردا في یس

-كما لایخفى–الأدب العباسي ، و )1(الآفاق الجدیدة التي انفتحت أمامه من كل صوبو 

حقیقة أدب لأنه نشأ ونما في ظلهم، وهو في الب إلى العباسیین على وجه التغلیب؛نُس

فارس، والحمدانیین في الشام، والفاطمیین في مصر العباسیین في بغداد، والبویهیین في

ن حيّ یتأثر بالعوامل السیاسیة والاجتماعیة وإنه لمن الواضح أنّ الأدب كائ،...المغرب و 

سي مختلفة المظاهر، ها، وإذا كانت بیئة الأدب العباألوانطبیعیة، ویستجیب لها ویتلوّن بالو 

عاته بین إقلیم وآخر، الأدب في مظاهره ونز ن یختلف ذلك عات، فلا یخلو أمتباینة النز 

.)2(وإن لم یكن الاختلاف جوهریّا

وبما أن الأدب نثر وشعر، فإن النثر العباسي راح ینمو في ظلّ تلك الحضارة 

فظهرت فیه آثار المدینة العباسیة ،یّا الحدود التي وقف عندها الشعرطالجدیدة، متخ

، وما حقیقة هذه الآثار إلا أحداث واقعیة )3(لشعروالتفكیر العباسي أكثر مما ظهرت في ا

الثقافیة، ومن بمظاهرها السیاسیة والاجتماعیة و یاة الطبیعیة نب الحعكست جانبا من جوا

، فقد كان "و التسولالحرمان"مظاهر الحیاة الاجتماعیة خلال القرن الرابع الهجري 

وبؤس وإملاق كانت تعیش عیشة فقرنصیب الكثرة الكثیرة من الناس، تلك الكثرة التي 

الاحتیال بین براثن الجوع والمرض والموت، فشاع التكدي و الخطوب، و تحت ظلّ المحن و 

، م1991 ،2، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط-الأدب المولد-الموجز في الأدب العربي وتاریخهحنا الفاخوري،–)1(

2/23.
.2/31،32، نفسه–)2(
.2/38،نفسه–)3(
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فالعصر كان عصر ،)2(، حتى في طبقات العلماء و أرباب الثقافة)1(شیوعا شدیدا

الأملاك، الدّور، غیر أنّ هذا الترف جرّ إلى الفتن والحروب ومصادرة ترف في القصور و 

القوم تكاد  ةت الثروة خطرا على صاحبها، لأن الثروة التي كانت في بیوت علیّ ر حتى صا

أكل البؤس، یكان منهم في كل قطر طرید الفقر و لناس فاأخبارها لا تصدق، أمّا عامة 

وما .)3(الضرائب ولیس من یسألهم عمّا یفعلونكلّفون بجمع المكوس و الجباة المرغیفه

صورة لطائفة كبیرة "أدب التسوّل"كان لحیاة كهذه إلا أنّ تتمثل في الأدب، وبالتالي طرح 

من الناس تنكرت لهم الأیام فلجأت إلى ألوان من الحیل لكسب المال من أجل العیش، 

أدبا آخر یعكس واقعا ثقافیا، وهو     ضف إلى أدب التسوّل وهو یعكس واقعا اجتماعیا، 

، هذا الأدب الذي بلغ أوجه في هذا العصر حیث صیّر الكتابة "عة و التنمیقأدب الصن"

الضئیل في بحر زاخر من مزیجا من زخرف لفظي وتطریز تصویري أغرق المعنى 

مترسلون مبلغا بعیدا فبلغ به ال،الاستعارات وشتى ضروب المحسنات البدیعیةالأسجاع و 

.)4(التعقیدمن التأنق و 

أن القرن الرابع الهجري كان فیه للمثقفین الأعاجم دور كبیر تأتى الداعي إلى ذلك و 

الثقافة ضرة، وتضلعهم في اللغة العربیة و لهم من ترفهم الثقافي لانتمائهم إلى أمم متح

صبغة -كفن كتابي–الإسلامیة، إلاّ أنّ هذا العنصر الأعجمي ذاته أدخل على العربیة 

وهي صبغة من المحسنات البدیعیة ن الإنشائي، جدیدة لا یمكن عدّها من حسنات الف

.)5(الذي هو ولید تصنّع ولیس ولید سلیقة حقیقیةأنواع الترف اللفظيو 

.616، ص -الأدب القدیم–حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي –)1(
.625نفسه، ص –)2(
.626نفسه، ص –)3(
.616،617نفسه، ص –)4(
وحدة الطبع –المغرب، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة عبد االله شریّط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق و –)5(

.207،208، ص  م1983، 3الجزائر، ط،-المتعددة
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تیار أدب "، و"التّسوّلتیار أدب الحرمان و "من رأى بأن وعلیه، إنّ من النقاد 

.)1(، مصدران طبیعیان لظهور المقامة بصورتها الفنیة"التنمیقالصّنعة و 

.617، ص -الأدب القدیم–ي، الجامع في تاریخ الأدب العربيحنا الفاخور –)1(
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:أغراض المقامة الهمذانیة وخصائصها-3

معارف التي یتجلى بها الإنسان، أصبح الأدب في عهد العباسیین شاملا لجمیع ال

التألیف شطرا المجامیع الشعریة والنثریة، الثقافة، ولهذا اتجه وأصبح الأدیب خزانة للعلم و 

التاریخ وما إلى ذلك، وقد الكتابة والنقد و والنّظریات في الفنون والعلوم، والأبحاث في 

بدیع الزمان "، وبما أنّ )1(التنوع في الموضوعبغت تلك المؤلفات بصبغة الشمول و اصط

سرعة  عجب أن یكون نادرة في الذكاء و ونشأة فلا اابن هذه البیئة مولد"الهمذاني

ومذاهب الأدیان وتعالیم شملت الفلسفة وعلم الكلام الحافظة، وذا ثقافة واسعة جدّا، 

الإسلام، وطبائع الأمم، وفنون الأدب، ولعل الفضل في هذه الموسوعیة یرجع إلى ولعه 

یحب الاتصال بالوزراء العراق، كما أنه كانفار، حیث زار عدّة مدن من فارس و بالأس

فقد من الظفر بمكانة سامیة عند الجمیع وبما أنّه كان ذا أخلاق عالیة مكنته،الأمراءو 

عاش حیاة مترفة یسرت له سبل الفلاح في مختلف الأقطار، وضمنت له الخلود عبر 

التي نتاج عمل فني جدید عكس بیئة كاتبه، كل ذلك أسهم في إ)2(أزمنة التاریخ المدیدة

الكاتب أنّ "عز الدین إسماعیل"عاش فیها ومنها تعلم، وفي هذا الصّدد یرى الناقد 

الإبداعي المادة التي توافرت له من بیئته، حقا إنّ كل ملهالحق هو من یستغل في ع

إنسان یستطیع أن یحكي لك حكایة أو یقص علیك حادثة شاهدها أو وقعت له، ولكن لم 

ما یعني أن الاستعداد القصصي خاصیة إنسانیة ابا؛تّ یحدث أن أصبح جمیع الناس كُ 

في أنه ینظر إلى یشترك فیها جمیع الناس، ولكن الكاتب الفني یختلف عن كل إنسان

اقعة نظرة خاصة، فهو لا یقف منها عند السطح، ولكنه یسبر أغوارها ویفرز الأشیاء الو 

عندما یختزن كل ذلك في علیها من أفكاره وخیاله، ویجعل لها تكوینا آخر وفلسفة أخرى، و 

إنما یلجأ إلیه لیستمد منه مایّام، فإن ذلك لا یحدث اعتباطا، نفسه لیستغله في یوم من الأ

.2/41، -الأدب المولد-حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي وتاریخه–)1(
.209المشرق و المغرب، ص  في الأدبعبد االله شریط، تاریخ الثقافة و –)2(
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خاصة، لذلك كانت مادة العمل الفني الناجح دائما مادة لها صفة الأهمیة، ولا له أهمیة

اتها حادثة في ذالحدث مثلا، أو أهمیة التاریخ، لأن التأتي أهمیة هذه المادة من أهمیة 

إلاّ كان من السهل على مهما كانت أهمیّتها الخاصة لا تكفي لإخراج عمل فني ناجح، و 

كل واحد أن یختار الحوادث الكبرى لیتخذ منها مادة فنیة، على حین لیست كل الأعمال 

الفنیة التي تتناول الحوادث الكبرى ذات قیمة أدبیة، ولكن القیمة تأتي من حیث أن الكاتب 

، من هنا بالذات )1(إلیها من جوانبها المتعددةمق في هذه الحادثة أو تلك، ونظر د تعق

تحددّت قیمة المقامات واتضحت أغراضها الخاصة وسماتها الممیزة، وطارت شهرتها عبر 

:العصور، فأما من أغراضها

عندما وضع الهمذاني فن المقامة الأول مرّة كان معلّما في:الهدف التعلیمي-

البیان على الطلاب ویدربهم على الأسلوب الجمیل في یلقي دروس اللغة و "سابورنی"

من أصدقهم تفهّما لطبائع الناس الكتابة، كما كان من أشّد الناس في حدّة الذكاء، و 

البشري، فقادته رسالته التعلیمیة إلى تقدیم المعارف بأسلوب یعلق في ولتطوّر العقل 

ن الأسلوب أسلوب العلم في إطار القصّة وجوّ الفكاهة، وكانت الطریقة الأذهان، إذ كا

، أیضا یندرج ضمن الهدف )2(طریقة النثر في موسیقى الشعر وتضمین الأبیات الشعریة

.)3(أسلوب إسلاميظهر ذلك في نزعة عقلیة صوفیة بذاته الوعظ الدیني، حیث 

العربي موسوعة علمیة كبیرة، مجموعة المقامات في الأدب :الموسوعة العلمیة-

بمختلف فروعه وامتداداته، "القاموس اللغوي"تشمل شتى المعارف الشائعة، فهنالك 

وفیه أخبار الأمم وعاداتهم وأحوالهم الاجتماعیة، ضف "القاموس التاریخي"أیضا یوجد و 

، 8اهرة، مصر، طالنشر، الق، دار الفكر العربي للطباعة و -دراسة ونقد–الدین إسماعیل، الأدب وفنونه  عز –)1(

.101م، ص 2002
.618، ص -الأدب القدیم–حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي –)2(
.628نفسه، ص –)3(
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، )1(م اللسانیةبما یحتویه من كلیات العلو "العروضيالقاموس النحوي والبیاني و " إلى ذلك 

البیان ومختلف ألوان أنها خزانة واسعة لطالبي اللغة و لهذا وصفت مقامات الهمذاني ب

.)2(المعارف

بوا بهذا على سنة الشعراء سار كتاب المقامات، حیث تكس:المدح التكسبي-

ه بها وجَّ للهمذاني التي تَ "  ةالمقامة الخلفیّ "، ومثال ذلك الفنیةالعمل الأدبي نظرا لقیمته

الكرم، قاصدا التكسب ، وهو یصفه بالعقل و فیهامادحا إیّاه"خلف بن أحمد" إلى 

.)3(المادي

التنمیق، فإن نّ فن المقامة ولید أدب الصنعة و بما أ:راتجمع الألفاظ والتعبی-

الاستعارات الذي لأجله وضع هو جمع الألفاظ والتعبیرات، وإبداع التشبیهات و الغرض 

نه ی، وكذا بتضم)4(الجناسات وشتى البدیعیاتاقات و والكنایات، وتنمیق الكلام بألوان الطب

، )5(اللغویة الألغازا من الأمثال والآیات القرآنیة والأحادیث البنیویة والأبیات الشعریة و ألوان

المباهاة ، ومضمارا واسعا لإظهار البراعة و حتى غدا هذا الفن میدانا للتدلیل بالمقدرة

.)6(واللفظي منه خاصة،بالمحصول العلمي عامة

على ضوء هذه الأغراض الخاصة یمكن إدراك الملامح الممیزة لمقامات بدیع 

:ذاني من خلال رصد الخصائص الآتیةالزمان الهم

إنّ من یطالع مقامات الهمذاني یبصر بجلاء تلك الطبقیة :صورة المجتمع-

/وسطى(بقة بورجوازیة القسمات في صورتین، الأولى طالاجتماعیة التي تبرز واضحة 

.618،619، ص السابق–)1(
.634نفسه، ص –)2(
.628نفسه، ص –)3(
.627نفسه ، ص –)4(
.630، ص نفسه–)5(
.618، ص نفسه–)6(
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حشدت الأموال فعاشت حیاة الترف )الولاة وأصحاب المناصب في الدولةطبقة الوزراء و 

احترفت )طبقة عامّة الناس/دنیا(الرفاهیة في لهو ومجون، و الثانیة طبقة برولیطاریة و 

الاحتیال من أجل ضروب النصب و ا من أنواع التلصص و التسول وما ترتب عنهمالكدیة و 

كل ذلك یعطي صورة عن مجتمع الهمذاني وما فیه  ؛)1(توفیر مطالب الحیاة الضروریة

من نماذج حیاتیة متباینة، وما یحیط بها من ظروف اقتصادیة كالحة، وأحوال اجتماعیة 

إلى حوال المتقلبة وهذا ما أدّى إلى تجاوز مجرد العرض الشكلي لهذه الأ، )2(متقلبة

وكان یمكن .وغیرهاالإسلامیةالتقالید السائدة في كثیر من المجتمعات وصف العادات و 

في نقد العادات والتقالید -ربیة، وأن یقوم أن یكون هذا الجنس أخصب جنس أدبي في الع

المسرحیة في الآداب الغربیة، لولا أنّه سرعان ما مقام القصة و –القضایا الاجتماعیة و 

لمماحكات اللفظیة والألغاز اللغویة قد الاجتماعي في صورة جدّیة إلى اانحرف عن الن

.)3(الأسلوب المصطنع الزاخر بالحلیة اللفظیة التي لا تعود على المعنى بطائل یذكرو 

ت إنّما یرجع إنّ الإطار القصصي الذي یأخذه شكل المقاما:القصصالحوار و -

وبالتالي یمكن اعتباره وسیلة ترغیبیة في مقابل ، -كما سبق بیانه–إلى هدفها التعلیمي

ة تمثیلیة، ومن ثمّة فإن القصّ الإطار الحواري الذي یعتمد في كثیر من الأحیان وسیل

ا یستعان بهما لبلوغ غایة، وتحقیق هدف، فجوهر هذا الفن بناء مالحوار في المقامة إنّ و 

لومات وجمع الألفاظ وتنمیق على أغراضه ومرامیه السالفة هو بسط المعارف ورصف المع

.)4(الغایاتا سوى ذلك فهو من قبیل الوسائل و الأسلوب، وم

الهمذاني كما التزمها غیره التزامهاخاصیة :الأسلوب المنمّقالصّنعة اللفظیة و -

الاهتماموهي خاصیة یحدث فیها الاهتمام بالألفاظ أكثر من من مترسلي عصره،

.630،631، ص السابق–)1(
.210الأدب في المشرق و المغرب، ص عبد االله شریط، تاریخ الثقافة و –)2(
.180محمد غنیمي هلال، الأدب المقارن، ص –)3(
.623، 620، ص -الأدب القدیم-حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي–)4(
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الغریب من الألفاظ، ویقوم ذلك على إرسال العبارة موجزة بالمعاني، إذ تعتمد السجع و 

، وهذا أسلوب عال في الكتابة، أسلوب الخاصة دون )1(سریعة، مقطعة تقطیعا موسیقیا

سواها، فیه تنقبض العبارة انقباض إیجاز، وتسترسل استرسال ترادف، ویتراص فیه 

اض تعجیز، وتتعاقب فیه فض فیه الجملة بعد الجملة انتفتالتركیب تراص إعجاز، وتن

التلمیحات احتشاد داء وثیق، وتحتشد فیه الإشارات و الألفاظ تعاقب اختیار دقیق، و أ

ع، السّجلاء وتضییق، وتمور فیه الألغاز والأحاجي، على موسیقى الجناس والطباق و استع

ا یقصد إلیهفالأسلوب في المقامة غایة تصنیعیة هكذاموران أرستقراطیة ترف وتنمیق، و 

المؤلف قصدا، ویعمل على تجویدها ما استطاع، فیعكف على العبارة یركبها تركیب جزالة 

ف فیها ینافس الحرف في الآداء، ن الحر وأناقة، ویوشیها بوجوه البیان والبدیع، حتى لكأ

عالما من و التراكیب على اختلافها وتنوعها اللفظة تساجل اللفظة في الزخرفة، فتغدو 

.)2(ةالفسیفساء العجیب

لیست المقامات ذات موضوع واحد یُعنى الكاتب بمعالجته، :طبیعة الموضوعات-

القصصي العام  اإطارهیهتم لتفصیله، وإنما هي قالب فنيّ لموضوعات متباینة یدور أو 

هو أدبي، ، مع اختلاف كبیر في تنوع المضامین، فمنها ما)3(الاحتیالحول الكدیة و 

 أو هو مجوني بحتاجتماعي أخلاقي، ومنها كذلك ماومنها ماهو دیني، ومنها ما هو 

.)4(لهوعبث و 

دیّنا متأحیانا المقامة الهمذانیة فن أدبي نثري یكون بطلها:الشخصیات الخیالیة-

شاعرا خطیبا وعالما أدیبا، ویحمل أخرىأحیاناواعظا، وأحیانا منافقا مخادعا، و زاهدا 

عیسى بن "اسمیة یروي حوادثه یحمل او ، وله ر "سكندريأبي الفتح الإ"اسمالبطل 

.629، ص السابق–)1(
.622، ص نفسه–)2(
.625، ص نفسه–)3(
.210المغرب، ص عبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق و –)4(
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فهو شخص نكرة، عمله الوحید أن "یةاو الر " فأما ؛)1(، وكلاهما شخصیة خیالیة"هشام

حدثنا عیسى (إلیه المقامة تفُْتَتَحُ بإسناد الروایة الأحداث، وأن یصطنع الانفعال، و یروي

لُّ دوره في المقامة ظِ ذكر اكتشافه حقیقة البطل، وهكذا ف، وكثیرا ما تختم ب)بن هشام

إنّه ،الشعر وشتى المعارفنة علم المؤلف في اللغة والبیان و فهو خزا"البطل "عمل، أماّ 

حلّ فاكهة الندماء، ومجمع البحرین، لا تستعصي علیه معضلة مهما تعقدت، ولا یفوته 

ه خطیب المنابر للغز أو أحجیة، جوابه عند كلّ سؤال، وكلامه فصل في كل مجال، إنّ 

الكذب، ورجل الحیلة التي لا تقف عند حدّ، ومن ثمة فهو كل شيء في ولسان الحقیقة و 

.)2(المقامة فعلا وقولا

ومقاماته–بعامة–الأعمال النثریة لبدیع الزمان الهمذاني :السخریةالفكاهة و  -

تمثل ثقافته الشاملة أصدق تمثیل، كما تجمع بین صفتین یمكن القول أنهما -بخاصة–

روحه المرحة، فقد یكون ناقدا الفذة و إذا تعلق الأمر بشخصیته -إلى حدّ ما-متناقضتین

، لذلك مقاماته )3(لبها من خلال سخریته المرة وفكاهته الهازئةغلطیفا أحیانا، ولاذعا في أ

زاخرة بضروب مختلفة من الفكاهة التي أضفت علیها جمالا وحیویة، حیث صوّر 

هة المواقف، وفكاهة الفكاهة اللفظیة، وفكا، كفكاهة الطباع، و الهمذاني أنواع الفكاهة كلها

العربي لاستطاعته الحركات، حتى صار من أوائل صنّاع الفكاهة في الأدبالأشكال و 

على الرّغم من قید سجعه ومشقة ة بلوغه بها قمة النضج، ومن ثمأنواعهاتصویر مختلف 

فقد كان  ؛ولیس من الصعب أن یبرع الهمذاني ویبدع في مثل هذا الفن.)4(صنعته اللفظیة

بكثرة أسفاره بین بلاد المشرق الإسلامي، وقد مكنه ذلك من مشاهدة أصناف رحالة

.، ص نفسهاالسابق–)1(
.622، ص -الأدب القدیم–حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي –)2(
.210المغرب، ص عبد االله شریط، تاریخ الثقافة والأدب في المشرق و –)3(
الزمان الهمذاني، المكتب الجامعي باسم ناظم سلیمان ناصر المولى، سیكولوجیة الفكاهة في مقامات بدیع –)4(

.135م، ص 2012ط، .ندریة، مصر، دالحدیث للنشر، الإسك
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خاصة الشخصیات الشاذة الغریبة مختلفة من الناس في تلك البلدان واستكشاف طبائعهم، 

جمیع خبرات كثیرة بعادات الأمم في تصرفاتها، كما ساعدته تلك الرحلات أیضا على ت

–الشعوب ومعرفة الأدواء التي تعاني منها، ضف إلى ذلك أن العصر الذي عاش فیه و 

السیاسي، مما انعكس على المجتمع كان شدید الاضطراب -الإماراتوهو عصر الدّول و 

، وكثر فیه السلب وحیاة الناس، فیه فوارق واضحة بین طبقة الأغنیاء وطبقة الفقراء

، وطمع الوزراء في اع الطرق فحسب، بل من طمع الولاة في الوزراءالنهب لیس من قطّ و 

الأعیان، وخوف كل ذي مال على ماله من أن یتعرض للسرقة في أي كبار التجار و 

في مقامات الهمذاني بناء على مشاهد صوّرها وقد بدت هذه الأوضاع واضحة . وقت

.)1(الفكاهة المغرضة في قالب فني جدیدقد الساخر و الن

ار في ضبط أسسه الاقتدهد له بالبراعة و إنّ صاحب هذا القالب الفني الجدید شُ 

ببعض الباحثین إلى إبداء ما أدى ، مبالتالي في التنظیر له عبر العصوروإحكام قوانینه و 

الغریب أن ، و "المقامة"من توحد تقالید الكتابة في المؤلفات التي تحمل اسم الاندهاش 

هم نسجا واحدا، ي إنشاءاتنسجوا ف،جمیع هؤلاء وغیرهم ممن تصدى لكتابة هذا الفن

تدور حوله الأخبار، وبطل اویة یروير  مقاماتهفلكل منهم في  ؛واتجهوا اتجها واحدا

وتقوم على موضوع یكاد یكون واحدا، وتشترك ،حداالأحداث، وجمیعها تستهدف هدفا وا

.)2(كلها في هذا الأسلوب اللغوي الذي یتمسك به جمیع مؤلفیها

ي تنبع من تعقید بوعلیه، یكون من الواضح أنّ إشكالیة تصنیف هذا الجنس الأد

المقامات بصفتها نوعا سردیّا ولیس من بساطتها وسطحیتها على حد تصور الكثیرین، 

لأي قصة على –فهي لا تقدم نبرة ثانیةالمقامة تندرج في دائرة التعدد والمزج ؛ف

فاء لدنیا الطباعة ، دار الو -دراسة تحلیلیة–محمد السید خلیفة، الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني  يعل –)1(

.17م، ص 2010، 1، مصر، طالإسكندریة،النشرو 
.26أیمن بكر، السرد في مقامات الهمذاني، ص –)2(
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نغمیا متعدد المضامین، ویحتوي عددا مهمّا من الأنواع التي إن انزلاقابل تقدم -الأرجح

وما هذا التعقید إلا نقطة هامة جدیرة لیها على حدة كانت أحادیة النبرة؛نظر إالتمّ 

اق النظریات ه الفرضیات المطروحة قدیما وحدیثا، وهو ما یفسر عدم اتفبالدراسة أغفلت

المقامات من أجل طرح یعمل على تحلیلمن هنا لابد من توجه .النقدیة إلى الیوم

الحدیثة -لربما استمر عبر العصور إمكانیة التعمق في إدراك هذا النوع الذي 

.)1(لو توافرت له الظروف الملائمة–المعاصرةو 

.26،27، ص السابق–)1(
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المغالطة النّسقیة في مقامات الهمذانيأسالیب الحجاج ب
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:المغالطة النسقیّة الصوریّةأسالیب الحجاج ب /أولا

:تمهید

لم یكن في استطاعته عادة في حیاته الیومیة یفكّر بطریقة منطقیة وإنْ الإنسانإنَّ 

تفكیره یتم دائما بطریقة منطقیة صحیحة؛ إذ إنه ذلك لا یعني أنّ من ذلك، إلا أنّ التحقق

یدر ، فإن كان بقصد فهو ی-سواء بقصد أو بغیر قصد-في استدلالاتهللخطأض عرَّ مُ 

ن كان بغیر قصد فلأنه أساء استخدام موهبته الفكریة بالتأكید، وفي إ المغالطة لا محالة، و 

لنفسه عن علم یضع له الإنسانیبحث نْ لأ حالة ما إذا كانت الحاجة عاملا حتمیا

الخطأمن الوقوع في أحتى یأحكامهالمبادئ الضروریة التي یستطیع بها ضبط فكره ووزن 

ویتجنب التناقض الذي یمكن أن ینطوي علیه تفكیره، وإن كان هذا العلم هو ما یسمى 

 إلىبها، فیؤدي ذلك قد یحدث التلاعبقوانین صوریةضوابطهفإنّ  ؛)1(»علم المنطق«

النسقي، بناء على خلل صوري یمكن إجمال مغالطات حجاجیة ذات علاقة بالمستوى

روبه الواردة في مقامات الهمذاني، ضف إلى ذلك أن الحوار القائم بین شخصیات هذا ضُ 

جل تحدید خصائصها أالفن الأدبي تحقق وفق أسالیب حجاجیة متباینة، یعزي وصفها من 

كبر حظوظ أى بكیفیات التعبیر التي تحقق للقول نَ عْ علم یُ «أنهاى البلاغة بما التواصلیة إل

المعنى  إلى، إضافة )2(»المعنى أداءالفاعلیة والنجاعة والتأثیر مولیة بالغ الاهتمام لطرائق 

تتحكم فیه معطیات إجرائيهذه الطرائق وفق تنظیم ذاته، وبالتالي یكون كشف جلّ 

.النصوص الأدبیة

.33في المنطق، صمحمد مهران رشوان، قضایا أساسیة–)1(
، دار الكتاب -)مشروع قراءة(أسسه وتطوره إلى القرن السادس -حمادي صمود، التفكیر البلاغي عند العرب–)2(

م، 2010، 3الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع والتنمیة الثقافیة، طرابلس، لیبیا، ط

  .247ص 
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:أسالیب المغالطة بالمصادرة على المطلوب-1

ید البرهنة علیه ر صحة ما یالإنسانالمصادرة على المطلوب مغالطة فیها یفترض 

 أ، فعادة یلج"مغالطة الدور"، وهي مغالطة معروفة أیضا باسم )1(جل أن یبرهن علیهأمن 

لازمة عن هذه مقدمات مُسلمٍ بها، ومنها یمكن أن یستنبط تلك القضیة كنتیجة  إلىالمتكلم 

مقدمة وقع أنهاراد البرهنة علیها على نفسها المُ المقدمات، وبالتالي إذا أخذت النتیجة 

الدلیل إقامةالنتیجة التي یلزم  إدراج، حیث یتم في المقدمات )2("مغالطة الدور"المتكلم في 

ك حتى یتوهم المتلقي أن هذه النتیجة من المقدمات المسلمة، وقد یتم على صدقها، وذل

ة لهذه الحیلة الاستدلالیة هي ، والبنیة العامّ )3(بصورة ضمنیة أوإمّا صراحة  الإدراجهذا 

:)4(كالآتي

ینبغي التدلیل على صدقها إمّا في نفسها التي) س(مقدمات تتضمن النتیجة -

.مضمرة أوصورة صریحة 

.صادقة) س(عاة دَّ المُ النتیجة-

المقدمات لا یعني واضح، فوضع النتیجة ضمن الأسلوبإن وجه المغالطة في هذا 

الخطاب كمن یدور  أطرافصادقة ما لم یقم الدلیل على ذلك، وإلا ستكون أنهابالضرورة 

في صدق النتیجة، یُحال على الأصلسأل المعترض عن  إذافي حلقة مفرغة، بحیث 

النتیجة نفسها المراد تأصیل صدقها، ومن هنا كانت أمامجد نفسه مرة أخرى المقدمات، فی

فلأن المطلوب »المصادرة على المطلوب«تسمیتها بـ أما، »الدّور«تسمیة هذه المغالطة بـ

.106الشنّیطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، صمحمد فتحي–)1(
.108محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص–)2(
.39رشید الرّاضي، الحجاج والمغالطة، ص–)3(
.نفسه، ص نفسها–)4(
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الدلیل على صدقها، فبدل ذلك تقع المصادرة علیها ویتم إقامةهنا هو النتیجة التي ینبغي 

.)1(ضمن المقدمات إدراجها

تكون القضیة  نأإمّا : نفي حالتین متداخلتی أهذه المغالطة تنشنّ إبمعنى آخر، 

تكون إحدى المقدمتین  نألا یمكن حین  أونفسها مستخدمة بوصفها مقدمة ونتیجة معا، 

یفترض الدّلیل المغالط صدقت النتیجة منذ البدایة، وفي كلتا الحالتین  إذاصادقة إلا 

.)2(برهان إلىصِدْقَ ما یحتاج 

لیست  نأتأثیرا حین تنطوي على خطوات كثیرة، مع العلم أكثروتكون هذه المغالطة 

الذي تدان الأساسالمغالطة ذاتها بحكم تعریفها هو ما یجعلها دلیلا غیر صحیح، ولكن 

.)3(عقیمة من حیث كونها براهینلأنها ؛بجدیدتأتيلا  أنهاهو  الأدلةمثل هذه من أجله

الاختصاص فیما یتعلق بهذا المفهوم، تكون أصحابعلیه تواضعانطلاقا مما 

مغالطة »القریضیة  والبصریة والفزاریة«خطابات الهمذاني الواردة في كل من المقامات 

تواصلیة یمكن أسالیبمن هذا النوع عمل على حمل معانیها الضمنیة ودلالاتها السیاقیة 

:الآتيحصرها من خلال التحلیل 

:المقامة القریضیة- أ

 اإذَ ى ا حتَّ هَ حَ ارِ طَ ى مَ ي النَّوَ نِ تْ حَ رَ طَ :ام قالشَ هِ بنُ ىَ ا عیسثنَ دَّ حَ «:یقول الهمذاني

الٍ وَ مْ وأَ ، ةِ العِمَارَ دَ ا یَ یهَ فِ تُ أجلْ اعٍ یَ ضِ بِ امِ الأیَّ على  تُ رْ هَ ظْ تَ اسْ ، فَ ىصَ قْ الأَ ان جُرجَ تُ ئْ طِ وَ 

ارِ لدَّ لِ تُ لْ عَ جَ ، وَ ةٌ ابَ حَ ا صَ هَ تُ ذْ خَ اتَّ ةٍ قَ فْ رُ ، وَ ةً ابَ ثَ مَ هُ تُ لْ عَ وتٍ جَ انُ وحَ ،ةِ ارَ جَ ى التِّ لَ ا عَ هَ تُ فْ قَ وَ 

ابٌّ ا شَ نَ اءَ قَ لْ تِ وَ هُ لَ هْ أَ وَ یضَ رِ القَ رُ اكَ ذَ تَ ا نَ مً وْ ا یَ نَ سْ لَ جَ ا، فَ مَ هُ نَ یْ ا بَ مَ وتِ انُ حَ لْ لِ ، وَ ارِ النَّهَ يِ تَ یَ اشِ حَ 

.السابق، ص نفسها–)1(
.108محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص–)2(
.ص نفسهانفسه،–)3(
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ا نَ مُ بِ لاَ الكَ الَ مَ  اإذَ ى تَّ ، حَ مُ لَ عْ یَ ه لاَ أنَّ كُتُ وكَ همُ، ویسْ فْ یَ هُ نَّ أَ كَ وَ صِتُ نْ یُ یدٍ عِ بَ رَ یْ غَ سَ لَ جَ دْ قَ 

ظْتُ فَ لَ تُ  لَ ئْ شِ وْ لَ یْلَهُ، وَ ذَ جُ مْ یتُ تُم عُذَیقَهُ، ووافَ بْ صَ أَ  دْ قَ :الَ ، قَ لَهُ یْ ا ذَ ینَ فِ الُ دَ رَّ الجِ هُ، وجَ لَ یْ مَ 

مَّ، عُ الْ مِ انٍ یُسْ یَ ضِ بَ رِ عْ ي مَ قَّ فِ حَ جَلَوْتُ الْ دْتُ، ولَ رَ وْ أَ تُ وَ رْ دَ صْ تُ لأََ قُلْ وْ لَ ضْتُ، وَ فَ وأَ  صُّ

ونِيِ سَلُ :قَالَ نَا وَ دَ فَ وهَاتِ فَقَدْ أَثْنَیْتَ، ، نَّیْتَ مَ دْ قَ لُ ادْنُ فَ اضِ ا فَ یَ :لُ العُصْمَ، فقُلتُ زِ نْ ویُ 

لُ مَ وَّ هُ :الَ ؟ قَ سِ یْ قَ الْ ئِ رِ امْ ي فِ ا تقُولُ مَ :مْ، فَقُلنَاكُ بْ عْجِ مَعوُا أُ بْكُمْ، واسْ أُجِ  فَ قَ وَ نْ أوَّ

رَ شِّعْ الْ قُلْ ا، ولَمْ یَ هَ اتِ صِفَ یْلَ بِ خَ الْ فَ صَ وَ ا، وَ هَ نَاتِ ي وُكُ فِ رُ طَّیْ ى والْ دَ تَ اغْ ا، وَ هَ اتِ صَ رَ عَ وَ ارِ یَ الدِّ بِ 

:، قُلْنَابَنَانُهُ ةِ بَ غْ رَّ لْ لِ ةِ لِسَانُهُ، وانْتَجَعَ حِیلَ لْ تَّقَ لِ فَ تَ نْ مَ لَ ضَ فَ ا، فَ بً اغِ رَ لَ وْ قَ الْ دِ یُجِ مْ لَ ا، وَ بً اسِ كَ 

ي مِ رْ یَ رَهِبَ، ولاَ  اإذَ عتَذِرُ ا رَغِبَ، ویَ إذَ دَحُ مْ نَقَ، ویَ حَ  اإذَ یَثْلِبُ :الَ ؟ قَ ةِ غَ ابِ ي النَّ لُ فِ وُ قُ ا تَ مَ فَ 

لَ وْ قَ الْ عُوُ دْ یَ هُ، وَ یبُ ذِ والشِّعْرُ یُ رَ الشِّعْ یبُ یُذِ :الَ ر؟ قَ یْ ي زُهَ فِ لُ فَمَا تَقُوُ :قُلْنَاائِبًا، إلاَّ صَ 

كَنْزُ وَطِینَتُهَا، وَ ارِ عَ شْ الأَ اءُ و مَ هُ :الَ في طَرَفةَ؟ قَ فَمَا تَقُولُ :قُلْنَایبُهُ،  جِ یُ رُ السَّحْ وَ 

فَمَا تقُولُ :خَزائِنِهِ، قُلْنَاارُ دَفائِنِهِ، ولَمْ تَفْتَحْ أغْلاَقُ سْرَ رْ أَ هَ تَظْ مْ لَ وَ ینَتُهَا، مَاتَ قَوَافِي ومَدِ الْ 

أَرَقُّ شِعْرًا، وَأَغْزَرُ غَزْرًا، وَالْفَرَزْدَقُ أَمْتَنُ یرٌ رِ جَ :الَ قَ قُ؟ فَ بَ سْ ا أَ وأیَّهُمَ قِ دَ زْ رَ فَ والْ یرٍ ي جَرِ فِ 

رَمُ قَوْمًا، كْ أَ ثٍرُ رَوْمًا، وَ كْ دَقُ أَ زْ رَ فَ وْمًا، والْ رَفُ یَ شْ أوْجَعُ هَجْوًا، وأَ صَخَرًا، وَأَكْثَرُ فَخْرًا، وَجَرِیرُ 

ا افْتخَرَ أجْزَى، ذَ إِ دَقُ زْ رَ ا مَدَحَ أَسْنَى، والفَ ذَ رْدَى، وإِ لَبَ أَ ا ثَ ذَ جَى، وإِ شْ ا نَسَبَ أَ رِیرٌ إذَ جَ وَ 

الشُّعَرَاءِ نَ مِ ثِینَ دِ ي المُحْ ولُ فِ قُ ا تَ مَ فَ :ى، قُلْنَافَ وْ ذَا وَصَفَ أَ ذَا احْتَقَرَ أزْرَى، وإِ إِ وَ 

°�ÊƈœÈŶÈƆƃ¦�Èš�Ƒ�Éنَ ثَرُ مِ كْ أَ ظًا، وَ فْ فُ لَ رَ شْ أَ  ونَ تَقدِّمُ المُ :الَ ؟ قَ هُمْ مِنْ ینَ قدِّمِ تَ مُ والْ  ďŤÈŋřÉƆƃ¦Â��œ
č· َون

.)1(»قُّ نَسْجًارَ ألْطَفُ صُنْعًا وأَ 

ح وبجلاء عن سیاق لمقتطعة من بنیة خطابیة أكبر، تفُصإنّ هذه البنیة الحجاجیة ا

في صورة حوار الأحداثوهو یسرد "عیسى بن هشام"المغالطة؛ وذلك أنَّ الرَّاوي المسمى 

 وأهلهفجلسنا یوما نتذاكر القریض (متكلم  إلىلفت الانتباه  إلىبین أطراف متعددة، عمد 

.12-9، صبدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني–)1(
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زمام أخذ )1()لا یعلم هوكأنّ یفهم، ویسكت  هوكأنّ وتلقاءنا شاب قد جلس غیر بعید ینصت 

مال الكلامُ بنا میلهُ، وجرَّ الجدال فینا إذاى تَّ حَ «:الحدیث مغالطا إیّاهم بعد قولهم

یْلَهُ، ولو شئتُ  للفظْتُ وأفضْتُ، ذَ قد أصبتُم عُذَیقَهُ، ووافیتم جُ «:حیث قال،)2(»ذیلَهُ 

مَّ، أصدرتُ و ولو قُلتُ لأ صْمَ، وینزِلُ العُ وردْتُ، ولجَلَوْتُ الحقَّ في معرضِ بیانٍ یُسمعُ الصُّ

سَلونِي أُجبْكُمْ، واسمَعوُا :یا فاضلُ ادْنُ فقد منَّیْت، وهات فقد أثْنیْتَ، فدنَا وقَال:فقُلتُ 

.)3(»أعْجبكمْ 

،كلامه یقیناعلى مقدمة بالصدق من هنا تتحدد معالم المغالطة، فالمتكلم حكم 

في كل من "فُعَیْل"على وزن  بتوظیف صیغة التصغیر)(سابغا علیه معاني التعظیم

"عُذُق"اللفظتین  "جِذْل"، و"عُذَیق" وفي هذا إقرار بعظمة كلام ، )4("جُذَیْل"

أعظم من -الذي لم یصرّح به بعد-المتدارسین، وما هو إلا توجیه صریح الى ان كلامه

(أَفْعَلَ     یُفْعِلُ "كلامهم، حیث أبان عن ذلك بتوظیفه أفعالا مزیدة على وزن  أفَضْتُ "

وغایته منها تحقیق )المضارعیُسْمِعُ و یُنْزٍلُ     في/و أَصْدَرْتُ و أوْرَدْتُ     في الماضي

كلامه هذا إثبات إلىعمد وكأنَّهُ بذلك یتحدَّى الجمیع، ثمّ ،)5(المبالغة، وتأكید التمكین

السائلین في هذه الحالة،  نأالمطروحة علیه، مع العلم الأسئلةمن خلال  إجابته عن كلّ 

، وإلا ما تجرؤوا على مثل هذا التحدي، وبالتالي اِتضح سمت بالإجابةعلم منه أكانوا 

الأحكام إلىكان أقرب  الأخیرهذا  نّ المتكلم أثناء استدلاله؛ لأإجاباتالمغالطة في 

.9السابق، ص –)1(
.10، 9نفسه، ص –)2(
.10نفسه، ص –)3(
)(- التصغیر ظاهرة لغویة تستعمل لأغراض كالتحقیر وتقلیل الحجم وتقلیل الكمیة والعدد وتقریب أنّ من المعلوم

.والمكان والتحبب، كما قد تكون للتعظیم أیضاالزمان 
.99، 98م، ص 1999، )د ط(عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، :ینظر–)4(
عبد الحمید هنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، :السكاكي، مفتاح العلوم، حققه وقدّم له وفهرسه:ینظر–)5(

.92، 89، 88، ص،م2000، 1ط
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 الأدلة إلىمنه -الآخرالتي قد یوافق علیها البعض وقد یعارضها البعض –النقدیة 

ته المزعومة، والتي استدل علیها التي یمكن من خلالها الحكم على فرضیالمعیاریة 

:تيبالآ

لُ مَنْ وَقَفَ بِالدِّیَارِ وَعَرَصَاتِهَا، :مَا تقُولُ فِي امْرِئِ الْقَیْسِ؟ قَالَ :فَقُلنَا« هُوَّ أوَّ

دِ وَلَمْ یُجِ وَاغْتَدَى والْطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِهَا، وَوَصَفَ الْخَیْلَ بِصِفَاتِهَا، ولَمْ یَقُلْ الْشِّعْرَ كَاسِبًا، 

فَمَا تَقُوُلُ فِي :مَنْ تَفَتَّقَ لِلْحِیلَةِ لِسَانُهُ، وانْتَجَعَ  لِلْرَّغْبَةِ بَنَانُهُ، قُلْنَاالْقَوْلَ رَاغِبًا، فَفَضَلَ 

ائِبًا، یَثْلِبُ إذَا حَنَقَ، ویَمْدَحُ إذَا رَغِبَ، ویَعتَذِرُ إذَا رَهِبَ، ولاَ یَرْمِي إلاَّ صَ :النَّابِغَةِ؟ قَالَ 

والشِّعْرُ یُذِیبُهُ، وَیَدْعُوُ الْقَوْلَ وَالسَّحْرُ یُجِیبُهُ،  یُذِیبُ الشِّعْرَ :فَمَا تَقُوُلُ فِي زُهَیْر؟ قَالَ :قُلْنَا

هُو مَاءُ الأَشْعَارِ وَطِینَتُهَا، وَكَنْزُ الْقَوَافِي ومَدِینَتُهَا، مَاتَ :فَمَا تَقُولُ في طَرَفةَ؟ قَالَ :قُلْنَا

فَمَا تقُولُ فِي جَرِیرٍ والْفَرَزْدَقِ :وَلَمْ تَظْهَرْ أَسْرَارُ دَفائِنِهِ، ولَمْ تَفْتَحْ أغْلاَقُ خَزائِنِهِ، قُلْنَا

جَرِیرٌ أَرَقُّ شِعْرًا، وَأَغْزَرُ غَزْرًا، وَالْفَرَزْدَقُ أَمْتَنُ صَخَرًا، وَأَكْثَرُ فَخْرًا، :وأیَّهُمَا أَسْبَقُ؟ فَقَالَ 

جَرِیرُ  أوْجَعُ هَجْوًا، وأَشْرَفُ یَوْمًا، والْفَرَزْدَقُ أَكْثٍرُ رَوْمًا، وَأَكْرَمُ قَوْمًا، وَجَرِیرٌ إذَا نَسَبَ وَ 

أَشْجَى، وإِذَا ثَلَبَ أَرْدَى، وإِذَا مَدَحَ أَسْنَى، والفَرَزْدَقُ إِذَا افْتخَرَ أجْزَى، وَإِذَا احْتَقَرَ أزْرَى، 

:فَمَا تَقُولُ فِي المُحْدِثِینَ مِنَ الشُّعَرَاءِ والْمُتَقدِّمِینَ مِنْهُمْ؟ قَالَ :فَى، قُلْنَاوإِذَا وَصَفَ أَوْ 

�Č¼È°È¢Â�œÅŶÌƈÉŮ � É» È¶Ìƃ¢� ÈÀÂÉ° ďŤÈŋřÉƆƃ¦Â��œ
č· Èš�Ƒ

ÊƈœÈŶÈƆƃ¦� ÈÀ
ÊƆ� É°ÈśÌƂÈ¢ÈÂ��œÅ· ÌŽÈƃ� É» È° ÌŬÈ¢� ÈÀÂÉƆď®ƀÈřÉƆƃ¦

.)1(»نَسْجًا

:)2(فیقولاستدلاله ولكن بطریقة مختلفة -المتكلم ذاته–ثم یواصل 

  اا مُرَّ رَ مْ أَ  رِّ ــــــي الضُّ ـــا فِ یَّ طِ تَ  ــْممُ مْرَا ـــــشَّى طِ  ـــَرَوْنِي أَتَغـــــا تَ ـــأَمَ 

  ارَ ــــــــــا حُمْ فً وُ رُ ــــا صُ هَ ــنْ ا مِ یً ـــــقِ لاَ مُ      ا رَ مْ ي غِ الِ یَ لَّ ى الْ لَ ا  عَ نً بِ طَ ضْ مُ 

.12، 11، 10بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني،  ص –)1(
.13، 12نفسه، ص –)2(
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  ارَ ـــــــــهْ دَ  يانِ ــــــمَ الأَ بِ ا ینَ ــــعُنِ دْ قَ ــــفَ ىَ رَ عْ الشِّ وعُ لُ طُ  يانِ مَ أَ ى صَ قْ أَ 

  ا رَ عْ ى سِ لَ غْ أَ  هِ ــــــجْ وَ ا الْ ذَ هَ اءُ ـــــمَ وَ      ا رَ دْ ى قَ ـــــلَ عْ أَ  رُّ ـــحَ ا الْ ذَ هَ انَ كَ وَ 

ىَ رَ ــــــسْ ــــــ ـِانِ كوَ ــإیوَ دَارَا ارِ ي دَ ــفِ      ا رَ ضْ ا خُ ــــــــابً بَ ا قِ رَّ ــــلسَّ لِ تُ بْ رَ ضَ 

  ارَ كْ ــــي نِ دِ نْ عِ شِ یْ عَ الْ فُ رْ عُ ادَ عَ وَ       ارَ هْ ظَ نٍ طْ ـــبَ لِ رُ هْ دَّ ــــبَ اللَ قَ ـــ ـْانفَ 

رَّاـــــــجَ مَّ ـــــلُ هَ مِ وْ ـــــیَ الْ  ىـــإلَ مَّ ـــ ـــُث      ارَ كْ ذِ ي إلاَّ رِ فْ وَ نْ ـــــــمِ قَ بْ ــــیَ مْ لَ 

وما یؤكد أن هذا الاستدلال مردود على صاحبه هو خاتمة البنیة الشعریة، حیث 

:)1(تمكن الراوي من اكتشاف حقیقة هذه الشخصیة حین صرحت قائلة 

  ىرَ ــــصْ بُ الِ بَ جِ ونَ دُ خٌ رُ فْ أَ وَ       ا  رَ نْ مَ رَّ سُ ي بِ لِ وزٌ جُ عَ لاَ وْ لَ 

  ارَ بْ ي صَ سِ فْ نَ ةُ دَ اَ یَا ستُ لْ تَ قَ       ا رَّ م ضُ هِ یْ لَ عَ رُ هْ الدَّ بَ لَ جَ دْ قَ 

مادیة، ودلیل ذلك  أهدافجل تحصیل أوما هذا التصریح إلا احتیال وخداع من 

تَهُ لْ نَ أَ فَ :امٍ شَ هِ نُ ى ابْ یسَ عِ الَ قَ «:حیث-أبو الفتح/ابن هشام-الحوار الدائر بین الاثنین

هِ یْ لَ ي عَ نِ تْ لَّ دَ مَّ فُهُ، ثُ رِ عْ أَ  ينِّ أَ كَ وَ وأنُْكِرُهُ أثْبتُهُ یهِ وَ فِ نْ تُ أَ لْ عَ جَ ، فَ احَ رَ فَ  انَّ ضَ عَ رَ عْ أَ ، وَ احَ ا تَ مَ 

، هِ رِ ثْ إِ ى لَ عَ تُ ضْ هَ نَ ا، وَ فً لْ ا جِ انَ افَ وَ ا، وَ فَ شِ ا خَ نَ قَ رَ افَ انَ كَ دْ قَ االله، فَ وَ يُّ رِ ندَ كَ سْ الإِ :تُ قُلْ اهُ، فَ ایَ نَ ثَ 

نْ ا مِ ینَ فِ تَ ثْ بِ لَ ا وَ دً یِ لِ ا وَ ینَ فِ بِّكَ نُرَ مْ ، ألَ حِ تْ فَ ا الْ بَ أَ  تَ سْ لَ أَ : تُ لْ قُ ، وَ هِ رِ صْ ى خَ لَ عَ تُ ضْ بَ قَ مَّ ثُ 

هذا المغالط بفعلته وأفصح عن ، فأقرّ )2(»ارَ نْ مَ سُرَّ بِ كَ لَ وزٍ جُ عَ يُّ أَ ، فَ ینَ نِ سِ كَ رِ مْ عُ 

:)3(شخصیته متفاخرا ضاحكا حین قال

ورُ رُ غُ الْ كَ نَّ رَّ ــــــــغُ یَ لاَ ــــــــــــفَ ورُ زُ انُ ـــمَ ا الزَّ ذَ ـهَ كَ حَ یْ وَ 

ورُ دُ ا تَ مَ ــي كَ ـــالِ یَ لَّ الْ ــبِ دُرْ نْ ـكِ لَ وَ ةً ـــــالَ حَ مِ زِ تَ ــــــــلْ تَ لاَ 

.13السابق، ص –)1(
.نفسه، ص نفسها–)2(
.نفسه، ص نفسها–)3(
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:معانیه أهممل جلّ أبعاده ویوجز جیبسط سیاق الحجاج، ویالآتيوالمخطط 

»أعجبكم...سلوني...العصم...لو شئت«مقدمةفرضیة

البرهنةصادقةصحیحة

سیاق 

الحجاج

إدعاء

مغالطة بالمصادرة 

على المطلوب

الفرضیة 

خاطئة

المقدمة 

كاذبة

أجوبة في صورة أحكام نقدیة

»أرق نسجا...أول من وقف«

+

عرض حقائق مزیفة حملتها 

أبیات شعریة

»نفسي صبرا...أما تروني «

اقتناع

اكتشاف الشخصیة 

الحقیقیة

الخطاب یعارض تطور 

صدق النتائج

نتائج صادقة

الشخصیة 

تقر ولا تنفي

ویحك هذا الزمان زور   فلا یــــغرنك الــــغرور

الـیالي كما تدورلا تلـــتزم حالـة ولــكـن   درب

إستدلال

لكن

-03-المخطط رقم 
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بنیة النسق نّ أبعد هذا البیان الوظیفي، إلیهالإشارةزیادة على ذلك، ما تجدر 

الحجاجي قد حملتها أسالیب تواصلیة تمایزت تراكیبها اللغویة بتمایز مراحل الخطاب، 

 أداة، بین )1(تنوعت مؤكداتهإنكاريحیث وردت مقدمة الحجاج وفق أسلوب خبري 

غایة قوله  إلى »هقد أصبتم عذیق«، من قول المحاجج "لام الابتداء"، و"قد" التحقیق 

حكم لإثباته كان یسعى ، إلا أنّ "أبي الفتح" في كلام  التأكید، وما داعي »وینزل العصم«

 أوإما حقیقة تجهله أطراف الحوار مجتمعة، وبالتالي قد تنكره كما قد یكون هذا الجهل 

الأسلوب، وفیما عدا هذا )2(لیستوعب الاحتمالین إنكاریاالأسلوباعتقادا، لذلك ورد 

المدعو على الداعي إقبال، وهو طلب الأصليالنداء على وجهه إنشاءري، ثم بالخ

وهو  -، حیث قال الدّاعي)3(" أدعو" التي نابت مناب الفعل "الیاء"بحرف مخصوص هو 

.»یا فاضل اُدن فقد منیت، وهات فقد أثنیت«:-هنا ابن هشام

خرج عن معناه أمرطلبي لكن من طریق إنشائيتمت المقدمة بأسلوب أیضا، خُ 

، )4( والإلزامعلى وجه الاستعلاء الأسلوبهذا  إلى أهنا ما لجمرآالأ، بما أن الأصلي

سلوني أجبكم، «:، وبالتالي كان قوله لمستمعیهوالإفحامذلك للاستدلال  إلىعمد وإنما

دون سابق أذهانهم إلى، ودحضا لما قد تبادر )5(تسویة لشخصه بهم»أعجبكمواسمعوا 

 هوكأنّ تلقاءنا شاب قد جلس غیر بعید ینصت «:حین قالواأحوالهدرایة ولا علم بحاله و 

.»لا یعلموكأنهیفهم، ویسكت 

.259، 258السكاكي، مفتاح العلوم، ص–)1(
.263-259نفسه، ص:ینظر–)2(
، دار -أساسها وعلومها، وفنونها، وصور من تطبیقاتها، بهیكل جدید من طریف وتلید-المیداني، البلاغة العربیة–)3(

.1/240م، 1996، 1القلم، دمشق، سوریا، الدار الشامیة، بیروت، لبنان، ط
.428السكاكي، مفتاح العلوم، ص–)4(
دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، -عاني، البیان، البدیععلم الم-عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة–)5(

.77، ص)دت(، )دط(بیروت، لبنان، 
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في صورة أسالیب -النثریة منها والشعریة-ذلك وردت جلّ تراكیب الاستدلالبعد 

سنادیة الفعلیة سواء أكانت مضارعة أم التراكیب الإإلیهخبریة منها ما هو ابتدائي أحالت 

وردت إما مثبتة على سبیل الأخیرةعلى الثانیة، وهذه  الأولىماضیة، وإن طغت 

  ".لا"و " لم "  الأداتینمنفیة تقییدا بإحدى  أو، الإطلاق

، )1(-تْ لَّ وإن قَ –سنادیة الطلبي فعملت على توكیده اسمیة التراكیب الإالأسلوبأما

الابتدائي والطلبي خروج الخبر عن مقتضى الأسلوبینولعل في هذه المزاوجة بین 

 إلىالشاك، وبالتالي یحتاج المترددالظاهر، فحینا یُنزل المتكلم المتلقي خالي الذهن منزلة 

طلبیا، وحینا آخر یجعل المنكر الأسلوبتأكید كلامه بمؤكد، وفي هذه الحالة یكون 

الخبر على المنكرین مؤكدا،  إلقاءكغیر المنكر والمقتضى الظاهر یوجب -احتمالا–

الابتدائیة قد خرج عن هذا المقتضى وألقي مجردا منالأسالیبولكن الخبر في 

في أبعاد البلاغة العمیقة بما أنّ المتكلم الإیغال، ولا جرم أن سبب ذلك هو )2(التوكید

نفوا ذلك وإنعلم منه، حتى أنه یخاطب من هم أداهیة یدرك بفكره الثاقب وسرعة بدیهته 

أسالیبإلا  الأسئلة، وما هذه إلیهالأسئلةبتوجیه -تحدیّا لا تواضعا-أنفسهمعن 

رغم تعددها؛ إذ كانت بمثابة محرك للحوار الدائر بین أصلهاعلى استفهامیة وردت 

ألست «:الوارد في خاتمة النسق الحجاجيالأسلوبالخطاب لا غیر، فیما عدا  أطراف

، »من رامن عمرك سنین؟ فأي عجوز لك بسُرَّ أبا الفتح، ألم نُربِّك فینا ولیدا ولبثت فینا 

فأما  ؛،)3()أيّ /ألست، ألم (مركب من سؤالین ، الأصليفهو استفهام خرج عن معناه 

الثاني فحمل معنى وأمافقد حمل معنى التقریر باكتشاف الشخصیة المحتالة، الأول

.49، 46، 45، 44السابق، ص:ینظر–)1(
:؛ الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، قدّم له وبوبه وشرحه259، 258السكاكي ، مفتاح العلوم، ص–)2(

.46، 45، 44م، ص2000، )دط( هلال للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، علي بوملحم، دار ومكتبة ال
.1/258المیداني، البلاغة العربیة، –)3(
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، بناء على استنكار واضح من طرف الراوي بعد كشفه زیف هذه الشخصیة )1(الإنكار

أعرفه، ثم وكأنيوأنكره، واعرض عنّا فراح، فجعلت أنفیه وأثبته، فأنلته ما تاحَ «:بقوله

كما تمیز »سكندري واالله، فقد كان فارقنا خشفا، ووافانا جلفاالإ: ، فقلتهدلتني علیه ثنایا

في نقل المعنى بصورة فنیة، أسهمت، الألفاظهذا التركیب بظاهرة بلاغیة على مستوى 

یه نفأ( بعد ضمني أفصح عنه التضاد الدلالي بین كل من الإیجابحیث كان لطباق 

.)2()فارقنا ووافانا/ عرفهأو  أنكره/وأثبته

أخرىالدلیل مرة إقامةثر في محاولة المحتال أ، كان لدلالة التضمین البلاغي أیضا

:مسوغا بذلك ما ارتكبه من جرم في حق مستمعیه بأن قال ضاحكا

یَغُــــــــرَّنَّكَ الْغُرُورُ انُ زُورُ      فَــــــــــــــلاَ ـــــوَیْحَكَ هَذَا الزَّمَ 

دُورُ ـــلاَ تَلْــــــــتَزِمِ حَالَـــــةً وَلَكِـنْ      دُرْ بِــالْلَّیَالِـــي كَــمَا تَ 

ر فیها الواقع الاجتماعي صوّ " دلف أبو"للشاعر العباسي أنهاالأبیاتحقیقة هذه 

فعاشت الأموالخلال حقبة زمنیة محددة، سادت فیها طبقتان متباینتان؛ طبقة حشدت 

وما ترتب والتسولطبقة احترفت الكدیة والأخرىحیاة الترف والرفاهیة في لهو ومجون، 

طالب الحیاة مجل توفیر أالتلصص وضروب النصب والاحتیال من أنواععنهما من 

، وبالتالي كان للتضمین البلاغي بعد استدلالي واضح في سیاق جدید وعلى )3(الضروریة

محمد عبده، محمد محمود التركیزي :عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، صحح أصله–)1(

، 89م، ص2001، 3والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، طمحمد رشید رضا، دار المعرفة للطباعة :الشنقیطي، علق علیه

90.
محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، بیروت، :عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، صححه–)2(

.15م، ص 1988، 1لبنان، ط
.631، 630، ص-الأدب القدیم-حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي–)3(
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كلامه شعرا من شعر الغیر مع التنبیه علیه الأدیبنه تضمین ألسان قائل صندید، بما 

.)1(إن لم یكن مشهورا

النسق الحجاجي بعامة قد میزته  نأ إلى الإشارةفي معرض هذا التحلیل لا بد من 

  :ذكره الآتيحسب إجمالهاظواهر بلاغیة یمكن 

بعدا تأكیدیا في یأخذ، ولعل ذلك "لم ولا"  الأداتینالتقیید بالنفي وفق -

كما یكون في النفي الإثباتیكون في التأكید نأالبلاغیة بما الأسالیببعض 

.)2(أیضا

كان  وبالتأكید، "إذا" الشرط واسم، " لو " التقیید بالشرط وفق حرف الشرط -

نّ أأثر في التماس سمت البلاغة، بما لبنیة التركیب الشرطي بجملته وجوابه

فهي للشرط في " لو"  أما، )3(یكون الشرط فیها مقطوعا بوقوعه أن "إذا"في  الأصل

 أو بالإثباتوبالتالي یكون حكم القطع سواء ،)4(اء الشرطفالماضي مع القطع بانت

الشرط سندا بلاغیا، لا یقبل الظن والاحتمال، اتكأ علیه أسلوببالنفي القائم في 

.استدلالهأثناءالمتكلم 

المتكلم من هذا المسلك  أرادالتقیید بالتمییز بعد اسم التفضیل، وما -

في  إثباته، فجاء )5(بةنس أویثبت حكما ببیان ما خفي من ذات  نأالبلاغي إلا 

نّ أصیغة تدل على لأنها، "أَفْعَلَ "التفضیل  مساصورة موازنة تحكمت فیها صیغة 

.344الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص–)1(
یوسف الصمیلي، الدار :أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط و تدقیق وتوثیق–)2(

.58م، ص2000، 2النموذجیة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط
.102لإیضاح في علوم البلاغة، صالخطیب القزویني، ا–)3(
.97نفسه، ص–)4(
.156احمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص –)5(
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حدهما فیها على أحكم واحد، وزاد /مفهومین قد اشتركا في صفة واحدة/شیئین

.)1(الآخر

إیقاعاوحداتها الجزئیة وهذا ما حقق وانسجامسنادیة قصر التراكیب الإ-

:)2(ولفت الانتباه من خلال ظاهرتین اثنتین هما الأسماعفي توجیه أسهمموسیقیا 

 الجمل، وخاصة الجمل أنماطله التناسب بین أسسالتوازي الشكلي الذي

.صیغ أسماء التفضیلأبرزهاالصیغ الصرفیة، ومن  وأوزانالشرطیة، 

 توافق الفواصل، إما من طریق سجع حققه أثبتهالتوازن الصوتي الذي

ما من طریق موازنة حققها تشاكل إ ، و الأخیرتشاكل الفواصل في الوزن والحرف 

، وكان هذا الجرس الموسیقي سمة الأخیرالفواصل في الوزن مع اختلاف حرفها 

.نهایته إلىبارزة من بدایة النسق الحجاجي 

:المقامة البصریة - ب

مغالطة نسقیة صوریة طریقها "المقامة البصریة"یؤسس خطاب الهمذاني في 

حكم متكلم مجهول على كلامه  نأالمصادرة على المطلوب، وتحققت هذه الطریق بمجرد 

جماعة في  إلىیستدل من خلاله على حاله بالصحة والصدق متوجها به  إن أرادالذي 

ا مَ ا، وَ رً زْ ي حَ نِ عُ وسِ یُ ا، وَ رَ زْ شَ  ينِ ظُ حَ لْ یَ نْ مَ لاَّ إِ مْ كُ نْ ا مِ مَ مُ وْ ا قَ یَ «:حد المنتزهات حیث قالأ

ومن مقدمة الكلام هذه، شرع المتكلم ذاته في الاستدلال  ؛)3(»ينِّ مِ قُ دَ صْ أَ  يِ نِّ عَ مْ كُ ئُ بِ نْ یُ 

، ةِ یَّ وِ مَ الأَِ ورِ غُ ثُّ الْ نَ ، مِ ةِ یَّ رِ دَ نْ كَ الإسْ لِ هْ أَ  نْ مِ لُ جُ ا رَ أنَ «:على ما تمّ الحكم علیه مسبقا بقوله

ثمِّهِ نْ عَ رُ هْ دَّ ي الْ بِ عَ جَ عْ جَ مَّ تٌ، ثُ یْ ي بَ انِ مَ نَ شٌ وَ یْ ي عَ بِ بَ حَّ رَ هُ وَ فَ نَ كَ لُ ضْ فَ ي الْ لِ  أَ طَّ وَ دْ قَ 

:لِ اصِ وَ حَ الْ رَ حُمْ لَ یالِ غَ ي زَ نِ لاَ تْ أَ ، وَ هِ مِّ رَ وَ 

.71؛ عبده الراجحي، التطبیق الصرفي، ص98السكاكي، مفتاح العلوم، ص:ینظر–)1(
.518، 512، 504، 2/503المیداني، البلاغة العربیة، –)2(
.68، ص بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، –)3(
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مْ هُ مُّ ى سَ كَّ ذَ لَ ونَ ضُّ عَ یَ وْ لَ فَ ةٍ لَ حْ مَ ضٍ رْ أَ  اتُ یَّ حَ مْ هُ نَّ أَ كَ 

مْ هُ ـــلُّ ي كُ ونِ بُ ـــكِ ا رَ نَ ــلْ حَ رَ نْ إِ وَ    ا   بً اسِ ي كَ ونِ لُ ـــسَ رْ ا أَ نَ ـــلْ زَ نَ  اإذَ 

ا نَ ابَ تَ انْ ، وَ رُ مْ حُ ا الْ نَ تْ مَ طَّ حَ وَ ودُ السُّ  انَ تْ لَ كَ أَ وَ ، رُ فْ ا الصُّ نَّ مِ تْ سَ مَ شَ وَ یضُ ا البِ نَ یْ لَ عَ تْ زَ شَ نَ وَ 

، ومٌ ضُ هْ ا مَ هَ یرُ قِ فَ وَ ومُ ضُ ا هَ هَ اؤُ مَ ةُ رَ صْ بَ الْ هِ ذِ هَ وَ رٍ قْ عُ نْ عَ لاَّ إِ رٍ ابِ جَ  وبُ أَ ا انَ قَ لْ ا یَ مَ ، فَ كٍ الِ و مَ بُ أَ 

:نْ مَ بِ فَ یْ كَ فَ لٍّ ي كَ فِ هِ سِ فْ نَ نْ مِ ، وَ لٍ غُ ي شُ فِ هِ سِ رْ ضِ نْ مِ ءُ رْ المَ وَ 

فُ ا مَ فُ وِّ طَ یُ  ونِ یُ ــــالعُ ةِ دَ دَّ ــحَ مُ بِ ــــــــغَ زُ  ىلَ إِ       يِ وِ أْ یَ مَّ ثُ یُطَوِّ

ونِ طُ البُ ةَ رَ امِ ضَ ابِ النَّ اعَ یَ جِ      ي سِ مْ تُ ا فَ ثً عْ ى شُ لَ بِ الْ  نَّ اهُ سَ كَ 

فَّ كُ الأْ نَ بْ لَّ قَ ، وَ تٍ یْ بَ لاَ كَ تٍ یِ بَ ، وَ تٍ یِّ مَ كَ يٍّ ي حَ فِ فَ رْ الطَّ نَ رَّحْ سَ وَ مَ وْ یَ الْ نَ حْ بَ صْ أَ  دْ قَ ولَ 

:وعِ جُ الْ مِ اسْ بِ نَ یْ اعَ دَ توَ وعِ مُ الدُّ اءَ مَ نَ ضْ فَ أَ ، وَ عِ لوُ الضُّ دَ قَ عُ نَ ضْ ضَ فَ ، فَ تَ یْ ى لَ لَ عَ 

هْ مَ لاَ عَ مٍ رَ ي كَ ذِ لِّ كُ لِ مِ      ائَ لِّ الْ نِ مَ ي زَ ــفِ رُ ــقْ الفَ وَ 

هْ امَ یَ قِ الْ اطُ رَ ــشْ أَ  كَ ــلْ تِ وَ مِ  ا    ئَ اللِّ  ىلَ إِ امُ رَ الكِ بَ غِ رَ 

لْ هَ ا، فَ مً سَ دَ لَ مْ یهِ فِ ا، إنَّ مً سَ قَ :تُ لْ قُ ، وَ ةُ ادَ عَ السَّ مُ كُ یْ لَ ي عَ نِ تْ لَّ دَ ، وَ ةُ ادَ ا سَ یَ مْ تُ رْ تِ اخْ دْ قَ لَ وَ 

.)1(»؟نَّ یهِ دِّ رَ یُ  أو نَّ هِ یِ دِّ غَ یُ رٍّ حُ نْ مِ لْ هَ ، وَ نَّ یهِ شِّ یغَ وْ أَ ، نَّ یهِ شِّ عَ ى یَ تَ فَ نْ مِ 

هذا  إقناعیعتبر  ذسیاق الحجاج في هذه المقامة لیس مرهونا بموقف المتلقین؛ إإنّ 

الراوي  إقرارمن عدمه عاملا خارجیّا لا یؤثر في النسق الصوري للمغالطة، وكان الأخیر

لا شفقة وتعاطفا، وإعجابافي نهایة الخطاب بتحقق الاقتناع انبهارا "عیسى ابن هشام"

ابِ جَ حِ ى لَ عَ نَ ذَ أْ تَ اسْ ا مَ وااللهِ فَ «:، وفي ذلك یقولواقتدارهالمتكلم بمقدرةمجرد اعتراف 

، اطَ سَ وْ الأَْ ا نَ حْ مَ تَ ا اسْ نَّ إِ مَ رَ جَ ، لاَ هُ نْ مِ تُ عْ مِ ا سَ مَّ ، مِ عُ دَ بْ أَ وَ عُ فَ رْ أَ ، وَ عُ رَ بْ أَ  عٌ ائِ رَ مٌ لاَ ي كَ عِ مْ سَ 

.71-68السابق، ص–)1(
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:هُ ا لَ نَ لْ قُ ي، وَ ذِ خْ إِ ةُ اعَ مَ جَ الْ تِ ذَ خَ أَ وَ ي فِ رِ طْ مُ  انَ أَ  هُ تُ لْ نُ ، وَ وبَ یُ جُ ا الْ نَ یْ حَّ نَ وَ امَ مَ كْ الأَْ ا نَ ضْ فَ ونَ 

.)1(»اهُ فَ هِ بِ لأََ مَ رِ شْ نَ ، وَ اهُ فَّ وَ رٍ كْ شُ دَ عْ ا بَ نَّ عَ ضَ رَ عْ أَ ، فَ كَ الِ فَ طْ أَ بِ قْ حَ الْ 

معاني الحاجة والعوز، وبالتالي نجح في نیل إیصالتكلم من من الكَّ مَ ، ما تَ إذن

لأنهأن یثیر من حوله الشبهات، إلاَّ العطایا الوفیرة، والتي كانت مطلبه منذ البدایة، دون 

حبك المجرى الحجاجي في نسق الخطاب بصفة عامة، حتى وإن كان هذا المجرى أجاد

تكون نتیجة مؤجلة، وهذا  نأحلقة مفرغة دار فیها المتكلم انطلاقا من مقدمة یفترض 

التقابل بالدخول تحت  قاعدة"ت نبالذات ما تمكن المنطق الصوري من معارضته، حیث بیّ 

.)2(نسق مغالطالأحكاموري الذي وردت فیه النسق الصأنّ "التضاد

:یوضح ذلكالآتيوالمخطط 

.72، 71السابق، ص–)1(
.60-55ماهر عبد القادر محمد علي، المنطق ومناهج البحث، ص:ینظر–)2(
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»وما ینبئكم عنّي أصدق مني «

بعض الاستدلال لیس صحیحا بعض الاستدلال صحیح

مقدمةفرضیة

صادقةصحیحة

النتیجة المنطقیة

أحكام مسبقة

دون دلیل
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غرضه ،)(من المخطط، یتضح أنّ المستدل استهل برهانه وفق أسلوب خبري إنكاي

أسلوب قصر بأداة +اسميتركیب إسنادي (نقل حكم إلى متلق منكر له، فوجب توكیده 

،)1(من أجل تحصیل الیقین و إحلاله محل الإنكار")إلاّ "و أداة الاستثناء " ام"النفي 

مَا مِنْكُمْ إلاَّ مَنْ یَلْحَظُنِي شَزْرًا، وَیُوسِعُنِي حزْرًا، وَمَا یُنَبِئُكُمْ عَنِّي، أصْدَقَ «:وذلك بقوله 

ة أخرى لینقل تفاصیل النسق الاستدلالي الذي فیه ر مر بَ ، و من ذات المسلك عَ »مِنِّي

أَنَّا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْكَنْدَرِیَّة، مِنَ الثُغُورِ الأُمَوِیَّةِ، قَد وَطَّأَ لِيَ الفَضْلُ كَنَفَهُ «:یقول 

هِ وَرِ وَرَحَبَ بِي عَیْشٌ وَنَمَانِي بَیْتٌ، ثُمَّ جَعْجَعَ بِيَ الدَّ  وَأَتْلانِي زَغَالِیلَ حُمْرَ هِ،مِّ هْرُ عَنْ ثَمِّ

:الحَوَاصِلِ 

ضُوْنَ لَذَكَّى سَمُهُمْ حَلَةٍ              فَلَوْ یَعَ كَأَنَهُمْ حَیَّاتُ أَرْضٍ مَ 

هُمْ ــا رَكِبُونِي كُلُّ ـإِذَا نَزَلْنَا أَرْسَلُونِي كَاسِبًا              وَإِنْ رَحْلْنَ 

فْرُ، وَأَكَلَتْنَا السُّودُ وَحَطَّمَتْنَا الحُمْرُ،  وانْتَابَنَا ونَشَزَتْ عَلَیْنَا البِیضُ  وشَمَسَتْ مِنَّا الصُّ

أَبُو مَالِكِ، فَمَا یَلْقَانَا أَبُو جَابِرِ إِلاَّ عَنْ عُقْرٍ وَهَذِهِ البَصْرَةُ مَاؤُهَا هَضُوم وفَقِیرُهَا مَهْضُومٌ، 

:فَكَیْفَ بِمَنْ فْسِهِ فِي كَلِّ ي شُغُلٍ، ومِن نَ والمَرْءُ مِنْ ضِرْسِهِ ف

فُ مَا یُطَ  فُ ثمَُّ یَأْوِي               ــــیُطَوِّ یُونِ ـــدَّدَةِ العُ  ـــَبٍ مُحـــــإِلَى زُغْ وِّ

كَسَاهُنَّ الِبِلَى شُعْثاً فَتُمْسِي                  جِیَاعَ النَّابِ ضَامِرَةَ البُطُونِ 

وْمَ وَسَرَّحْنَ الطَّرْفَ في حيِّ كَمَیْتٍ، وَبَیْتِ كَلاَ بَیْتِ، وَقَلَّبْنَ الأكُفَّ وَلَقَدْ أَصْبَحْنَ الیَ 

لُوعِ، وَأَفَضْنَ مَاءَ الدُّمُوعِ وَتَدَاعَیْنَ بِاسْمِ الجُوعِ  :على لَیْتَ، فَفَضَضْنَ عُقْدَ الضُّ

مَهْ ا        مِ لِكُلِّ ذِي كَرَمٍ عَلاَ ـوَالفَقْرُ فِي زَمَنِ اللَّئَ 

)(- به النسق الحجاجي بعامة بغض النظر عن أسلوب النداء في فاتحة النسق الحجاجي؛ لأنه أسلوب استفتح

.وغرضه من ذلك لفت الانتباه لا غیر
.405، 401السكاكي، مفتاح العلوم، ص–)1(
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امَهْ  ـــَرَاطُ القِیـــرَغِبَ الكِرَامُ إلى اللِّئَا       مِ وَتِلْكَ أَشْ 

.»قَسَمًا، إِنَّ فِیهِمْ لَدَسَمًا:رْتُمْ یَا سَادَة، وَدَلَّتْنِي عَلَیْكُمُ السَّعَادَةُ، وَقُلْتُ وَلَقَدِ اخْتَ 

ه قائم في كل جزء أنّ وبالتالي كان الأسلوب الخبري، ولكن الطلبي هذه المرة، بما 

:)1(من أجزاء البنیة الاستدلالیة على مؤكدات هي على الترتیب

.»الأمویة...أنا رجل اسكندري«:اسمیة التركیب الإسنادي-

 .»كلهم.... قد وطأ«": قد"أداة التحقیق -

فما یلقانا أبو ...ونشزت«":إلاَّ "وأداة الاستثناء "ما"القصر بأداة النفي أسلوب-

 .»عن عقر جابر إلا

المرء «، و»مهضوم...وهذه البصرة«:اسمیة التركیب الإسنادي في كل من-

.»ضامرة البطون...في ضرسه

.»أشراط القیامة...ولقد أصبحن«":لقد"القسم المقدر بـ-

رْتُمْ یَا وَلَقَدْ أُخْتَ «:قد اختلف، حیث قیل-خاتمة الاستدلال-إلا أن أسلوب الخاتمة

، أَوْ سَادَةُ،  وَدَلَّتْنِي عَلَیْكُمْ  السَّعَادَةُ، وَقُلْتُ قَسَمًا، إِنَّ فِیهِمْ لَدَسَمًا، فَهَلْ مِنْ فَتًى یُعَشِّیهِنَّ

؟ ؟ وَهَلْ مِنْ حُرٍّ یُغَدِّیهِنَّ أَوْ یُرَدِّیهِنَّ ، وما هذا إلا أسلوب خبري إنكاري تعددت »یَغَشِّیهِنَّ

:)2(مؤكداته وتنوعت  حسب الآتي ذكره

.»قسما...ولقد اخترتم«":قسما"والقسم الظاهر باللفظة " لقد"القسم المقدر بـ-

.»إن فیهم لدسما«": ماللاَّ "و " إنّ "التقیید بأداتي التوكید -

...یعشّیهنّ أو یغشیهنّ ...«:في أكثر من موضع"نون التوكید الثقیلة"إثبات -

.»یُغدّیهن أو یردّیهنّ 

.178أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ص؛188 - 1/185،لمیداني، البلاغة العربیةا –)1(

.189، 1/188المیداني، البلاغة العربیة، –)2(
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المرحلة من مراحل الخطاب خرج الخبر عن مقتضى وبهذا الإنكار خلال هذه 

ظاهره، بما أن المتلقي قبل ذلك كان شاكا ولیس منكرا، وتفسیر ذلك انتقال المتكلم من 

وضعیة الاستدلال إلى حالة عمد فیها إلى الاسترحام والاستعطاف، وما هذا إلا غرض 

.)1(ة السابقةنته معطیات السیاق اللغویة وقرائن الأحوال المقامیابلاغي أب

زیادة على ذلك تخلل هذه الأسالیب الخبریة أسلوب إنشائي، طریقه استفهام خرج 

عن معانیه الأصلیة إلى معان مجازیة في موضعین اثنین، فأما الأول فتمّ بأداة الاستفهام 

یع والتفخیم لشأن فظ، وكان غرضه التهویل أي الت»ظامرة البطون...فكیف بمن«":كیف"

جرد أحداث صغار تمكن الجوع منهم فأرداهم في حالة ، وكیف لا وهم مُ )2(عنهمالمستفهم 

مزریة، ضف إلى ذلك حالة البؤس والشقاء التي یكابدها الوالد في طلبه الرزق ولكن دون 

.جدوى

، »یردّیهن...، وهل من حرّ ...فهل من فتى«":هل"أما الثاني فتحقق بأداة الاستفهام 

، ولكنه أمر من نوع خاص، أوحت به دلالة عمیقة تحمل )3("الأمر"والغرض من ذلك 

لتماس، وفي هذا بعد معنى الطلب برفق ولین، من الأدنى إلى الأعلى علي سبیل الا

واضح عن المعنى الحقیقي الذي هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه 

.)4(لزام استعلاءً الوجوب والإ

ثر في توجیه مجرى الإیقاع الموسیقي منها كما كان لبعض المحسنات البدیعیة أ

، أما على مستوى )میت/حيّ (و ) رمّه/ثمّه(على مستوى المعنى طباق الإیجاب بین 

، وهو غیر تام، لأنّ كل  )یردّیهن/یغدّیهن(و ) یغشّیهن/یعشِّیهن(اللفظ فیوجد جناس بین 

.61، 60عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، ص–)1(

.284، 1/283، المیداني، البلاغة العربیة،92نفسه، ص–)2(

.1/288؛ المیداني، البلاغة العربیة، 136الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص–)3(

.428السكاكي، مفتاح العلوم، ص–)4(
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ذا، تفرد ، وفیما عدا هلفظتین من الألفاظ السابقة حدث فیهما اختلاف في أنواع الحروف

.)1(التحسینیة ضمن مختلف أجزاء الخطابالسجع بالسلطة في أداء المهام 

:المقامة الفزاریّة -ج

بنیة خطابیة كبرى، من خلالها سلك الهمذاني مسلك "المقامة الفزاریة"، أیضا

عیسى "المغالطة السابقة على لسان شخصیتین اثنتین  فقط، فأما الأولى فشخصیة الراوي 

ر في هیئة مرشد الذي تنكّ "أبو الفتح الإسكندري"، وأمّا الثانیة فشخصیة المحتال "بن هشام

دِ لاَ بِ ضِ عْ ي بَ فِ تُ نْ كُ :ثنَا عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّ «:فیما یليفصیح، وتفاصیل الأحداث

ي ینِ نِ ثْ یَ لُ یْ  اللَّ لاَ فَ نِ طَ الوَ بِ مُّ هِ أَ  اوأنَ ا، حً بْ سَ  يبِ انِ حَ بَ سْ ، یَ ةً یبَ نِ ا جَ دً ائِ ، وقَ ةً یبَ جِ نَ لاً حِ تَ رْ مُ ةَ ارَ زَ فَ 

نَ طْ بَ وضُ خُ أَ وَ ، ارِ یَ سْ التَّ  اصَ عَ بِ ارِ هَ النَّ قَ رَ وَ طُ بِ خْ أَ  تُ لْ لِ ظَ ، فَ هِ دِ یِ بِ ي بِ نِ ویِ لْ یَ دُ عْ البُ ، ولاَ هِ یدِ عِ وَ بِ 

، اطُ وَ طْ ا الوَ یهَ فِ رُ صِ بْ یُ ، ولاَ اطُ طَ ا الغَ یهَ فِ لُّ ضُ یَ ةٍ لَ یْ ي لَ ا فِ نَ ا أَ نَ یْ بَ ، فَ لِ یْ الخَ رِ افِ وَ حَ ، بِ لِ یْ اللَّ 

مُّ ؤُ یَ تِ الآلاَ امُّ تَ بٌ اكِ ي رَ لِ  نَّ عَ ، إذْ عُ بُ الضَّ إلاَّ حَ ارِ بَ ولاَ إلاَّ السَّبُعُ، حَ انِ سَ ا ولاَ حً یْ سَ یحُ سِ أَ 

، لاحِ ي السِّ اكِ شَ نْ مِ خَذَنِي مِنْهُ مَا یَأَخُذُ الأَعْزَلَ، أفَ ، اتِ وَ لَ الفَ ورَ شُ نْ إليَّ مَ  ويِ طْ ، یَ تِ لاَ ثَ الأَ 

مٌ، خْ ضَ مٌ صْ وَخَ ، وَخَرْطُ القَتَادِ، شَرْطُ الحِدَادِ كَ فَدُونِ أَرْضَكَ لاَ أُمَّ لَكَ :تُ لْ قُ فَ تُ دْ لَّ جَ ي تَ نِّ كِ لَ 

ا سِلْمً :فَقَالَ ،مَنْ أَنْتَ ي لِ لْ قُ فَ ، تَ دْ رَ أَ  إنْ بٌ رْ وحَ ،تَ شِئْ إنْ یَّةٌ أَزْدِیَّةُ، وأَنَا سِلْمٌ وَحَمِ 

ونِ ، ودُ تَ رْ اوَ حَ إنْ یحٌ صِ ، فَ تَ رْ اوَ شَ إنَ یحٌ صِ نَ :الَ ؟ قَ تَ نْ أَ  نْ مَ فَ تَ بْ جَ ا أَ رً یْ خَ :لتُ قُ فَ أَصَبْتَ، 

عَ قَ ى أَ تَّ حَ ، دِ لاَ البِ وبَ یُ جُ وبُ جُ أَ : الَ ؟ قَ ةُ مَ عْ ا الطُّ مَ فَ :تُ لْ ، قُ مُ لاَ عْ الأَ  هَ یطُ مِ تُ امٌ، لاَ ثَ ي لِ مِ اسْ 

ي لِ ضُ فِ خْ یَ یمٌ رِ كَ ايَ ارَ صَ ، وقُ انٌ نَ بَ هُ مُ قُ رْ یَ انٌ یَ بَ ، وَ انٌ سَ لِ هُ مُ دِ خْ یَ ادٌ ؤَ ي فُ ، ولِ دٍ او جَ ةِ نَ فْ ى جَ لَ عَ 

ي نِّ عَ بَ رَ ، وغَ سِ مْ الشَّ وعَ لُ ، طُ سِ مْ الأَ بِ يَّ لَ عَ عَ لَ طَ ةٍ رَّ حُ نِ ابْ ، كَ هُ تَ یبَ قِ حَ إليَّ ضُ فُ نْ یَ ، وَ هُ تَ یبَ نِ جَ 

ا، هَ نَ مِ بُ رَ قْ ا أَ هَ نْ عَ كَ ئُ بِ نْ یُ ، ولاَ هُ ارُ ي آثَ نِ تْ عَ یَّ وشَ عَ دَّ وَ ، وَ هُ ارُ كَ ذْ تَ بْ غِ یَ مْ لَ وَ ابَ غَ هُ نَّ كِ ا لَ هَ وبِ رُ غُ بِ 

وَ هُ لْ اذٌ، بَ فَ نَ ةِ عَ نْ ي الصَّ فِ هُ اذٌ، لَ خَّ أَ  ةِ بَ عْ الكَ بِّ رَ وَ اذٌ حَّ شَ :تُ لْ قُ ، فَ هُ سَ بِ لَ انَ ا كَ ى مَ إلَ  أَ مَ وْ أَ وَ 

.15، 10،14، 9، 8، 7، 4الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، صعبد القاهر :ینظر–)1(
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نَ یْ أَ فَ كَ تَ ارَ بَ تَ عِ یْ لَّ جَ دْ ى قَ تَ ا فَ یَ :تُ لْ قُ ، فَ هِ یْ لَ عَ حَّ سِ تَ هُ وَ لَ حَ شَ رْ تَ نْ أَ  نْ مِ دَّ بُ اذٌ، ولاَ تَ سْ ا أُ یهَ فِ 

، هُ تَ یرَ قِ عَ عَ فَ ، ورَ هُ تَ یزَ رِ دَّ غَ مَ تَ اسْ مَّ ي؟ ثُ رِ عْ شِ نْ ي مِ مِ لاَ كَ نَ یْ وأَ : الَ قَ كَ؟ فَ مِ لاَ كَ نْ رُكَ مِ عَ شِ 

:ولُ قُ یَ  أَ شَ نْ أَ وَ ي ادِ الوَ  لأَ مَ تٍ وْ صَ بِ 

لاَ وَ لاَ كَ نْ كِ لَ ضَ رْ الأَ  سُّ مَ تَ سٌ مْ خَ وَ لاَ فَ لُ والْ ــــیْ ي اللَّ ــلِ اهُ دَ ـــــهَ أَ  عَ وَ رْ أَ وَ 

لاَ وَ ـــخْ مُ ةِ ادَ یَ ي السِّ ا فِ �čººƆººººººعَ مُ انَ كَ فَ هُ ودَ عُ مِ ارِ كَ المَ رِ اى نَ لَ عَ تُ ضْ رَ عَ 

لاَ ــهَّ سَ ــــتَ فَ هِ رِّ ـــــبِ نْ مِ هُ ــــتُ لْ ــــــــــاهَ سَ وَ هُ تُ عْ دَ ــــــخَ فَ هِ ـــالِ مَ نْ عَ هُ تُ عَ ادَ وخَ 

لاَ ا بَ مَ بِ یضِ رِ القَ مِ ــظْ نَ نْ ي مِ ـــنِ لاَ بَ   ي    قِ طِ ـــنْ مَ دَ ـــمَ حْ أَ ا و نَ ــــیْ الَ جَ ا تَ مَّ ولَ 

لاَ وَّ أَ  قِ بْ ـــَّـ الس ىلَ إِ لاَّ ي إِ نِ ــــــقَ لْ یَ مْ لَ وَ    ي    نِ زَّ هَ نَ یِ ا حِ مً ارِ صَ لاَّ زَّ إِ ا هَ مَ فَ 

لاَ          ـجَّ ـــــــرَّ مُحَ ـــــإِلاَّ أَغَ ته ـــــــحا تَ ــمَ وَ لاَ ـــجَّ حَ ـرَّ مُ ــــــغَ أَ  لاَّ هُ إِ رَ أَ  مْ ـــــــلَ وَ 

ا، یهَ ا فِ مَ بِ ةُ یبَ قِ حَ الْ :الَ قَ ، فَ كَ مُ كْ حُ ي نِ بُ حَ صْ ا یَ یمَ فِ كَ لَ ى وَ تَ ا فَ یَ كَ لِ سْ ى رِ لَ عَ :هُ لَ تُ لْ قُ فَ 

نْ ا مِ هَ قَّ ا، وشَ سً مْ لَ  اهَ مَ هَ لْ أَ ي والذِّ لاَ :تُ لْ وقُ هِ یْ لَ ي عَ عِ مْ جُ تُ بِ ضْ بَ قَ مَّ ا، ثُ هَ تَ لَ امِ حَ وَ  إنَّ : تُ لْ قُ فَ 

واالله شَیْخُنَا أَبُو هُوَ ذَا فَإِ هِ هِ جْ وَ نْ عَ هُ امَ ثَ لِ رَ دَ حَ ، فَ كَ مَ لْ عِ مَ لَ عْ أَ  أوْ ي نِ لْ ایِ زَ تُ ا، لاَ سً مْ خَ ةٍ دَ واحِ 

.)1(»الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ 

:المخطط الآتي وفقفي هذه البنیة ومنه، یمكن إجمال مراحل الحجاج 

.77-72بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)1(
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»جاورت...سلما أصبت...«:قال المحتالفرضیةمقدمة الحجاج

البرهنةصحیحةصادقة

استدلال

فصیحة معانیها بلیغةأقوال 

دفع ثمن إجادة الكلام وحسنه

حجاج مغالط

مرفوضة صوریا

مقبولة افتراضا

المصادرة على

المطلوب

مغالطة نسقیة صوریة

أحكام جزافیة

اقتناع

معاني الاستجداء 

والتكسب
تناقض

المطلوب یعارض 

معطیات الحجاج

الراوي یكشف 

المحتالشخصیة
نسق حجاجي

أبو الفتح 

الإسكندري

سلما أصبت): 1ق(

نصیح إن شاورت): 2ق(

حاورتفصیح إن):3ق(

المعطیات سلیمة

-05-المخطط رقم 
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بلاغیة محققا إذن، المقامة الفزاریة خطاب حجاجي، اعتمد فیه الأدیب على أسالیب

إیاها وفق حوار متبادل بین طرفین هما الراوي والمحتال، واستفتح الأول منهما الحدیث 

بتراكیب لغویة واصفا من خلالها كیف التقى بهذا الذي أراد ن یحتال علیه، ثم نقل 

تفاصیل الأحداث وفق أسلوب خبري ابتدائي هیمن على نسق الاستدلال كله، فیما عدا 

خر إنكاري لجأ إلیه في حبك مكیدته، ، وآتمده المحتال في بدایة استدلالهضرب طلبي اع

:سِلْمًا أَصَبْتَ، فَقُلْتُ :فَقَالَ «:فأما الأول فتوسل به لتأسیس مقدمة حجاجیة ابتداء من

، وهي مقدمة )1(»نَصِیحٌ إنْ شَاورْتَ، فَصِیحٌ إنْ حَاوَرْتَ :خَیْرًا أَجَبْتَ فَمَنْ أَنْتَ؟ قَالَ 

"قال"حدّه لفظة الفعل تدعائمها ثلاثة تراكیب إسنادیة واقعة ضمن تركیب إسنادي أكبر 

.)2()جملة مقول القول(

ورد جملة فعلیة بصیغة الماضي، تقدم فیها المفعول به :التركیب الإسنادي الأول-

.»سلما أصبت:فقال«:)3(على الفعل، والقصد من ذلك تأكید اختصاصه به

ورد كل منهما جملة اسمیة محذوفة المسند :التركیبان الإسنادیان الثاني والثالث-

:بعد القول مباشرةجّح لهذا الحذف هو وقوع المبتدأ ، والعامل المر "أنا"إلیه تقدیره 

، والقرینة الدالة على ذلك مقالیة »نصیح إن شاورت، فصیح إن حاورت:قال«

فمن «:لراوي عن المسند إلیه ذاته بقولهلفظیة قبلیة، یحیل إلیها استفهام ا

أنا نصیح إن شاورت وأنا فصیح إن «:، فتكون الإجابة على وجه التقدیر)4(»أنت؟

لأنّ فیه ،، وبالتالي حذف المبتدأ في هذا الموقف حذفا تقتضیه البلاغة»حاورت

.73السابق، ص–)1(

م،1988، )ط.د(عبده الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، :ینظر–)2(

.334، 333ص

.115الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص–)3(

.91؛ عبده الراجحي، التطبیق النحوي، ص121عبد العزیز عتیق، في البلاغة العربیة، ص–)4(
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بالمسند الذي هو خبر فرصة لصاحب الرأي المستدل عنه بتعجیل الاطمئنان

.)1(ه على إثبات فائدة الكلام التي ینتظرها المتلقيمحكوم ب

أما الضرب الثاني فقد ورد في خاتمة الاستدلال مثقلا بمعاني الفخر والمدح احتیالا 

:)2(من خلال البیتین

أَوَّلاً بْقفَمَا هَزَّ إِلاَّ صَارِمًا حِینَ هَزَّنِي             وَلَمْ یَلْقَنِي إِلاَّ إِلَى السَّ 

لاً             وَمَا تَحْ ــــرَّ مُحَ ـــــــــــمْ أَرَهُ إِلاَّ أَغَ ــــوَلَ  لاً رَّ ـــــغَ تَهُ إِلاَّ أَ ــــــــجَّ مُحَجَّ

من المعلوم أن أسلوب القصر من أقوى طرق التأكید، ومرد ذلك إلى طبیعة مفهومه 

الإصلاحي، فهو تخصیص شيء بشيء، أو تخصیص أمر بآخر من طرق 

، والطریق المخصوصة التي سلكها منشد هذین البیتین هي النفي بالأداتین )3(مخصوصة

، وهو أسلوب قصر إضافي، ورد في البیت الأول "إلاَّ "، ثم الاستثناء بالأداة "ما"و "لم"

قصر تعیین بما أن القائل كان یفتخر بنفسه من أجل إقناع المخاطب المتردد، أما القصر 

لم یكن یعلم بأنه یتفرد بكل -بالتأكید-قصر إفراد، لأن المخاطبفي البیت الثاني فقد ورد 

.)4(تلك الصفات التي امتدحه بها مبالغا في معانیها

أبو "إلى حقیقة الاستجداء التي سعى إلیها "ابن هشام"من هذه المعاني، انتبه 

ما وهما ة علنا، تأكدت شكوكه أثناء تحاوره، وبعد أن صرّح هذا الأخیر بهذه النیّ "الفتح

اَلْحَقِیبَةُ بِمَا :كَ، فَقَالَ وَلَكَ فِیمَا یَصْحَبُنِي حُكْمَ عَلَى رِسْلِكَ یَا فَتَى :فَقُلْتُ لَهُ «:یتجادلان

لاَ وَالَّذِي أَلْهَمَهَا لَمْسًا، :هَا، ثُمَّ قَبَضْتُ بِجُمْعِي عَلَیْهِ وَقُلْتُ إِنَّ وَحَامِلَتَ :هَا، فَقُلْتُ فِی

.266، 265السكاكي، مفتاح العلوم، –)1(

.76بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)2(

.1/523المیداني، البلاغة العربیة، –)3(

.123، 122، 121الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص–)4(
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نْ وَاحِدَةٍ خَمْسًا، لاَ تُزَایِلْنِي أَوْ أَعْلَمَ عِلْمَكَ، فَحَدَرَ لِثاَمَهُ عَنْ وَجْهِهِ فَإِذَا هُوَ وااللهِ وَشَقَّهَا مِ 

سْكَنْدَرِيُّ  المقامة "ابن هشام"ختم "أبي الفتح"، وبانكشاف حیلة )1(»شَیْخُنَا أَبُو الْفَتْح اَلإِْ

:)2(قائلابأبیات مضمّنة تحمل معاني اللوم والذّم 

خْتَالاً ـــیْفِ مُ ـــــــذَا السَّ ـــتْحِ        بِهَ ــــــا الْفَ ـــتُ أَبَ ــحْ ــــتَوَشَّ 

الاً ـــتَّ ـــــــــكُ قَ ـــــــمْ تَ ــــــیْفِ        إِذَا لَ ـــسَّ ـنَعُ بِالــ ـــْا تَصـ ـــَفَم

.خَالاَ ـــفَكَ خَلْ ــــهِ سَیْ ـــــــــبِ تَ حَلَّیْتَ        ــــصُغْ مَا أَنْ ـــــفَ 

.76بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)1(

.77نفسه، ص–)2(
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:أسالیب المغالطة بتجاوز الحجة-2

تنشأ المغالطة بتجاوز الحجة حین یتجاوز الشخص المقدمات لیصل إلى نتیجة 

، ویمكن اختصار هذا المفهوم في التمثیل )1(تتسق مع هذه المقدمات، ولكنها لا تلزم عنها

:الآتي

.نتیجة متسقة صوریا مقحمة دلالیا       ...) 3م+2م+1م(مقدمات منطقیة 

:إن ما ورد في المقامات الآتي ذكرها یوافق هذا المفهوم، ویمثل له بصورة وظیفیّة

:المقامة الجاحظیة- أ

أَیْنَ ]:ح الإسكندريو الفتْ أبُ [فَقَال الرَّجُلُ «:یقول الهمذاني من المقامة الجاحظیة

؟ فأَخَذْنَا فِي وَصْفِ الجَاحِظِ ]الحدیث عن الجاحظ[أَنْتُمْ مِنَ الحَدِیثِ الَّذِي كُنْتُمْ فِیهِ 

یَا قَوْمُ لِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ، :وَلَسَنِهِ، وَحُسْنِ سَنَنِهِ في الفَصَاحَةِ وَسُنَنِهِ فِیمَا عَرَفْنَاهُ، فَقَالَ 

دَارٍ سُكَّانٌ، وَلِكُلِّ زَمَانٍ جَاحِظٍ، وَلَو اِنْتَقَدْتُمْ، لَبَطَلَ مَا وَلِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ، وَلِكُلِّ 

.)2(»اِعْتَقَدْتُمْ 

یستدل على أنّ ما اِتفق علیه المتحدّثون غیر صحیح، "أبا الفتح"من الواضح أن 

فلجأ إلى مسلّمات صادقة صدقا واقعیا استنتج من خلالها حكما وإن كان لا یتعارض 

�Ƌ°ƍ�Áƈ�řƈƆŬƈ�¿Ƅ�¿§̄ŗśŬ§�§Ď̄ËŠ�¿ƎŬƅ§�Áƈ�ÁƗ��©±Ã±Ųمعها فهو  ƅŕŗ�ŕƎƊŷ�À² ƆƔ�ƛ

.المسلمات بأخرى، دون أن یتأثر الحكم النّاجم عن النتیجة نفسها

:والمخطط الآتي یشرح ذلك

.101محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص–)1(

.80، 79زمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، صبدیع ال–)2(
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ما یؤكد وجه المغالطة في هذا التركیب هو الأسلوب الإنكاري، فالمعارض لجأ إنّ 

إیاه بأكثر من مؤكد متوهما إنكار المتلقي، فتحقق  امؤكد-بل أفكاره-إلى طرح دلائله 

، بما أنّه شبه جملة جار ومجرور، وفي )1(التأكید وفق تراكیب اسمیّة تقدم مسندها وجوبا

+خبر(هذه الحالة لا یمكن أن یرد المسند إلیه المؤخر إلا نكرة، وبتقدیم ما حقه التأخیر 

" لو"ب تركیب شرطي مقید بأداة الشرط هذه التراكی ى، تل)2(ثبت أسلوب القصر)مبتدأ

.)3(امتنع جواب شرطه لامتناع فعل الشرط

:رزیّة والشیرازیّةالمقامتان الحِ  -ب 

:"الحرزیّة "،إنّ ما ورد في كل من المقامتین

بْرُ مَا كُنْ  )4(لأَْتُ الْكِیسَ تِبْرًاـــتُ مَ ــــ   ـــوَیْكَ لَوْلاَ الصَّ

.99عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص–)1(

م، 2000، 1فاضل صالح السامرائي، معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط–)2(

1/153 ،154.

.4/89نفسه، –)3(

.126بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)4(

لكل فعل فاعل≠لكل عمل رجال ):1ق(

لكل قول قائل≠لكل مقام مقال  ):2ق(

لكل أرض عمار ≠لكل دار سكان ):3ق(

لكل زمان جاحظ=لكل زمان جاحظ  :حكم نتیجة

مسلمات

مقدمات

-06-المخطط رقم 
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أَبَلَدِيٌّ أَنْتَ أَمْ :وَالمَعْرِفَةُ عِنْدَ الْكِرَام حُرْمَةٌ، وَالْمَوَدَّةُ لُحْمَةٌ، فَقُلْتُ «:والشیرازیّة

؟ فَقَالَ  أَيُّ الطَّرِیقِ :مَا یَجْمَعُنَا إِلاَّ بَلَدُ الغُرْبَةِ، وَلاَ یَنْظِمُنَا إِلاَّ رَحِمُ الْقُرْبَةِ، فَقُلْتُ :عَشِیرِيٌّ

، على الترتیب، ما هو إلاَّ مغالطة من طریق )1(»طَرِیقُ الیَمَنِ :قَالَ شَدَّنَا فِي قَرَنٍ؟

على لسان بطله حین أوعز  -في الأولى - تجاوز الحجة، حیث تجاوز الأدیب الحجة

امتلاء الكیس تبرا لشدّة صبره وتحمّله، وفي الحقیقة ما ذلك إلاَّ نتیجة حیلة ودهاء بالغین،

:)2(السابقالبیتودلیل ذلك قوله بعد 

دْراَـــــاهُ صَ ــــــا یَغْشَ ــــلَنْ یَنَالَ المَجْدَ مَنْ ضَا      قَ بِمَ 

°č¦ـــتُ ظَ ــطِیـــــا أُعْ ــــــةَ مَ ـــا     عَ ـمَّ مَـــــا أَعْقَبَـــنِي السَّ ــثُ 

أمّا اعتباره المعرفة حرمة والمودة لحمة في الثانیة ما هو إلى تواضع عرفي لا 

یصحّ في نسق حجاجي على سبیل القطع، لأنّ نتائج هذا التواضع لا تلتزم بالضرورة 

.خارج إطارها العرفي

التركیبین هو الضرب الخبري الطلبي، فالتقیید في المقامة الحرزیّة بأداة وما میز

، واسمیّة الجملة في المقامة الشیرازیة، عملا على "ما"مضافا إلیها أداة النفي  "لولا" الشرط

جاهل بحقیقة الخبر، وفي هذا خروج عن مقتضى الظاهر أدى إلیه توكید الخبر لمتلقٍ 

.)3(مقام المغالطة النسقیة

.179، صالسابق–)1(

.127، 126، صنفسه–)2(

.4/133فاضل صالح السامرائي، معاني النّحو، :ینظر–)3(
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):إثبات غیر المطلوب(أسالیب المغالطة بتجاهل المطلوب-3

عندما یتجاهل الإنسان ما یجب البرهنة علیه ضد الخصم، تحدث هذه المغالطة

فیبرهن على شيء آخر غیره موهما المتلقي أنه قد برهن على المطلوب البرهنة علیه، 

وبالتالي قد یكون النسق البرهاني صحیحا من الوجهة المنطقیة، ولكنّ المغالطة متحققة، 

، وتجاهل المطلوب )1(جة المطلوبةلأن المحاجج عمد إلى البرهنة على نتیجة غیر النتی

، وإن اختلفت "السجستانیة والقزوینیة"هذا یتم بأسالیب مختلفة، منها ما ورد في المقامتین 

ف كلام الخصم ثم یأسالیب المقامتین فإن طریقهما واحدة، حیث لم یعمد المغالط إلى تحر 

-في المقامتین-ایاالعمل على إثبات بطلان هذا الكلام محرفا، وإنما لجأ إلى طرح قض

لا علاقة لها بالنتیجة التي یجب أن یبرهن علیها، وفي هذه الحالة سعى المغالط وكلّ 

.)2(جهده بذل لإثبات صحّة غیر المطلوب

مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ یَعْرِفْنِي فَأَنَا أُعَرّفُهُ بِنَفْسِي، أَنَا «:قال في الأولىف 

الیَمَنِ، وَأُحْدُوثَةُ الزَّمَنِ، وَأَنَا أُدْعِیَّةُ الرِّجَالِ، وَأُحْجِیَّةُ رَبَّاتِ الحِجَالِ، سَلُوا عَنِّي بَاكُورَةُ 

البِلاَدَ وَحُصُونَهَا، وَالْجِبَالَ وَحُزُونَهَا، وَالأَوْدِیَةَ وَبُطُونَهَا، وَالبِحَارَ وَعُیُونَهَا، وَالْخَیْلَ 

ذِي مَلَكَ أَسْوَارَهَا، وَعَرَفَ أَسْراَرَهَا، وَنَهَجَ سَمْتَهَا، وَوَلَجَ حَرَّتَهَا، سَلُوا وَمُتُونَهَا، مَنِ الَّ 

المُلُوكَ وَخَزَائِنَهَا، وَالأَغْلاَقَ وَمَعَادِنَهَا، والأُمُورَ وَبَواطِنَهَا، وَالعُلُوم وَمَوَاطِنَهَا، وَالْخُطُوبَ 

قَهَا، مَن الَّذِي أَخَذَ مُخْتَزَنَهَا، وَلَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا، وَمَنَ الَّذِي مَلَكَ وَمَغَالِقَهَا، وَالْحُرُوبَ وَمَضَائِ 

یدِ، وَكَشَفْتُ  مَفَاتِیحَهَا، وَعَرَفَ مَصَالِحَهَا، أَنَا وااللهِ فَعَلْتُ ذَلِكَ وَسَفَرْتُ بَیْنَ المُلُوكِ الصَّ

تُ حَتَّى مَصَارِعَ العُشَّاقِ، وَمَرِضْتُ حَتَّى لِمَرَضِ أَسْتَارَ الْخُطُوبِ السُّودِ، أَنَا وَااللهِ شَهِدْ 

الأَْحْدَاقِ وَهَصَرْتُ الغُصُونَ النَّاعِمَاتِ وَاجْتَنَیْتُ وَرْدَ الخُدُودِ وَالمُوَرِّدَاتِ، وَنَفَرْتُ مَعَ ذَلِكَ 

؛ محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في 106محمد فتحي الشنیطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص–)1(

.100، صالمنطق

.106محمد فتحي الشنیطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص:ینظر–)2(
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نِ المُخْزِیَاتِ نُبُوَّ السَّمْعِ الشَّریفِ عَنِ الدُّنْیَا نُفُورَ طَبْعِ الكَریم عَنْ وُجُوهِ اللِّئَامِ، وَنَبَوْتُ عَ 

عَنْ شَنِیعْ الكَلاَمِ، وَالآَنَ لَمَّا أَسْفَرَ صُبْحُ المَشِیبِ وَعَلَتْنِي أبَُّهَةُ الكِبَرِ عَمَدْتُ لإِصْلاَح أَمْرِ 

ا سَالِكُهُ، یَرَانِي أَحَدُكُمْ رَاكِبَ المَعَادِ، بِإِعْدَادِ الزَّادِ، فَلَمْ أَرَ طَرِیقًا أَهْدَى إلى الرَّشَادِ مِمَّا أَنَ 

فَرَسٍ، نَاثِرَ هَوَسٍ، یَقُولُ هَذَا أَبو الْعَجَبِ، لاَ وَلَكِنِّي أَبُو الْعَجَائِبِ عَایَنْتُهَا وَعَانَیْتُهَا، وَأُمُّ 

أَضَعْتُهَا، وَغَالِیًا قَاسَیْتُهَا، وَأَخُو الأَغْلاَقِ صَعْبًا وَجَدْتُهَا، وَهَوْنًا قایَستُهَا و الكَبَائِرِ 

اِشْتَرَیْتُهَا وَرَخیصًا اِبْتَعْتُهَا، فَقَدْ وااللهِ صَحِبْتُ لَهَا المَوَاكِبَ، وَزَاحَمْتُ المَنَاكِبَ، وَرَعَیْتُ 

الكَواكِبَ، وَأَنْضَیْتُ المَرَاكِبَ، دُفِعْتُ إلى مَكَارهَِ نَذَرْتُ مَعَهَا أن لاَ أَدّخِرَ عَنِ المُسْلِمِینَ 

مَنَافِعَهَا،  وَلاَ بُدَّ لِي أَنْ أَخْلَعَ رِبْقَةَ هَذِهِ الأَمَانَةِ مِنْ عُنُقِي إلى أَعْنَاقِكُمْ، وَأَعْرِضَ دَوَائِي 

زُ مِنْ مَوْقِفِ العَبِیدِ، وَلاَ یَأْنَفُ مِنْ كَلِمَةِ  هَذَا فِي أَسْوَاقِكُمْ، فَلْیَشْتَرِ مِنِّي مَنْ لاَ یَتَقَزَّ

.)1(»، وَلْیَصُنْهُ من أَنْجَبَتْ جُدُودُهُ، وَسُقِيَ بِالمَاءِ الطَّاهِرِ عُودُهُ التَّوْحِیدِ 

:)2(وقال في الثانیة

صِیبْ ـــرْعَى خَ  ــَبٍ وَمــإلى ذَرًا رَحْ أَدْعُو إِلى االلهِ فَهَلْ مِن مُجیب         

بْ ـــیـــــا تَغِ ــــةً مَ ــ ـَیـا دَانِ  ــَهــوفُ ـــ ـــُقُط      ي     ـــنِ ــــا تَ ـــــةٍ مَ ـــــالِیَ ـــــــعَ ةٍ ـــنَّ ـــوَجَ 

بْ ـــرِ وَأَمْرِي عَجِیـــفْ ـدِ الْكُ ـــنْ بَلَ ـــبٌ           مِ ــائِ ـلٌ تَ ـــــي رَجُ ـــــوْمُ إِنِّ ـــــا قَ ـــ ـــَی

بْ ـــرِیــتُ المُ  ــْي وَأَتَیــــــحَدْتُ رَبِّ ــجَ ةٍ            ـــ ـَل ـــْكَمْ لَیــــتُ فَ  ـــْنــــــــــإِنْ أَكُ آَمَ 

یبْ ـنْهُ النَّصِ ــــزْتُ مِ  ـَكِرٍ أَحْر ـْوَمُسهُ           ـتُ ــــرٍ تَمَشَّشْ ـــــــزِی ـْنـــبَّ خِ ا رُ ـــــــیَ 

بْ ــی ـِاجْتِهَادُ المُصانِي           مِنْ ذِلَّةِ الكُفْرِ ــــــــشَ ـ ـــَي االلهُ وَانْتــدَانِ ــــــثمَُّ هَ 

بْ ــــــی ـِبِ مُنـــلْ  ــَقــــــــدُ االلهَ بِ  ـــُبـــــوَأَعْ  ي          ــینَ في أُسْرَتِ دفَظَلْتُ أُخْفِي الِّ 

.28-23بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)1(

.94، 93، 92نفسه، ص–)2(
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تِ حِ ــــــــجُدُ لِ ـــأَسْ  بْ ــرَّقِیـــوْفَ الــــعْبَةَ خَ ـــدَى           وَلاَ أَرَى الكَ ـذَارَ العِ ــــلاَّ

یبْ  ــِوْمٌ  عَصـــنَانِيَ یَ ـــلٌ وَأَضْ ـــــــي            لَیْ ـــــــــنِ ــــــنَّ ــــــأَلُ االلهَ إِذَا جَ ــــوَأَسْ 

بْ ـــریــمْ غَ ــــهِ ـــــي فِیـــــي إِنَّنِ  ــِنـــفَنَجِّ نِي           ـــذْتَ ــقَ ــ ـــْكَ أَنـــمَا  أَنَّ ــــــرَبِّ كَ 

وَى العَزْمِ أَمَامِي جَنِیبْ ـــا سِ ــــ ـــَوَم  ا          ـ ــًلَ لِي مَرْكَبــخَذْتُ اللَّیْ ـــثمَُّ اِتَّ 

ـیِبْ ـهَا یَشـــــادُ رَأْسُ الطِّــــفْلِ فِیـیَكَــــلَــةٍ         ـرِيَ فِي لَی ــْـدْكَ مِن سَیْ ــقَ ــفَ 

دَّینِ نَفَضْتُ الوَجِیبْ ـــــمَى الــإِلَى حِ دَى        ــلاَدَ العِ ــزْتُ بَ ــحَتَّى إِذَا جُ 

نَصـــْـــرٌ مِـــنَ االلهِ وَفَـــتْـحٌ قَـــریـــبْ دَى         ـارُ الهُ ــ ـَلْتُ إِذْ لاَحَ شِعــفَقُ 

نجاح هذه المغالطة یتوقف على فشل الملتقي في ملاحظة استبدال  في الواقع إنّ 

)الغرض من الفخر في  المقامة الأولى والدعوة إلى االله في الثانیة(النتیجة المطلوبة 

، زد على ذلك أن هذا )داء في المقامتینجالتكسب والاست(بالنتیجة غیر الملائمة 

، )1(طویلا)الخطاب(معقدا، والمقال الاستبدال قد یكون أخفى عندما یكون الموضوع

ولعل ما یعزز هذا الخفاء ویقویه براعة حبك الأسالیب البلاغیة، وتقنیات عرضها، 

فالهمذاني عندما نسج خطابه الأدبي وحدد مواقع الشخوص فیه بدقة كان على درایة بالغة 

ل والأخیر إثبات من أسالیب بما أنه محتال هدفه الأو »أبو الفتح الإسكندري«لما یحتاجه 

ÁƔśƈŕƂƈƅ§�¿Ƅ�Ɠž�ŕĎƔƆŠ�§̄ŗ�ŕƈ�§°ƍÃ��Å ŕ̄ƈ�¿ŗŕƂƈ�ƑƆŷ�ƌƅÃŰ ţ�ƓƅŕśƅŕŗÃ��ƌƈƜƄ�řÌţŰ:

فَدُرْتُ إلى :قَالَ عِیسَى بنُ هِشَام«:ما ورد في خاتمة المقامة السّجستانیة -أ

امَةِ وَجْهِهِ لأَِعْلَمَ عِلْمَهُ فَإِذَا هُوَ وَااللهِ شَیْخُنَا أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَريُّ  وَانْتَظَرْتُ إِجْفَالَ النَّعَ 

.101محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص–)1(
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لُّ الكیسُ مَا شِئْتَ، فَتَرَكْتُهُ یُحِ :بَیْنَ یَدَیْهِ، ثمَُّ تَعَرَّضْتُ فَقُلْتُ كَمْ یُحِلُّ دَوَاءَكَ هَذَا؟ فَقَالَ 

.)1(»وَانْصَرَفْتُ 

ومَ «:ممّا ورد في ثنایا المقامة القزوینیة -ب فَلَوْ دَفَعْتُمْ النَّارَ بَشَرَارهَِا، وَرَمَیْتُمْ الرُّ

فَادًا، وَلاَ شَطَطَ فَكُلٌّ بِحِجَارَهَا، وَأَعَنْتُمُونِي عَلَى غَزْوِهَا مُسَاعَدَةً وَإِسْعَادًا، وَمُرَافَدَةٌ وَ إِرْ 

وَلِكُلِّ مِنِّي عَلَى قَدْرِ قُدْرَتِهِ وَحَسْبِ ثَرْوَتِهِ، وَلاَ أَسْتَكْثِرُ الْبَدْرَة، وَأَقْبَلُ الذَّرَّةَ، وَلاَ أَرُدُّ التّمْرَةَ، 

قُهُ بِالدُّعَاءِ، وَأَرْشُقُ  بِهِ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، عَنْ قَوْسِ سَهْمَانِ سَهْمٌ أُذَلِّقُهُ لِلِّقَاءِ، وَآَخَرُ أُفَوِّ

.)2(»الظَّلْمَاءِ 

  :اللغوي ن أغلب الظواهر البلاغیة التي تمیز بها البناءوالمخطط الآتي یبی

.28بدیع الزمان الهمذاني، صبدیع الزمان الهمذاني، مقامات –)1(

.95، صنفسه–)2(
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:أسالیب المغالطة بالعرض-4

تقع المغالطة بالعرض أثناء تطبیق قاعدة عامة على حالة جزئیة قد تحول ظروفها 

»المقامة الموصلیة«وتجلت أبعاد هذه المغالطة في ،)1(العرضیة دون إمكانیة صدقها

أبي الفتح «تأزمت أحداثها بوصول و هو یسرد قصة »عیسى بن هشام«على لسان 

إلى مأتم كان القائمون علیه یستعدون لدفن المیت، فإذا بأبي الفتح هذا یغالط »سكندريالإ

و لیس میّتا، مستدلا على كلامه بقاعدة يّ ن بأن الذي سیدفن شخص حلالحاضرین و یع

توقف القلب، (، و في هذه الحالة الجزئیة »أنّ كلّ میت یكون بارد الإبط«عامة و هي 

قد حالت ظروف عرضیة من تحقق هذه القاعدة العامة، و إن كان )لكن لم یبرد الإبط

في مغالطة الحضور من »أبو الفتح«المشكوك في أمره قد مات فعلا، و بالتالي نجح 

.أجل تحقیق أهدافه الخاصة

سْكَنْدَرِيُّ أَخَذَ فَلَمَّا رَآهُ الإِ «:وتفصیل هذه الأحداث ورد في المقامة بقول الراوي

، وإِنَّمَا عَرَتْهُ بَهْتَةٌ، وَعَلتهُ :حَلْقَهُ، فَجَسَّ عِرْقَهُ، فَقَالَ  یَا قَوْمُ اتَّقُوا االلهَ لا تَدْفِنُوهُ فَهْوَ حَيٌّ

إِنَّ الرَّجُلَ :؟ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ لَكَ ذَلِكْ :سَكتَةٌ، وَأَنَا أُسَلِّمُهُ مَفْتُوحَ العَیْنَیْنِ، بَعْدَ یَوْمَیْنِ، فَقَالُوا

، فَجَعَلوا أَیْدِیَهُمْ فِي ابْطُ إِذا ماتَ بَرَدَ ا هِ، بْطِ هُ، وَهذَا الرَّجُلُ قَدْ لَمْستُهُ فعَلِمْتُ أَنَّهُ حَيٌّ

ع ثِیابَهُ ثُمَّ الأَمْرُ على مَا ذَكَرَ، فَافْعَلُوا كَمَا أَمَرَ، وَقَامَ الإِسْكَنْدَرِيُّ إِلى المَیِّتِ، فَنَزَ :فَقَالوا

یْتَ، وَأَخْلَى لَهُ ال دَعُوهُ وَلا :بَیْتَ، وَقَالَ شَدَّ لهُ العَمَائِمَ، وَعَلَّقَ عَلیْهِ تَمائِمَ، وَأَلعَقَهُ الزَّ

وانْتَشَرَ، بِأَنَّ عُوهُ، وَإِنْ سَمِعْتُمْ لَهُ أَنِیناً فَلاَ تُجِیبُوهُ، وَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ شَاعَ الخَبَرُ دَ رْ تَ 

، مِنْ كُلِّ دَارٍ، وَانْثاَلَتْ عَلَیْنا الهَدَایا مِنْ كُلِّ جَارٍ  ، حَتَّى المَیِّتَ قَدْ نُشِرَ، وَأَخَذَتْنَا المَبارُّ

.100محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص –)1(
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ةً وَ  هَرَبِ فَلَمْ طاً وَتَمْراً، وَجَهَدْنا أَنْ نَنْتَهِزَ فُرْصَة في التِبْراً وامْتَلأَ رَحْلُنَا أَقْ وَرِمَ كِیسُنَا فِضَّ

.)1(»نَجِدْهَا، حَتَّى حَلَّ الأَجَلُ المَضْرُوبُ، واسْتنُْجِزَ الوَعْدُ المَكْذُوبُ 

هذه الأحداث وفق أسلوب لغوي بسیط، بما صاغإنّ الملفت للانتباه أنّ الهمذاني قد 

أنّه أوعز لعوامل غیر لغویة مهمّة التأثیر و الإقناع؛ و یمكن شرح هذه الآلیة الحجاجیّة 

المقاربة الحجاجیة الجدلیّة على بناء ...تعمل«:بناء على ما یثبته المفهوم النقدي الآتي

الإجابة عن تساؤلات تهم الملاءمة القواعد الإجرائیة لبنیة التواصل الحجاجي، من خلال 

بین الحجج و المطابقة بین آلیة الإدّعاء و الإعتراض، أمّا المقاربة الخطابیة فتهدف إلى 

تحقیق مبدأ الإقناع في عملیة التبادلات الحجاجیة، و تبحث في تساؤلات من قبیل

، و كذا التساؤل نهوض كل من المدعي و المعترض لإنتاج العملیة التواصلیة...كیفیة 

على مدى معرفة كل واحد منهما للآخر، و طبیعة التعهدات و الالتزامات التي تخص كل 

أنواع الحجج المطروحة، و التساؤل أیضا عن النتائج و الآثار الناتجة عن التبادلات بین 

المتحاورین، و تهم هذه الرؤیة مبدأ التعاون المتصادق، أي الانتقال من الحد الأدنى 

تفاعل في التواصل إلى الحد الأقصى للتفاعل التعاوني التواصلي بین الأطراف لل

و یتم ذلك دون إغفال ،)2(»الفهم و الإفهام يالمشاركة في عملیات التناظر، تحقیقا لمبدأ

إنجاز عملیة التفاعل التواصلي قد تتعرض لعملیة الخرق من طرف أحد المشاركین؛ «أنّ 

الربط بذلك تمّ للحوار النقدي بآلیات التغلیط، و ت الحجاجیة و هو ما سمي في التداولیا

لخاصة بكل آلیات خرق استمراریة بین الدراسة الحجاجیة التفاعلیة للتواصل و الدراسة ا

نجاح العملیة الحجاجیة؛ وهي دراسة تهم كلا من بنیة المغالطات في النظریة الحجاجیّة و 

.105، 104بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص –)1(
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و كلّ أشكال التعتیم "یدیولوجیاالإ"طلق علیه ، و أیضا ما أ"مجال السفسطة"أو ما یسمى 

.)1(»أو الغلط و التغلیط ضمن الحجاج النقدي

»المقامة الموصلیة«إذن، یمكن التمثیل لهذا المفهوم النقدي بناء على ما ورد في 

:وفق المخطط الآتي

.، ص نفسهاالسابق–)1(

-08-المخطط رقم 

أسالیب تواصلیة حجاجیّة
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:المغالطة النسقیّة اللّغویّةأسالیب الحجاج ب/ثانیّا

:مهیدت

ة مهمّة جدّا بالنسبة للصورة المنطقیة مهما كانت یممّا سبق، ثبت أنّ البنیة اللّغو 

یلقي نظرة معیّنة على طبیعیة هذه البنیة؛ لأنّ التركیز على المعیار الصوري في المنطق 

ر ما یظهر، أي الخصائص البنیویة یالخصائص البنیویة للجملة، وهي نظرة لا ترى غ

المتحققة و المتجلیة صراحة، و لكنّ المشكلة أنّ ما یجب معرفته حول بنیة الجملة لا 

سة بنیویّا في اللغة الطبیعیةبیكون دائما ظاهرا على السطح، و هذا یبیّنه وجود جمل ملت

و لیس القواعد النحویة -، و علیه فإنّ الالتزام بالقواعد اللغویة)1(...من بین أشیاء أخرى

أثناء التعبیر یساعد في نقل الأفكار بصورة صحیحة، و لمّا كان المنطق أیضا -فحسب

الأمر و كأنّ طبیعة كل من  ایضع القواعد التي بواسطتها یكون التفكیر صحیحا، فقد بد

ا  یضع القواعد العامة للتفكیر واحدة، و هي أنّ كلا منهم" علم اللغة"و  ،"علم المنطق"

، و بالتالي قد یؤدي الخروج عن نظام القواعد العامة )2(التعبیر الصحیحین على الترتیبو 

إلى إحداث خلل في بنیة التركیب اللغوي، و هذا بدوره ما یؤدي إلى إیجاد قصور فكري، 

یمكن حصرها،ن المغالطات اللغویة في مستواها النّسقيفیستدعي ذلك ضروبا متعددة م

:في الآتي ذكره"مقامات الهمذاني "انطلاقا من 

عبد المجید جحفة، دار الكتاب :غونار أندرسون، أوستن دال، المنطق في اللسانیات، ترجمة-ینس ألوود، لارس–)1(

.220م، ص2013، 1الجدید المتحدة، دار المدار الإسلامي للتوزیع، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا، طرابلس، لیبیا، ط

  .69ص محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق،–)2(
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:أسالیب المغالطة بالتركیب-1

، وذلك أن القول المركب إذا "المركّبلالمغالطة بإفراد القو "أو " المغالطة بالتركیب"

أسند إلى شيء یدل على أمر، وإذا أفرد دلّت مفرداته على أمر آخر إذا أُسندَت إلى 

الشيء ذاته، فیعمد المغالط إلى إسناد هذه المفردات إلى هذا الشيء، موهما أنّ ذلك لازم 

البلخیة "رد في المقامتین ، وعلیه یكون التلاعب اللفظي الوا)1(عن صدق إسناد مركّبها إلیه

:حجاجا مغالطا بالتركیب أثبتاه النّصّان الآتیان"والصفریة

وَلِحْیَةٍ ،دَخَلَ عَلَيَّ شَابٌّ فِي زِيِّ مِلْءِ الْعَیْنِ «):المقامة البلخیة(النّصّ الأول  -أ

نَاءِ، بِمَا زِدْتُهُ تَشُوكُ الأخْدَعَیْنِ، وَطَرْفٍ قَدْ شَرِبَ مَاءَ الرَّافِدَیْنِ، وَلَقِیَنِي مِنَ البِرِّ في السَّ 

أَخْصَبَ رَائِدُكَ، وَلاَ ضَلَّ قَائِدُكَ، :إِي وَااللهِ، فَقَالَ :عْنًا تُرِیدُ؟ فَقُلْتُ ظَ أَ : في الثَّنَاءِ، ثمَُّ قَالَ 

:غَدَاةَ غَدٍ، فَقَالَ :مَتَى عَزَمْتَ؟ فَقُلْتُ فَ 

صَبَاحُ االلهِ لاَ صُبْحُ انْطِلاَقِ            وَطَیْرُ الوَصْلِ لاَ طَیْرُ الفِرَاقِ 

فَأَیْنَ تُرِیدُ؟ قُلْتُ الوَطَنَ، فَقَالَ بُلِّغْتَ الوَطَنَ، وَقَضَیْتَ الوَطَرَ، فَمَتَى الْعُوْدُ؟ قُلْتُ 

یْطَ، وَثنََیْتَ الخَیْطَ، فَأَیْنَ أَنْتَ مِنَ الْكَرَمِ؟ فَقُلْتُ بِحَیْثُ أَرَدْتَ، فَقَالَ الْقَابِل، فَقَالَ طَوَیْتَ الرَّ

�Ê°œÈŞ
Êƈ�ÌÀÊƆ�Ç¼ƒÊ®ÈŮ �
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فْرِ، یَدْعُوا إِ  لى الكُفْرِ، وَیَرْقُصُ عَلَى الظُّفْرِ، كَدَارَةِ الْعَیْنِ، یَحُطُّ ثِقَلَ الدَّیْنِ، وَیُنَافِقُ الصُّ

فَعِلِمْتُ أَنَّهُ یَلْتَمِسُ دِینَارًا، فَقُلْتَ لَكَ ذَلِكَ نَقْدًا، وَمِثْلُهُ :بِوَجْهَیْنِ، قَالَ عِیسَى بنُ هِشَامٍ 

:وَعْدًا، فَأَنْشَأَ یَقُولُ 

لاَ ـكْرُمَاتِ أَهْ ــــــتَ للْمَ ــطَبْتُ أَعْلَى            لاَ زِلْ ــــمَّا خَ ــــكَ مِ ـــــرَأْیُ 

لاَ صْ تَ أَ ـــوَفُقْتَ فَرْعًا وَطِبْ ودًا            ــــصَلُبْتَ عُودًا وَدُمْتَ جُ 

.67رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص–)1(
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ؤَالَ ثِقْلاَ ـــــقُ السُّ ـــیـــمْلاً                 وَلاَ أُطِ ــــلاَ أَسْتَطِیعُ الْعَطَاءَ حَ 

·�ÌƄÉ¶ÈÂ�����������������œčƈÈــرْتُ عَنْ مُنْتَ ـــــقَصُ  �È½œÈƌـــتَ عَ ـ�ÌƈÈƈÈ· �œčƆتُ فِعْلاَ ــ

نْكَ ثكُْلاَ ــــلاَ لَقِيَ الدَّهْرُ مِ    ي              ـِالـعَ ــدَّهْرِ وَالْمَ ـــــیَا رُجْمَةَ ال

نَمَتْنِي :الَ فَقَ أَیْنَ مَنْبِتُ هَذَا الْفَضْلِ؟:وَقُلْتُ ،فَنِلْتُهُ الدّینَارَ :قَالَ عِیسَى بنُ هِشَامٍ 

أَلَسْتَ بِأَبِي الْفَتْحِ :دَ لِيَ الشَّرَفُ فِي بَطَائِحِهَا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ قُرَیْشُ وَمُهِّ 

؟ أَلَمْ أَرَكَ بِالْعِرَاقِ، تَطُوفُ فِي الأسْوَ  .)1(»اقِ، مُكَدِّیًا بِالأَوْرَاقِ؟الإسْكَنْدَرِيِّ

:)2(فَأَنْشَأَ یَقُولُ 

أَخَذُوا العُمْرَ خَلِیطًادًا           ــــــــــیــــ ـــِإِنَّ اللهِ عَب

ونَ نَبِیطَارَا            ــفَهُمُ یُمْسُونَ أَعْ  بًا وَیَضَحُّ

عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ :فَتًى فَقَالَ دَخَلَ إِلَيَّ «):المقامة الصفریة(النّصّ الثاني  - ب

فْرِ، یَدْعُو إِلَى الكُفْرِ، وَیَرْقُصُ عَلَى الظُّفْرِ، وَقَدْ أَدَّبَتْهُ الغُرْبَةُ، وَأَدَّتْنِي الحِسْبَةُ  نِجَارِ الصُّ

رِینَ، وَتَسُرُّ إِلَیْكَ، لأُمَثِّلَ حَالُهُ لَدَیْكَ، وَقَدْ خَطَبَ مِنْكَ جَارِیَةً صَفْرَاءَ تُعْجِبُ الحَاضِ 

یْطَ،  النَّاظِرِینَ، فإِنْ أَجَبْتَ یَنْجُبُ مِنْهُمَا وَلَدٌ یَعُمُّ البِقَاعَ وَالأَسْمَاعَ، فَإِذَا طَوَیْتَ هَذَا الرَّ

بْنُ وَثنََیْتَ هَذَا الخَیْطَ، یَكُونُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَى بَلَدِكَ، فَرَأْیَكَ فِي نَشْرِ مَا فِي یَدِكَ، قَالَ عِیسَى

:)4(فَأَنْشَأَ یَقُولُ .)3(»فَعَجِبْتُ مِنْ إیرَادِهِ، وَلُطْفِهِ فِي سُؤَالِهِ وَأَجَبْتُهُ فِي مُرَادِهِ :هِشَامٍ 

لَىـــــــهُ أَعْ ـــریمِ وَرَأْیُ ــــدُ الكَ ـــــــالمَجْدُ یُخْدَعُ بِالیَدِ السُّفْلَى          وَیَ 

.21-18بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)1(

.21نفسه، ص–)2(
.238، 237نفسه، ص–)3(
.238نفسه، ص–)4(
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التلاعب بالألفاظ حقّا، وهو في ذلك كبقیة نظرائه من إلى " الهمذاني"لقد عمد 

الأدباء حیث لجأ إلى عكس الألفاظ واستخدام القریب منها لیوهم السامع بمعنى جدید 

یریده سخریة وإضحاكا، أو تمویها وخداعا، فأكسبته هذه الخاصیة التواصلیة اتساعا 

ریض ومختلف الظواهر الفنیة واضحا في استعمال اللغة من خلال التوریة والكنایة والتع

، مع الاهتمام البالغ برعایة )1(والتوازي والمقابلة والجناس والطباقالأخرى كالإزدواج

السجع والقافیة لما لهما من أثر بارز في المحافظة على الجمال الفني للفظ ونسق 

.)2(الجمل

القلیل الوافي جمع المعاني المتكاثرة تحت اللفظ «كما كان للإیجاز بمفهومیه الفني

عد حجاجي ب)4(»اللّمح والاقتصاد في الكلام«والعمليّ )3(»بالغرض مع الإبانة والإفصاح

أسهم في إیصال الفكرة، ومن ثمة إقناع المتلقي خلال ظرف زمني قیاسي، ضف إلى أنّ 

ما میّز هذا الأسلوب الموجز هو السجع  بوصفه خاصیة ممیزة في النثر العربي خلال 

ابع الهجري، والهمذاني معهود عنه التوسط في سجعه، سواء أكان ذلك في هذین القرن الر 

النصین أم في نصوص أخرى، وذلك لأنه یختار الكلمة المناسبة بسبب قدرته على اللغة، 

وبدیهته العالیة، فیضعها في مكانها فتصبح طریفة في صیاغتها، وموقعها الصوتي، 

كثار منها، إذ یستخدم السجع في مرتین أو ثلاث ثم وانسجامها مع غیرها، ثمّ في عدم الإ

الحامد للنشر والتوزیع، عمان، نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، دار :ینظر–)1(

.59، 58م، ص2012، 1الأردن، ط

.1/339المیداني، البلاغة العربیة، –)2(

.197أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص–)3(

.113نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، ص–)4(
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، وما یلي یشرح النسق )1(یأتي سجع جدید، وبالتالي لا یفقد النصّ رونقه الإبداعي

:المغالطة في المقامتینالحجاجي، ویوضح وجه 

.119، 118، صالسابق–)1(
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:أسالیب المغالطة بالإشتراك-2

في كثیر من الأحیان یكون للمفردة الواحدة معنیان متمایزان أو أكثر، وعادة لا تنشأ 

إذ إن السیاق الذي ترد فیه الكلمة یكفي لتمییز المعنى  ؛لغویةعن هذا الأمر تعقیدات 

المقصود، ولكن حینما نستخدم الكلمة بمعان مختلفة في السیاق اللفظي ذاته، فإنّ 

مغالطة "فإنّ القائمین على الخطاب قد یقعون في "حجة"الاستخدام على هذا النحو یمثل 

"الهمذاني"ى هذا النمط الحجاجي في خطاب ، وتجل)1("الاشتراك اللفظي أو ازدواج المعنى

، :قَالَ «:، حیث ورد فیها"امة النیسابوریةالمق"من خلال  أَنَا رَجُلٌ أُعْرَفُ  بِالإِسْكَنْدَرِيِّ

الْكَعْبَةَ، :سَقَى االلهُ أَرضًا أَنْبَتَتْ هَذَا الفَضْلَ، وَأَبًا خَلَّفَ هَذَا النَّسْلَ، فَأَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ :فَقُلْتُ 

كَیْفَ ذَلِكَ وَأَنَا مُصَعِّدٌ وَأَنْتَ :قَالَ بَخٍّ بَخٍّ بِأَكْلِهَا وَلَمَّا تُطْبَخُ، وَنَحْنُ إِذًا رِفَاقٌ، فَ :فَقُلْتُ 

بٌ؟ قُلْتُ  أَمَا إِنِّي أُرِیدُ كَعْبَةَ المُحْتَاجِ، لاَ كَعْبَة :فَكَیْفَ تَصْعَدُ إِلَى الكَعْبَةِ؟ قَالَ :مُصَوِّ

اجِ، وَمَشْعَرَ الكَرَمِ لاَ مَشْعَرَ الحَرَمِ، وَبَیْتَ السَّبْيِ، لاَ الهَدْيِ، وَ  لاَتِ، الحُجَّ لاَ قِبْلَةَ قِبْلَةَ الصَّ

لاَةِ، وَمِنَى یْفِ، لاَ مِنَى الخَیْفِ، قُلْتُ الصَّ .)2(»وَأَیْنَ هَذِهِ المَكَارِمُ؟:الضَّ

:)3(وَأَنْشَأَ یَقُولُ 

وَرَّدْ ــــــهِ مَ ــــرُمَاتِ بِ  ـْكــ ـَبِحَیْثُ الدَّیْنُ وَالمَلِكُ المُؤَیَّدْ           وَخَدُّ الم

مَدْ ــهَا           لأَِنَّ سَحَابَهَا خَلَفُ بْنُ أَحْ ــالَ فِیــبِأَرْضِ تَنْبُتُ الآَمَ 

مما سبق عرضه، یظهر أن الإشتراك اللفظي أو الازدواج في المعنى لدى النظریات 

المتكلّم لفظًا «بما أنها ذِكْرُ "التوریة"اللغویة الحدیثة قد یوافق المفهوم البلاغي لمصطلح 

مفردًا له معنیان، على سبیل الحقیقة، أو على سبیل الحقیقة والمجاز، أحدهما ظاهر 

.102مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، صمحمد –)1(

.209، 208بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)2(

.210نفسه، ص–)3(
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قریب یَتَبَادَرُ إلى الذّهن وهو غیر مراد، والآَخَرُ بعید فیه نوع خفاءٍ وهو المعنى المراد، 

التأمّل، وَبَعْدَ التأمّل یَتَنَبَّه هن إلیه ویَتَوَهَّمَهُ قبللكن یُورَّى عنه بالمعنى القریب، لِیَسْبِقَ الذّ 

بعید عن الأصل ب، علما أن المفهوم البلاغي لیس )1(»المتلقِّي فَیُدْرَكُ المعنى الآخر المراد

، ودرجة الایهام هذه تتحدد )2(»إرادة الشيء وإظهار غیره إیهاما«اللغوي، والذي هو 

ة والاعراف المحیطة بهذا السیاق، بالنظر الى سیاق التواصل بین المبدع والمتلقي، والبیئ

.)3(والصیاغة نفسها وما فیها من دوال توفر فضاء الایهام لدال التوریة

المقامة وما یلي یحدد الاشتراك اللفظي أو الازدواج في المعنى الذي حملته ألفاظ 

:النیسابوریة

.2/373المیداني، البلاغة العربیة، –)1(

.نفسه، ص نفسها–)2(

، 2009، 1، ط)ب.د( أسامة البحیري، البنیة المتحولة في البلاغة العربیة، دار العلم والإیمان للنشر والتوزیع، –)3(

.465، 464ص
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:أسالیب المغالطة باللّبس-3

تتحقق مغالطة اللبس في إقامة الحجة من مقدمات غامضة في صیاغتها بسبب 

ملتبسا حین یكون معناه غیر واضح؛ لأن الطریقة التي بنائها النحويّ، فیكون القول

ارتبطت بها الألفاظ طریقة فضفاضة أو مركبة على صورة یمكن معها أن یكون هذا القول 

الملتبس صادقا في تفسیر معین وكاذبا في تفسیر آخر، فحینما نضع هذا القول مقدمة 

فق التفسیر الذي یكون فیه وفق التفسیر الذي یكون فیه صادقا، ونستنتج منه نتیجة و 

.)1(كاذبا تقع مغالطة اللّبس

:فَقَالَ «:دلیل لغويّ على هذا الطرح النظريّ، حیث ورد فیها"المقامة الحمدانیة"و  

فَرَكِبَهُ أَرْكَبْهُ :، فَقَالَ وغیوبِهِ أَصْلَحَ االلهُ الأَمِیرَ كَیْفَ بِهِ قَبْلَ رُكُوبِهِ وَوُثُوبِهِ، وَكَشْفِ عُیُوبِهِ 

أَصْلَحَ االلهُ الأَمیرَ هُوَ طَوِیلُ الأُذُنَیْنِ، قَلِیلُ الإثْنَیْنِ، وَاسِعُ المَرَاثِ، لَیِّنُ :وَأَجْراَهُ ثمَُّ قَالَ 

الثَّلاَثِ، غَلِیظُ الأَكْرُعِ، غَامِضُ الأَرْبَعِ، شَدِیدُ النَّفْسِ، لَطِیفُ الخَمْسِ، ضَیِّقُ القَلْتِ، رَقِیقُ 

لْعِ، قَصِیرُ السِّتِّ  ، حَدِیدُ السَّمْعِ، غَلِیظُ السَّبْعِ، دَقِیقُ اللِّسَانِ، عَرِیضُ الثَّمَانِ، مَدِیدُ الضِّ

التِّسْعِ، وَاسِعُ الشَّجَرِ، بَعِیدُ الْعَشْرِ، یَأْخُذُ بالسَّابِحِ، وَیُطْلِقُ بِالرَّامِحِ، یَطْلُعُ بِلاَئِحٍ وَیَضْحَكُ 

وَجْهَ الجَدِیدِ، بِمَدَاقِّ الحَدِیدِ، یُحْظِرُ كَالبَحْرِ إِذَا مَاجَ، وَالسَّیْلِ إذَا هَاجَ، عَنْ قَارِحٍ، یَحُزُّ 

على أنّ المغالطة باللّبس في المقامة ، )2(»لَكَ الفَرَسُ مُبَارَكًا فِیهِ :فَقَالَ سَیْفُ الدَّوْلَةِ 

الإلتباس والغموض في الألفاظ الحمدانیة لم یكن طریقها البناء النحوي فحسب، وإنما 

والتراكیب أنفسها، وهذا بإقرار صحیح من طرف شخصیات فنیة ذات علاقة  وطیدة 

لَكَ عَلَيَّ مَا یَلِیقُ بِهَذَا الفَرَسِ «:باللغة وبكل ما یتعلق بها، حیث قال عیسى بن هشام

الغموض وعدم وضوح المعنى ، وبالتالي قد یؤدي ذلك )3(»مِنْ خِلْعَةٍ إن فَسَّرْتَ مَا وَصَفْتَ 

.103محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص–)1(

.161، 160، 159بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمداني، ص–)2(

.161، صنفسه–)3(
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إلى إمكانیة حصول تفسیر كاذب لكلام غریب عن أهل تلك المنطقة في ذلك الزمان، وقد 

:بقوله)(»التمویهات«لهذا المسلك الحجاجي أثناء حدیثه عن "حازم القرطجاني"أشار 

ببناء ه إیّاه غترار والتّمویهات تكون بطيّ محلّ الكذب من القیاس عن السامع، أو با«

القیاس على مقدمات توهم أنها صادقة لاشتباهها بما یكون صدقا، أو بترتیبه على وضع 

یوهم أنه صحیح لاشتباهه بالصّحیح، أو بوجود الأمرین معا في القیاس، أعني أن یقع 

فیه الخلل من جهتي المادة والترتیب معا، أو بإلهاء السامع عن تفقّد موضع الكذب وإن 

وضوح أقرب منه إلى حیّز الخفاء بضروب من الإبداعات والتعجیبات، كان إلى حیّز ال

تشغل النفس عن ملاحظة محلّ الكذب والخلل الواقع في القیاس من جهة مادة أو من 

.)1(»جهة ترتیب أو من جهة المادة والترتیب معا

وعلیه یكون الدّال اللفظي للمقامة المذكورة آنفا، دلیلا صریحا على تمویه لغوي 

بیله انتفاء الفهم والإفهام، باللجوء إلى مداهنة خطابیة لم یستحسنها السامع لأنّها س

تجاوزت كنه البلاغة وجوهرها من أجل تحصیل  مكسب مادي، حیث قام الأدیب بإلهاء 

الأمیر عن الخطاب  وكیفیة بنائه شاغلا إیاه بغریب الألفاظ وعجیب التراكیب، إدراكا منه 

مثل"أبي الفتح الإسكندري"استنكر على "ابن هشام"لمألوف، لكنّ دّه یروم غیر ایأن س

)(- وإن كانت دلالة النّص تستوعب ة،خاصوهو یتحدث عن القیاس بصفة "جيحازم القرطا"تم الاستشهاد بكلام

.الحجاج بعامة
خوجة، دار الغرب الإسلامي، المحمد الحبیب بن :حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق–)1(

  .64صم، 1986، 3بیروت، لبنان، ط
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:)(، وقال له بعد أن سمع شرحه بأسلوب تحقق معه الفهم والإفهامزهذا الأسلوب النّش

، فردّ علیه الواصف بثقة وافتخار )1(»أنت مع هذا الفضل، تعرّض وجهك لهذا البذل«

:)2(وهو ینشد

�ÈƆċ±ƃ¦�ċÀـــسَاخِفٌ زَمَانَكَ جِ 
Ê¤����������������¦č®یفْ ـــانَ سَخِ ــــــ

فْ ـــیًا                 وَعِشْ بِخَیْرٍ وَرِیــ ـــْمِیَّةَ نِســــدَعِ الحَ 

فْ ــیــــرَغِ ـــــئُنَا بِ ــیـ ـــِجـــیَ ذَا              ـــعَبْدِكَ هَ ـــلْ لِ ـــــوَقُ 

:ذلكوالمخطط الآتي یُجمل القول في 

)(-164إلى  161من ص،و الفتح الإسكندري وصفه للفرس في المقامة الحمدانیةبشرح أ. 
.164بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص–)1(

.نفسه، ص نفسها–)2(



النسقیة في مقامات الهمذاني ةالحجاج بأسالیب المغالطالفصل الثاني

~ - 108 - ~

إنّ الزمان سخیفساخف زمانك جدّا   

دع الحــمیّــة نـسیــا   وعش بخیر وریف

وقـــل لعبـــدك هذا    یجـــیئـــنــا بـــرغــــیف
-11-المخطط رقم 
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:أسالیب المغالطة بالمسائل المتعددة-4

بالمسائل المتعددة یتم إدراج مسألتین أو أكثر في مسألة واحدة أو في المغالطة 

العكس؛ وذلك أن بعض المسائل تقتضي الإجابة علیها تفصیلا ینظر في أنحائها 

للإجابة )السامع(ب ووجوهها المتعددة واحدة واحدة، فیعمد المتكلم إلى استدراج المخاطِ 

.)1(یوقعه في المغالطةعلیها كما لو كانت مسألة واحدة، مما قد 

المقامة "في  »اِبن هشام«أثناء محاورته لِـ»أبو الفتح الإسكندري«وهذا ما لجأ إلیه 

لِي في كُلِّ كِنَانَةٍ ]:أبو الفتح[بِأَيِّ الْعُلُومِ تَتَحَلَّى؟ فقال ]:اِبن هشام[فَقُلْتُ «":العراقیة

هَلْ قَالَتِ العَرَبُ بَیْتًا لا یُمْكِنُ حَلُّهُ وَهَلْ نَظَمْتْ :، فَقَالَ الشِّعْرَ :سَهْمٌ فَأَیُّهَا تُحْسِنُ؟ فَقُلْتُ 

مَدْحًا لَمْ یُعْرَفْ أَهْلُهُ، وَهَلْ لَهَا بَیْتٌ سَمُجَ وَضْعُهُ، وَحَسُنَ قَطْعُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ لاَ یْرْقَأُ دَمْعُهُ،

جُّ عَرُوضُهُ وَیَأْسُو ضَرْبُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ یَعْظُمُ وَعِیدُهُ وَأَيُّ بَیْتٍ یَثْقُلُ وَقْعُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ یَشُ 

رَمْلاً مِنْ یَبْرِینَ، وَأَيُّ بَیْتٍ هُوَ كَأَسْنَانِ المَظْلُومِ، أكثرُ وَیَصْغُرُ خَطْبُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ هُوَ 

لُّهُ وَیَسُوءُكَ المَثْلُومِ، وَأَيُّ بَیْتٍ یوَالمِنْشَارِ  آَخِرُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ یَصْفَعُكَ بَاطِنُهُ سرُّكَ أَوَّ

وَیَخْدَعُكَ ظَاهِرُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ لاَ یُخْلَقُ سَامِعُهُ، حَتَّى تُذْكَرَ جَوَامِعُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ لاَ یُمْكِنُ 

وَكَأَنّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِهِ، هُوَ أَطْوَلُ مِنْ مثْلِهِ، وَأَيُّ بَیْتٍ یسهُلُ عَكْسُهُ،لَمْسُهُ، وَأَيُّ بَیْتٍ 

فَوَااللهِ مَا أَجَلْتُ قِدْحًا :وَأَيُّ بَیْتٍ هُوَ مَهِینٌ بِحَرْفٍ وَرَهِینٌ بِحَذْفٍ؟ قَالَ عِیسَى بنُ هِشَام

وَمَالَكَ :قُلْتُ وَمَا لاَ تَعْلَمُ أَكْثَرُ، فَ :لاَ أَعْلَمُ، فَقالَ :فِي جَوَابِهِ وَلاَ اهْتَدَیْتُ لِوِجْهِ صَوَابِهِ إلاَّ 

:مَعَ هذا الفَضْلِ، تَرْضَى بِهذَا العَیْشِ الرَّذْلِ؟ فَأَنْشَأَ یَقُولُ 

بُؤْسًا لِهذَا الزَّمَانِ مِنْ زَمَنِ               كُلُّ تَصَاریفِ أمْرهِِ عَجَبُ 

هُ الأَدَبُ ــاءَ أُمَّ ـمَا سَ ــــــأَصْبَحَ حَرْبًا لِكُلِّ ذِي أَدَبٍ                كَأَنَّ 

.71رشید الرّاضي، الحجاج والمغالطة، ص–)1(
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رْتُ فِي وَجْهِهِ نَظَرِي فَإِذَا هُوَ أَبُو الفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ  .)1(»فَأَجَلْتُ فِیهِ بَصَرِي، وَكَرَّ

لا درایة »عیسى بن هشام«في هذه المقامة لإثبات أنّ »أبو الفتح الإسكندري«عمد 

له بفنون الشعر، على أنّ معالم المغالطة لا تبدو جلیة للوهلة الأولى، بما أنّها تتعلق  

واقتداره، حیث استند هذا "أبي الفتح"بمسائل متعددة، ضف إلى أنها ذات صلة بحذف 

الأخیر على متكأ سیاقي وراهن من خلاله على إنجاح حجاجه مستغلا سمات متلقیه، فما 

كل تلك الأسئلة على اعتبار أنها مسألة واحدة یحتویها فن الشعر ما هو إلا طرحه علیه

مغالطة اهتدى إلیها بما أنّه أعلم بمن هو یتحدث إلیه، وبالتالي أسهم الاستفهام الطلبي 

، في تحقیق هدف )2(ا غرضه التّعجیزأصلیّ والذي أرید منه معنى "أيُّ "و "هل"بالأداتین 

واصلیة أبانت عن مستوى رفیع في استعمال اللغة وثقافة واسعة استجدائي وفق أسالیب ت

¿ŕƁ�« Ɣţ��¡ŕ· Ÿƅ§�Ɠž�ŕĎƔŦŬ�ÁŕƄž��ŕƎƔƂƆśƈ�ª ±Ǝŗ£:» بْتُ وَااللهِ مِنْ مَقَالِهِ، وَأَعْطَیْتُهُ مَا فَتَعَجَّ

.)3(»یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَى تَغْییرِ حَالِهِ، واِفْتَرَقْنَا

وإنّما یصیر القول  «": ينحازم القرطاج"وفیما یتعلق بهذه الخاصیة الحجاجیّة یقول 

الكاذب مقنعا وموهما أنّه  حق بتمویهات واستدراجات ترجع إلى القول أو المقول له، وتلك 

التمویهات والاستدراجات قد توجد في كثیر من الناس بالطبع والحنكة الحاصلة باعتیاد 

یحتاج فیها إلى تقویة الظنون في شيء ما أنّه على غیر ما هو علیه المخاطبات التي 

، وإن كان ما عمد إلیه المنظر )4(»بكثرة سماع المخاطبات في ذلك والتدرّب في احتذائها

:المخطط الآتي یزیده تفصیلافي هذا النصّ النّقدي بیّن وجليّ، فإن 

.152، 151، 150الزمان الهمذاني، صبدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع –)1(

.1/258المیداني، البلاغة العربیة، –)2(

.158بدیع الزمان الهمذاني، مقامات  بدیع الزمان الهمذاني، ص–)3(

.63حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص–)4(
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  :ةالمادیّ  ةالمغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب /أولا

:تمهید

كان خالیا  إذا، فالفكر للأجسامبالنسبة  الأدواءلُ المغالطات بالنسبة للخطابات كمثل ثَ م

 وأدواءجسم السقیم، تلبّس بها صار كالوإذاالفكر المستقیم،  إلىمن المغالطة صحّت نسبته 

متفاوتة في خطورتها أیضاالجسم كثیرة ومتنوعة، وهي  كأدواءبدورها )المغالطات(الفكر 

 أنخلل بسیط یُحتمل، غیر  إلاوحجم الضرر الناجم عنها، فیها الهین الذي لا ینتج عنه 

بناءه وأفسدتجرّت علیه صنوفا من الخراب، ن دخلت على الفكر إمنها المعضلة التي 

هافت والسقوط، ومن موجبات ذلك عوامل محسوسة ذات صلة تال إلاإفسادا تاما لیس بعده 

وظروف  أحوالما یتعلق بهما من وأیضاوطیدة بكل من المتكلم والسامع على حد سواء، 

إنتاجهالخطاب یعتمد على عناصر السیّاق الخارجي في أنّ فمن المعلوم ،)1(وصفات

وظروفه، وكما انّ هناك إنتاجهمما یفترض معرفة شروط تأویلهوتشكیله اللغوي، وكذلك في 

فرقا في العلامات اللغویة المستعملة، فقد یُنتَج  الخطاب بعلامات غیر لغویة لا یفكّ شیفرتها 

وعلیه ما كان لهذه العوامل المادیة إلا ، )2(الموقف التواصليأمرهاإلا عوامل مادیة یتولى 

"مقامات الهمذاني"انطلاقا من لحجاجیة في مستواها السیاقيأسهمت في ضبط الصور ا أن

  :ذكره الآتيحسب 

.17رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(1
.39عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص-)(2
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:)المكانة(بالسلطةأسالیب المغالطة -1

شخصیة تتمتع بكفاءة عالیة في «ضمن هذا المسلك الحجاجي المقصود بالسلطة 

مجال تخصصها بحیث یمكن ان تتفوق من حیث سلامة تقدیراتها في موضوع یتعلق بمیدان 

خبرتها تفوقا یتجاوز ذاك المتاح لشخص عادي تجاوزا دالا، وهكذا یبدو الاستناد إلى السلطة 

في مفترق الطرق بین الموضوعیة العلمیة والانطباعیة الذاتیة، ذلك أن المعرفة العلمیة 

الموضوعیة تقتضي اكتناها مباشرا انطلاقا من الأدلة التي یوفرها المجال العلمي والتي 

تتنافى مع الركون إلى السلطة ...تكون قابلة للإدراك والتمثل والفهم، فالموضوعیةینبغي أن 

وتقتضي الاتجاه المباشر إلى المعرفة عن طریق الاستدلالات الملائمة للمجال المعرفي 

.)1(»المخصوص

سلطة المنزلة العلمیة والفكریة وحتى الاجتماعیة ومنه، یستدعي هذا المفهوم كلا من 

ن یكون هذا المرجع شخصا من بین أك أي؛ )2(إلیهق الكلام منسوبا یسالذي للمرجع ا

والرسل والعلماء والفقهاء الأنبیاء:لهم تقدیرهم واحترامهم في مجالات خاصة مثلأشخاص

وكأنهحیث یتم ذكر اسم هذا الشخص في معرض الدفاع عن فكرة، فیبدو ،)3(...والساسة

بالمجال الذي تتعلق أصلاهذا الشخص لا صلة له  أنع ، مأیضامن بین المناصرین لها 

ضمن مسلك حجاجي عام یسمیه البعض یندرج الصنف هذا  أنبه المحاورة، ویرى النقاد 

تمّ وفق  إذا وجائز في بعض المواقف،، وهو فعل حجاجي مشروع»استدعاء رأي الخبیر«بـ 

، )4(ذلك لیسقط في مسالك مغالطةقد ینحرف عن كل أنَّهُ المعقولة، إلاوالأصولالضوابط 

)5(:صورتها العامة حسب ما یلي

.422محمد النویري، الأسالیب المغالطیة مدخلا لنقد الحجاج، ص-)(1
.23ج والمغالطة، صرشید الراضي، الحجا-)(2
.109محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص-)(3
.23رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(4
.نفسه، ص نفسها-)(5
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 ).ج(خبیر في الموضوع ) أ( الشخص-

 ).ن(من الموضوع ) ف(یدافع عن الفكرة ) أ(-

.صادقة) ف(، الفكرة إذن-

 إلىالمتحاورین یعمدون  نلألتماس السند للفكرة مرفوض وباطل، في اِ الأسلوبإنّ هذا 

ة في موضوع المحاورة، مع أن لا صلة لهم بالموضوع، فیتمّ اللعب التوسل بمن یعدّونهم حج

على الطبیعة المتساهلة والمتسامحة للجمهور الذي لا یدقق في مسألة التخصص، بل یمیل 

.)1(الخبرة في أي مجال كانأهلفلانا من  أن معرفتهالتسلیم بمجرد  إلى

بما إطلاقادعامة حجاجیة " طةالسل"لا تعتبر أخرىتقوم وجهة نظر ،من هذه الزاویة

النتیجة بموجب إثباتالنتیجة، ولكن على  إلىاستنتاج عقلي یؤدي  أيلا تعتمد على  اأنَّه

الصحابة  أو قول الرسول  إلىاستنادا  لرأيقالها، كالاحتجاج -وهو سلطة ما–فلانا  أن

 إذعان إلىثیرة ك أحیانالصنعة وذوي الاختصاص، وهذا ما یؤدي في أهل أوالعلماء  أو

.)2(وامتثال دون اقتناع حقیقي

طبیعة هذه الدعامة  إلىالذي یرى عكس ذلك یستند في توجهه هذا  الرأي أنّ إلا 

على طبیعة  أوالقائمة على قوة المخادعة بناء على الظروف الخاصة التي تقال فیها، 

، وما )3(في شراكهافي حالة تتیح لهم الوقوع  نیكونو ، حیث إلیهمالذین تتوجه الأشخاص

:الآتيمثال عن ذلك یمكن شرحه حسب "الأصفهانیةالمقامة " ورد في 

يِّ الرَّ  إلى یرَ سِ المَ مُ زِ تَ ان اعْ هَ فَ صْ ت بأَ نْ كُ :الَ قَ هشامٍ ى بنُ یسَ نا عِ ثَ حدَّ  «: يقال الهمذانِ 

ا مَ مَّ ا حُ لمَّ ، فَ ةٍ حَ بْ صَ لَّ كُ ةَ لَ احِ الرَّ بُ قَّ رَ تَ أَ وَ ، ةٍ حَ مْ لَ لَّ كُ لةَ افِ قَ الْ عُ توقَّ أَ ، يِّ فَ الْ ولَ لُ ا حُ هَ تُ لْ لَ حَ فَ 

، ةِ ابَ حَ الصَّ نِ یْ بَ منْ تُ لْ لَ سَ انْ ، فَ ةِ ابَ الإجَ ضُ رْ فَ نَ یَّ عَ تَ ، وَ هُ تُ عْ مِ سَ اءً دَ نِ ةِ لاَ لصَّ ي لِ ودِ ، نُ هُ تُ عْ قَّ وَ تَ 

ى لَ ، عَ ةِ لاَ صَّ الْ اتِ كَ رَ بَ بِ تُ نْ عَ تَ ي اسْ نِّ كِ ا، لَ هَ كُ رُ تْ اَ ةِ لَ افِ قَ الْ تَ وْ فَ  ىشَ خْ أَ وَ ، اهَ كُ رِ دْ أُ  ةَ اعَ مَ جَ الْ مُ نِ تَ اغْ 

.، ص نفسهاالسابق-)(1
.163، دراسات في الحجاج، صالحسنيسامیة الدریدي-)(2
.109، صمحمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق-)(3
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 أَ رَ قَ ، فَ ابِ رَ حْ مِ الْ  ىلَ إِ امُ مَ الإِ مَ دَّ قَ تَ ، وَ وفِ قُ وُ لْ لِ تُ لْ ثَ مَ ، وَ وفِ فُ الصُّ لِ وَّ أَ  ىلَ إِ تُ رْ صِ ، فَ ةِ لاَ فَ الْ اءِ ثَ عْ وَ 

دِ عْ البُ ، وَ ةِ لَ افِ قَ الْ تِ وْ ي فَ فِ دُ عِ قْ المُ یمُ قِ المُ مُّ الغَ يَ بِ وَ ، ةً زَ مْ هَ وَ ةً دَّ ة، مَ زَ مْ حَ ةِ اءَ رَ قِ بِ ابِ تَ كِ الْ ةَ حَ اتِ فَ 

رِ مْ جَ  ىلَ عَ  ىلَّ قَ تَ وأَ ، بُ لَّ صَ تَ أَ وَ رِ بْ الصَّ ارَ نَ  ىلَّ صَ تَ أَ  انَ وأَ  ةَ عَ اقِ الوَ الفاَتِحةَ عَ بَ واتْ ، لةَ احِ رَّ الْ نِ عَ 

مِ وْ قَ الْ ةِ ونَ شُ خُ نْ مِ تُ فْ رَ ا عَ مَ ، لِ رُ بْ قَ الْ وَ مُ لاَ كَ الَ وْ أَ ، رُ بْ والصَّ وتُ كُ السُّ لاَّ إِ سَ یْ لَ ، وَ بُ لَّ قَ تَ أَ وَ ظِ یْ غَ الْ 

كَ لْ ى تِ لَ ، عَ ةِ ورَ رُ الضَّ مِ دَ قَ بِ تُ فْ قَ وَ ، فَ مِ لاَ السَّ ونَ دُ ةُ لاَ الصَّ تِ عَ قُطِ وْ لَ نْ أَ ، امِ قَ مَ الْ كَ لِ ي ذَ فِ 

ى نَ حَ مَّ ، ثُ ةِ لَ احِ والرَّ لِ حْ ن الرَّ تُ مِ سْ ایَ ظَ ، وَ ةِ لَ افِ القَ نَ مِ تُ طْ نِ قَ دْ ، وقَ ةِ ورَ السُّ اءِ هَ تِ انْ  ىإلَ ، ةِ ورَ الصُّ 

هُ سَ أْ رَ عَ فَ رَ مَّ ثُ .لُ بْ قَ نْ مِ هُ دْ هَ عْ أَ  مْ ، لَ وعِ ضُ خُ الْ نَ مِ بٍ رْ ضَ ، وَ وعِ شُ خُ الْ نَ مِ عٍ وْ نَ ، بِ وعِ كُ رَّ للْ هُ سَ وْ قَ 

بَّ كَ أَ ، وَ هِ ینِ یمِ بِ بَ رَ ، ضَ امَ نَ دْ قَ أنَّهُ تُ كْ كَ ا شَ ى مَ حتَّ امَ ، وقَ هُ دَ مِ حَ نْ مَ االله لِ عَ مِ سَ :الَ قَ ، وَ هُ دَ یَ وَ 

تُ دْ عُ ، فَ ةً جَ رْ فُ وفِ فُ الصُّ نَ یْ بَ رَ أَ  مْ لَ ، فَ ةً صَ رْ فُ زُ هِ تَ ي انْ سِ أرَ تُ عْ فَ رَ ، وَ هِ هِ جْ وَ لِ بَّ كَ انْ مَّ ، ثُ هِ ینِ بِ جَ لِ 

ى فَ وْ تَ اسْ ةً اءَ رَ قِ ةَ عَ ارِ قَ والْ ةَ حَ اتِ الفَ  أَ رَ قَ ، فَ ةِ یَّ انِ الثَّ ةِ عَ كْ الرَّ  ىإلَ امَ قَ ، وَ ودِ عُ قُ لْ لِ رَ بَّ ى كَ تَّ حَ ودِ جُ السُّ  ىلَ إِ 

دِ هُّ شَ ى التَّ علَ بلَ قْ أَ ، و هِ یتَ عَ كْ رَ نْ مِ غَ رَ ا فَ مَّ لَ ، فَ ةِ اعَ مَ الجَ واحَ رْ أَ  فَ زَ نْ تَ ، واسْ ةِ اعَ السَّ رَ مْ ا عُ هَ بِ 

لٌّ جُ رَ امَ ، قَ جَ رَ فَ الَ بَ رَّ قَ ، وَ جَ رَ خْ االله المَ لَ هَّ سَ دْ قَ تُ لْ قُ ، وَ هِ یْ عَ دَ خْ أَ بِ ةِ یَّ حِ التَّ  ىإلَ الَ ، ومَ هِ یْ یَ حْ لَ بِ 

قَالَ عِیسَى بْنُ ، ةً اعَ هُ سَ عَ مْ ي سَ نِ رْ عِ یُ لْ ، فَ ةَ اعَ مَ والجَ ةَ ابَ حَ الصَّ بُّ حِ یُ مْ كُ نْ مِ انَ كَ نْ مَ :الَ وقَ 

دَ هَ شْ أَ  ، ولاَ قِّ الحَ رَ یْ غَ ولَ قُ أَ  لاَ نْ أَ  يَّ لَ عَ یقٌ قِ حَ :الَ قَ ي، فَ ضِ رْ عَ لِ ةً انَ یَ ي، صِ ضِ رْ أَ  تُ مْ زِ لَ فَ :هِشَامٍ 

لِّ كُ نْ مِ دَ جِ سْ مَ ا الْ ذَ هَ االلهُ رَ هِّ طَ ى یُ تَّ حَ  اهَ یِ دِّ ؤَ أُ  ي لاَ نِّ كِ لَ مْ كُ یِّ بِ نَ نْ مِ ةٍ ارَ شَ بِ بِ مْ كُ تُ ئْ جِ دْ ، قَ قِ دْ الصِّ بِ لاَّ إِ 

:الَ قَ مَّ ثُ ، ودِ سُّ الْ الِ بَ حِ الْ ي بِ نِ دَّ شَ ، وَ ودِ یُ قُ الْ ي بِ نِ طَ بَ رَ فَ :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ ، هُ تَ وءَ بُ نُ دُ حَ جْ یَ لٍ ذْ نَ 

هُ عُ بَ تْ تَ ومُ جُ النُّ وَ یرُ سِ ، یَ امِ مَ تَّ الْ لَ یْ لَ رِ دْ بَ الْ ، وَ امِ مَ غَ الْ تَ حْ تَ سِ مْ شَّ الْ ، كَ امِ نَ ي المَ فِ هُ تُ یْ أَ رَ 

ى لَ عَ هُ تُ بْ تَ كَ ، فَ هُ تَ مَّ أُ  كَ لِ ذَ مَ لِّ عَ أُ  نْ أَ  يانِ صَ وْ أَ  اءً عَ ي دُ نِ مَ لَّ عَ مَّ ، ثُ هُ عُ فَ رْ تَ ةُ كَ لائِ والمَ لَ یْ الذَّ بُ حَ سْ یَ وَ 

نَ مَ ثَ يَّ لَ عَ دَّ رَ نْ مَ ، وَ هُ  ـُتبْ هَ ي وَ نِّ مِ هُ بَ هَ وْ تَ اسْ نْ مَ ، فَ كٍّ سُ وَ انٍ رَ فَ عَ زَ ، وَ كٍ سْ مِ وَ وقٍ لُ خَ بِ اقِ رَ وْ الأَ  هِ ذِ هَ 

هُ تُ عْ بِ تَ فَ جَ رَ خَ وَ هُ تْ رَ یَّ ى حَ تَّ حَ مُ اهِ رَ الدَّ هِ یْ لَ عَ تْ لَ اثَ انْ دَ قَ لَ فَ :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ ، هُ تُ ذْ خَ أَ  اسِ طَ رْ قِ الْ 

هِ تِ مَ الَ كَ مُ بِ ، وَ تُ كْ سَ مْ أَ فَ هِ الِ حَ نْ عَ هِ تِ لَ أَ سْ مَ بِ تُ مْ مَ هَ ، وَ هِ قِ زْ رِ لِ حُّ مَ تَ وَ هِ قِ رْ زِ بِ هِ قِ ذْ حُ نْ ا مِ بً جِّ عَ تَ مُ 

هِ ذِ خْ أَ وَ ، هِ تِ لَ یحِ بِ اسَ النَّ هِ طِ بْ رَ ، وَ هِ تِ حَ امَ تِ اسْ ي فِ هُ تَ حَ لاَ مَ ، وَ هِ تِ احَ قَ ي وَ فِ هُ تَ احَ صَ فَ تُ لْ مَّ أَ تَ وَ ، تُّ كَّ سَ فَ 
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،رِ دَ نْ كَ سْ الإ حِ تْ الفَ  وبُ أَ  وَّ هُ  اإذَ فَ تُ رْ ظَ نَ ، وَ هِ تِ یلَ سِ وَ بِ الَ مَ الْ  هِ ذِ هَ  ىلَ إِ تَ یْ دَ تَ اهْ فَ یْ كَ :تُ لْ فقُ يُّ

:)2(ولُ قُ یَ  أَ شَ نْ أَ و  مَ سَّ بَ تَ فَ )1(» ؟ةَ یلَ حِ الْ 

زْ رِّ ــبَ وَ مْ هِ یْ لَ عَ زْ رُ ابْ وَ زْ وِّ ــجَ فَ ـرٌ مْ حُ اسُ النَّ 

زْ وِ رْ فــَفَ هِ ــیهِ تَ شْ ــتَ  امَ مْ هُ نْ مِ تَ لَ نِ  اإذَ ى تَّ حَ 

في  وبالتحدید، بأصفهانوقعت  أحداثا"عیسى بن هشام"في هذا الخطاب یسرد 

محمد "انة الرسول مسجد، حیث قام محتال خطیبا في الناس بعد انتهاء الصلاة، مستغلا مك

استثارة أساسهاذ خطة محكمة وفق حیلة ماكرة ، لینفِّ إسلاميفي مجتمع "بن عبد االله 

معاني الطاعة المتجذرة في اللاوعي عند كل مسلم وإثارةمعاني الولاء الكامنة في اللاشعور، 

حَابَةَ والجَمَاعَةَ، فَلْیُعِ «:بقوله قَالَ عِیسَى بْنُ رْنِي سَمْعَهُ سَاعَةً، مَنْ كَانَ مِنْكُمْ یُحِبُّ الصَّ

حَقِیقٌ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَقُولَ غَیْرَ الحَقِّ، ولاَ أَشْهَدَ :فَلَزِمْتُ أَرْضِي، صِیَانَةً لِعَرْضِي، فَقَالَ :هِشَامٍ 

دْقِ، قَدْ جِئْتُكُمْ بِبِشَارَةٍ مِنْ نَبِیِّكُمْ لَكِنِّي لاَ أُؤَدِّیِهَا  حَتَّى یُطَهِّرَ االلهُ هَذَا الْمَسْجِدَ مِنْ كُلِّ إِلاَّ بِالصِّ

، حیث  الأولى وبهذه المقدمة المؤثرة نجحت الخطة في مرحلتها،)3(»نَذْلٍ یَجْحَدُ نُبُوءَتَهُ 

فضول الحاضرین وضمنت بقاءهم، لیستمر الخطاب بعد ذلك منوها بصفات حسیة أثارت

فِي رَأَیْتُهُ «:ة تلقاها المدعي في منامه قائلاینقل وصی أنقبل -علیه الصلاة والسلام -له

لَ المَنَامِ، كَالْشَّمْسِ تَحْتَ الْغَمَامِ، وَالْبَدْرِ لَیْلَ الْتَّمَامِ، یَسِیرُ وَالنُّجُومُ تَتْبَعُهُ وَیَسْحَبُ الذَّیْ 

وحتى لا ینسى هذا ،)4(»لِكَ أُمَّتَهُ والمَلائِكَةُ تَرْفَعُهُ، ثمَُّ عَلَّمَنِي دُعَاءً أَوْصَانِي أَنْ أُعَلِّمَ ذَ 

فَكَتَبْتُهُ عَلَى هَذِهِ الأَوْرَاقِ بِخَلُوقٍ وَمِسْكٍ، «:حین تنفیذ هذه الوصیة قال إلىعاء الدّ 

ثم عرض اقتراحه للحصول على الدعاء دون مقابل فیما عدا ثمن ، )5(»وَزَعَفَرَانٍ وَسُكٍّ 

.60-56امات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزمان الهمذاني، مق-)(1
.60نفسه، ص -)(2
.59، 58نفسه، ص -)(3
.59، صنفسه-)(4
.نفسها، صنفسه-)(5
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فانهالت ، )1(»نِّي وَهَبْتـهُُ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ ثَمَنَ الْقِرْطَاسِ أَخَذْتُهُ فَمَنْ اسْتَوْهَبَهُ مِ  « :الأوراق

بهأنَّ القوم وثقوا به وصدقوه بناء على اعتقادهمنّ مضاعفة، لأأضعافاعلیه الدراهم 

:قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ «:منه في خاتمة الخطاباعترافا، وما هذا بصحیح إلهیااختصاصا 

بًا مِنْ حُذْقِهِ بِزِرْقِهِ وَتَمَ فَ  لِ رِزْقِهِ، لَقَدَ انْثاَلَتْ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ حَتَّى حَیَّرَتْهُ وَخَرَجَ فَتَبِعْتُهُ مُتَعَجِّ حُّ

لْتُ فَصَاحَتَهُ فِي وَ  ، وَتَأَمَّ قَاحَتِهِ، وَهَمَمْتُ بِمَسْأَلَتِهِ عَنْ حَالِهِ فَأَمْسَكْتُ، وَبِمُكَالَمَتِهِ فَسَكَّتُّ

أَبُو وَمَلاَحَتَهُ فِي اسْتِمَاحَتِهِ، وَرَبْطِهِ النَّاسَ بِحِیلَتِهِ، وَأَخْذِهِ الْمَالَ بِوَسِیلَتِهِ، وَنَظَرْتُ فَإذَا هُوَّ 

، فقُلْتُ  :)3(لُ فَتَبَسَّمَ وأَنْشَأَ یَقُو)2(» ؟كَیْفَ اهْتَدَیْتَ إِلَى هَذِهِ الْحِیلَةَ :الفَتْحِ الإسْكَنْدَرِيُّ

زْ    وَابْرُزْ عَلَیْ ــالنَّاسُ حُمْـرٌ فَجَ  زْ  ــِهــوِّ مْ وَبَرِّ

حَتَّى إذَا نِلَتَ مِنْهُمْ    مَا تـَـشْتَهِیــهِ فَــَفرْوِزْ 

المقام وثیقة تكشف حدة التناقض الطبقي في ذلك العصر، وتوسّل بعض الناس إنّ 

ذلك إلى انتهاك حرمات مقدسة وفق حیلة ، حتى لو أدى)4(إلى مقاومته بالكدیة والاحتیال

أقصى ما یمكن القول عنها أنها تدلیس شیطانيّ رهیب، ومن العوامل التي مهدت الطریق 

لما هم علیه من عدم الیقظة "غفلة الحضور"المدلِّسّ وأسهمت في نجاح حیلته "أمام هذا 

بنیة الخطاب فة إلى أنّ ، بالإضا)5(والفطنة والوعي، نظرا لسرعة تصدیقهم كل ما قیل لهم

وفق حبكة سردیة نسجتها تراكیب آخرها إلى أولهامن متماسكة ومتسلسلة بشكل منطقي 

، بما )6(بسیطة اأنَّهُ یقال عنها أنقل ما یمكن أن لم تخل من ظواهر بلاغیة فإن إ لغویة، و 

ه قوته كامل عنایته بعامل لا لغوي تجلى في سیاق مقامي تكفل بتوجی أولىالمحتال  أن

:الآتيالحجاجیة حسب 

.نفسها، ص السابق-)(1
.60، 59نفسه، ص -)(2
.60نفسه، ص-)(3
.92والفكاهة في النثر العباسي، صنزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة-)(4
.53باسم ناظم سلیمان ناصر المولى، سیكولوجیة الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص-)(5
، 1نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، ط:ینظر-)(6

.52م، ص2009
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الحضورأسالیب تواصلیةالمدّعي

محتال علیهعامل لا لغويمحتال

تصدیق  3 عاءدِّ ا

اقتناءمكانة السلطة الدینیةاحتیال

ةة مادیّ مغالطة سیاقیّ 

سامعالالسیّاق الحجاجيتكلمالم

المصلّونالمقامة الاصفهانیّةأبو الفتح الإسكندري

الرّسول علیه الصلاة والسلامرؤیة

عقیدةالسّلطة الدینیّةیلةح

صدیقترؤیا بالمنام1ادِّعاء

صدیقت2ادِّعاء

الرّسول علیه الصلاة والسلام دعاء

الرّسول علیه الصلاة والسلاموصیة  4 عاءدِّ ا

رسالة السلطة الدینیة

تصدیق

تسلیمتبلیغ

قتناعاقوة حجاجیةقناعإ

-13-طط رقمالمخ
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 :)ياستعطاف المتلق(المغالطة بالاسترحام أسالیب-2

 أحین یلجاستعطاف المتلقي أوالشفقة  إلىاللجوء أو تنشأ مغالطة الاسترحام 

یتم  أن آخروبمعنى ،)1(جل قبول نتیجة ماأاستدرار العطف من  إلىالشخص المتكلم 

إبراز إلىقبول صدق الفكرة، حیث یعمد صاحب الرأي لأجلاء الرحمة والشفقة استدع

المتعلقة به والباعثة على الشفقة، لیبنى علیها دعوة المخاطب لقبول الأحوالبعض 

:)3(فتكون صورتها العامة وفق ما یلي،)2(رأیه

ك بقصد ، وذل)ف( في سیاق الدفاع عن الفكرة ) ق(القضایا  أویعرض القضیة ) أ(-

.بالشفقةالإحساسخلق 

.صادقة) ف(، الفكرة إذن-

" ةة والمكفوفیّ ة والكوفیّ والجرجانیّ  ةوالأذربیجانیّ ة زاذیّ الأ" وعلیه، تضم كلّ من المقامات 

إلقاء الخطاب من طرف محتال أثناءحجاجا مغالطا سلك طریق الاستعطاف والاسترحام 

أسالیبهجات المكر والخداع، مع اختلاف در  أعلىبلغ  أن إلىاحترف التسوّل وبرع فیه 

:في كل مقامةالأحداثباختلاف 

 :ةزاذیّ المقامة الأ - أ

إحدىیتجول في "عیسى بن هشام"هذه المقامة في بغداد، فحین كان أحداثتدور 

:)4(فإذا به یرى متسولا یتضرع قائلاالأسواق

یقِ قِ الدَّ بِ بُ رَ ضْ تُ ةٍ مَ حْ شَ أوْ یقِ وِ سَ نْ مِ نِ یْ فّ ى كَ لَ ي عَ لِ یْ وَ 

.109مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، صمحمد -)(1
.29رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص -)(2
.نفسه، ص نفسها-)(3
.15بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)(4
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قِ ـــیالرِّ اتِ وَ ـــــطَ ا سَ ـــنَّ عَ  أُ ثـَــفْ یَ یقِ دِ رْ ـــخِ نْ مِ  لأُ ــمْ تُ ةٍ عَ صْ قَ أوْ 

یقِ الضِّ دَ ــعْ بَ ةِ وَ رْ ــالثَّ قَ ازِ ا رَ یَ قِ ـیرِ ـــالطَّ جِ هَ نْ مَ نْ ـــا عَ نَ ــیمُ قِ یُ 

یقِ رِ ـــعَ هِ دِ جْ ي مِ فِ بٍ ـسَ نَ  يذِ قِ ــــیبِ ى لَ تَ فَ فِّ ـــى كَ لَ عَ لْ هِّ سَ 

قِ ــرنیالتَّ دِ ـــیَ نْ ي مِ شِ یْ عَ ذُ قِ نْ یُ قِ ــیفِ وْ التَّ مَ دَ ـــقَ  اــنَ ــلیْ إِ ي دِ هْ ــــیَ 

عطاء، فاستزاد المتسول أناله أن إلا -عیسى بن هشام–محدثنا أمرفما كان من 

:)1(قائلا

هِ رِّ سِ نِ ـــسْ حُ بِ االلهِ  ىلَ إِ ضِ فْ أَ      هِ رِّ بِ لِ ــیمِ جَ ي بِ انِ نَ عَ نْ ا مَ یَ 

هِ رِ كْ شُ ي بِ لِ ةَ اقَ طَ لاَ انَ كَ نْ إ     هِ رِ تْ سِ یلَ مِ جَ االلهَ ظِ فِ حْ تَ اسْ وَ 

فَاالله ربِّي مِنْ وراءِ أجْرهِ

:یكشف اللثام عن وجهه، حیث قال أن" ابن هشام"فاشترط علیه 

هُ امَ ثَ لِ اطَ أمَ ، فَ هِ رِ آخِ نْ عَ كَ یْ إلَ جْ رُ خْ أ كَ نِ اطِ بَ نْ عَ زْ رُ ابْ فَ لاً ضْ فَ یسِ كِ ي الْ فِ  نَّ إ: هُ لَ تُ لْ قُ فَ «

یقولُ  أَ شَ نْ أَ فَ ، )2(»؟تَ نْ أَ  ةٍ یَّ اهِ دَ أيُّ كَ حَ یْ وَ :تُ لْ قُ فَ أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ  انَ خُ یْ واالله شَ  اإذَ فَ 

:)3(رهأمْ ضحَ تُ افْ أنْ د عْ ا بَ رً اخِ تفَ مُ 

  اویهَ ـمْ وتَ اسِ ــ ـــَى النّ لَ عَ اَ یه ـِبشْ تَ رِ مْ العُ ضِّ ـــقَ فَ 

  اهَ ـــی ـِكــأحْ فَ الٍ ــى حَ لَ ـــعَ    ى  قَ ـ ـــْبــتَ لاَ امَ ـــیَّ الأَ ى رَ أَ 

  ایهَ ـي فِ ـتِ رَّ ـــا شِ ـــمً وْ ــویَ يَّ  ـــــا فِ ــَرُّهـــا شَ ــمً وْ ـــیَ ــفَ 

.16، ص السابق-)(1
.نفسه، ص نفسها-)(2
.17، 16نفسه، ص -)(3
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 :ةالأذربیجانیّ المقامة  -ب       

اس مستهلا كلامه ل النّ رجلا  یتوسّ "ابن هشام"، سمع أذربیجانأسواقق من في سو 

احِ بَ صْ مِ الْ قَ الِ ا وخَ هَ یدَ بِ مُ وَ امِ ظَ عِ ي الْ یِ حْ ا، ومُ هَ یدُ عِ مُ وَ اءِ یَ شْ الأَ  أَ دِ بْ مُ ا یَ مَّ هُ اللَّ «:داعیا االله بقوله

ا، نَ یْ لَ عَ عَ قَ تَ نْ أَ  اءِ مَ السَّ كَ سِ مْ مُ ، وَ انَ یْ لَ إِ ةً غَ ابِ سَ ءِ الآلاَ لَ وصِ مُ ، وَ هُ یرَ نِ مُ وَ احِ بَ صْ الإِ قَ الِ وفَ هُ یرَ دِ مُ وَ 

لِ یْ لَّ الْ لَ اعِ ا، وجَ اشً رَ فِ ضِ رْ والأَ ا فً قْ سَ اءِ مَ ا، والسَّ اجً رَ سِ سِ مْ الشَّ لَ اعِ وجَ  ااجً وَ زْ أَ  مِ سَ النَّ ئَ ارِ بَ وَ 

قَ وْ ا فَ مَ مَ الِ ، وعَ الاً كَ نِ قِ اعِ وَ الصَّ لَ سِ رْ مُ ، وَ الاً قَ ثِ ابِ حَ السَّ ئَ شِ نْ ا، ومُ اشً عَ مَ ارِ هَ ا والنَّ نً كَ سَ 

ي نِ ینَ عِ تُ ، وأنْ رینَ اهِ الطَّ وآلهِ دٍ مَّ حَ ، مُ ینَ لِ سَ رْ المُ دِ یِّ ى سَ لَ عَ كَ لُ أَ سْ أَ ، ومِ خُ التُّ تَ حْ ا تَ مَ ، وَ ومِ جُ النُّ 

هُ تَ رْ طَ فَ نْ مَ يْ دَ ى یَ لَ ي عَ لِ لَ هِّ سَ تُ نْ وأا، هَ لَّ وا ظِ دُ عْ أَ  ةِ رَ سْ ى العُ لَ ا، وعَ هَ لَ بْ ى حَ نِ ثْ أَ  ةِ بَ رْ ى الغُ علَ 

ا ذَ هَ  ويِ طْ تَ ةً لَ احِ ، رَ ینِ بِ المُ قِّ الحَ نِ عَ مَ عْ یَ مْ لَ ، وَ ینِ تِ المَ ینِ بالدِّ دَ عِ سَ ، وَ ةُ رَ هْ الطُّ هُ تَ عْ لَ طْ وأَ ، ةُ رَ طْ الفِ 

فصیح، وقع مع هذه البلاغة والاقتدار، وبهذا الكلام ال،)1(»یقَ فِ ي والرَّ نِ عُ سَ یَ  اادً ، وزَ یقَ رِ الطَّ 

:من شخص یعرفه، حیث قالالأسلوبهذا  ألف" ابن هشام"ن المحتال وكشفت مكیدته، لأ

وااللهِ وَّ هُ  اإذَ فَ ةً تَ فْ لَ تُّ فَ تَ والْ حِ تْ الفَ  يبِ أَ  اینَ رِّ دَ نْ كَ سْ إِ ن مِ حُ صَ أفْ لَ جُ ا الرَّ هذَ  نَّ أَ ي بِ سِ فْ نَ تُ یْ اجَ نَ فَ «

، )2(»كَ دُ یْ صَ بِ عْ ا الشَّ ذَ هَ  إلىى هَ تَ ، وانْ كَ دُ یْ كَ ضِ رْ الأَ ه ذِ هَ لغَ بَ حِ تْ الفَ  ابَ أَ ا یَ :تُ لْ قُ ، فَ حِ تْ الفَ  وأبُ 

:)3(نشأ یقول متباهیاأ أنِ  إلاهذا " الفتحأبي"فما كان من 

قِ ــــفُ الأُ  ةُ ـــابَ وَّ وجَ دِ لاَ ــالبِ ةُ ــــالَ وَّ ـــــَا جــــــــنَ أَ 

قِ رُ ــــــالطُّ ةُ ارَ مَّ عَ وَ نِ    ا ـــــمَ زَّ ــال ةُ ــوفَ رُ ذْ ا خَ نَ أَ 

قْ ذُ ي وَ تِ یَ دْ ى كُ لَ عَ دُ      اــشَ الرَّ كَ ي لَ نِ ـــمْ لُ تَ لاَ 

.50، 49لسابق، ص ا -)(1
.50نفسه ، ص -)(2
.51نفسه ، ص -)(3
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  :ةالمقامة الجرجانیَّ  -ج

جرت وقائع هذه المقامة في جرجان، حیث تطفل متسول على مجمع لا غریب فیه، 

یصلها استرحام في كل نفس مبتدئا كلامه بدیباجة تستمیل القلوب، وتثیر مشاعر الشفقة

ن یسى بْ نا عِ ثَ دَّ حَ «:واستعطاف من لا نصیر له، معتضدا في ذلك هیئة حاله وكذب كلامه

لٌ جُ ا رَ نَ یْ لَ عَ فَ قَ وَ إذْ ا، نَّ مِ إلاَّ ا ینَ فِ ا ومَ ثُ دَّ حَ تَ ا نَ نَ لَ عٍ مَ جْ ي مَ فِ انَ جَ رْ جُ بِ نُ ا نحْ نَ یْ بَ :شام قالهِ 

حَ تَ تَ افْ ، فَ ارٍ مَ طْ إي فِ ارٌ غَ صِ وهُ لُ تْ یَ ونِ نُ ثْ العَ ثَّ ، كَ دِ دِّ رَ تَ المُ یرِ صِ القَ ، ولاَ دِ دِّ مَ تَ المُ ویلِ الطَّ بِ سَ یْ لَ 

منْ ؤٌ رُ امْ  يإنِّ مُ وْ ا قَ یَ :الَ قَ ، فَ یلاً زِ جَ اهُ نَ یْ لَ وْ ، وأَ یلاً مِ ا جَ نَ ولاَّ ، فَ لامِ الإسْ ةِ حیَّ ، وتَ لامِ السَّ بِ مَ لاَ كَ الْ 

تُ یْ صَّ قَ ، وتَ اقَ الآفَ تُ بْ ، جُ سٌ بْ ي عَ بِ تْ بَ حَّ ورَ لیمٌ ى سَ نَّ تمَ ، نَ ةِ ویَّ مَ الأَ  ورِ غُ ن الثُّ مِ ةِ یَّ رِ دَ نْ كَ الإسْ لِ أهْ 

ي بِ نَ یَّ رِ زْ یُ لاَ ، فَ تُ نْ ث كُ یْ تُ، حَ نْ ا هُ ، مَ رَ ضَ مُ وَ ةُ یعَ بِ اري رَ ، ودَ رَ ضَ حَ والْ وَ دْ تُ البَ لْ ، وجُ اقَ رَ عِ الْ 

، احِ بَ ى الصَّ دَ لَ  ىغِ رْ نَ مٍّ رَ وَ مٍّ ثَ لِ هْ أَ  نْ مِ ا وااللهِ نَّ كُ دْ قَ لَ ي، فَ ارِ مَ طْ إ ي و لِ مَ سَ نْ مِ هُ نَ وْ رَ ا تَ مَ مْ كُ دَ نْ عِ 

:احِ وَ الرَّ دَ نْ ى عِ غِ ثْ نُ وَ 

لُ ــعْ ــوالفِ ولُ ــْـا القَ هَ ابُ تَ ــنْ یَ ةٌ یَّ دِ نْ وأُ     مُ هُ وهُ ـــجُ وُ انٌ ـــسَ حِ اتٌ ـــامَ قَ ا مَ ینَ فِ وَ 

لُ ذْ بَ ـــوال ةُ احَ مَ السَّ ینَ لّ قِ المُ دَ نْ وعِ مْ یهِ رِ تَ عْ یَ نْ مَ قُ زْ رِ مْ یهِ رِ ثَ كْ ى مُ لَ عَ 

ةِ امَ الإقَ وبِ ، رَ هَ السَّ مِ وْ النَّ بِ تُ ضْ تَ اعْ فَ ،نِّ جَ المِ رَ هْ ظَ مْ هِ نِ یْ بَ نْ ي مِ لِ بَ لَ قَ مُ وْ اقَ یَ رَ هْ الدَّ  نَّ إ مَّ ثُ 

، ةِ غَ مْ الصُّ عَ لْ قَ نِ مَ الزَّ ثُ ادِ وَ ي حَ نِ تْ عَ لْ ي، وقَ امِ وَ ي المَ ى بِ ادَ هَ تَ تَ ي، وَ امِ رَ ي المَ ى بِ امَ رَ تَ ، تَ رَ فَ السَّ 

رَ فْ ، صَ اءِ نَ الفِ غَ ارِ فَ تُ حْ بَ صْ أَ وَ ، یدِ لِ الوَ ةِ حَ فْ صَ نْ مِ  ىرَ عْ وأَ  ةِ احَ الرَّ نَ مِ  ىقَ أنْ ي سِ مْ وأُ  حُ بِ صْ أُ فَ 

، رُ دَ ي المَ اشِ رَ فِ ،رَ فْ القَ  يانِ مَ وأُ  رَ قْ الفَ  يعانِ أُ ، ارِ فَ السِّ رةُ اقَ عَ ، ومُ ارِ فَ سْ الأَ  ةآبَ كَ إلاَّ ي الِ ، مَ اءِ نَ الإِ 

:رُ جَ حَ ي الْ ادِ وسَ وِ 

  انَ ــیــقِ ارِ ـــافَ ـــیَّ ــمَ بِ  اـــانً ــیَ حْ وأَ    نٍ یْ ــعَ سِ أْ رَ ــوبِ ةٍ رَّ ـــمَ دٍ ــــمِ آبِ 

اقِ رَ ـــالعِ بِ ةً لَ ــــیْ لَ ي وَ  ــِلحْ رَ زِ   ا وَ هْ الأَ بِ تَ مَّ ثُ امِ بالشَّ ةً لَ یْ لَ 
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، انَ ذَ مَ هَ دَ لَ بَ  ينِ تْ لَّ حَ أَ وَ رِ جْ حَ الْ دَ لاَ بِ تُ ئْ طِ ى وَ تَّ حَ حٍ رَ طْ مَ لَّ كُ ي بِ حُ رَ طْ ى تَ وَ النَّ تِ الَ ا زَ مَ فَ 

:ةً وَ فْ جَ مْ هُ دِ هَ زْ وأَ ، ةً نَ فْ جَ مْ هِ مِ ظَ عْ لأَِ تُ لْ ي مِ نِّ كِ لَ ، وَ اهَ اؤُ بَّ حِ أَ  يَّ إلَ بَّ أَ رَ شَ ، واْ اهَ اؤُ یَ حْ أَ ي نِ لَ بِ قَ فَ 

  ااعَ نَ قِ الْ تِ سَ بِ لْ أُ  انُ رَ یالنِّ  اإذَ اعٍ فَ ى یَ لَ عَ بُّ شُ تَ ارُ نَ هُ لَ 

، انٍ مَ یَ فٌ یْ سَ هُ نَّ كأَ  نٌ ي ابْ لِ بَّ هَ ةٌ یَ نْ ي وُ ى لِ نَّ وَ نْ إا، فَ عً جَ هْ ي مَ لِ دَ هَّ مَ ا، وَ عً جِ ضْ ي مَ لِ  أَ وطِ فَ 

 اهَ لُ أوَّ ي، رِ دْ ا صَ هَ بِ عَ سَ اتَّ وَ ي، رِ دْ ا قَ هَ نْ عَ اقَ ا ضَ مً عَ نِ  ينِ لاَ وْ أَ وَ ، انٍ مَ تَ قَ رِ یْ ي غَ ا فِ دَ بَ لٌ لاَ هِ أوْ 

، تْ الَ ثَ ا انْ مَّ لِ مُ یَ الدِّ ، وَ تْ الَ وَ تَ ثُ یْ حَ مُ عَ النِّ لاَّ إِ ي نِ تْ رَ یَّ ا طَ مَ ، فَ ارِ ینَ دِ فُ لْ أَ  اهَ رُ وآخِ ، ارِ الدَّ شُ رْ فَ 

 يانِ عَ أُ وَ ، كَ الِ هَ مَ الْ رُ فِ تَ قْ أَ ، و كَ الِ سَ مَ ي الْ رِ فْ أ، دِ بِ الآ ارَ فَ نِ تُ رْ فَ نَ ، وَ دِ ارِ الشَّ وعَ لُ طُ انَ ذَ مَ هَ نْ مِ تُ عْ لَ طَ فَ 

  : يلِ ولاً لُ غْ زَ وَ وايَ ثْ مَ مَّ أُ  تُ فْ لَّ خَ  ينِّ أى لَ ، عَ كَ الِ مَ مَ الْ 

ومُ صُ فْ مَ يِّ حَ ى الْ ارَ ذَ عَ نْ مِ بٍ عَ لْ ي مَ فِ هٌ بَ نَ ةٍ ضَّ فِ نْ مِ جٌ لَ مْ دُ هُ نَّ أَ كَ 

نَ مِ ضٍ قْ نَ لِ االلهُ مُ كُ مَ حِ وا رَ رُ ظُ انْ ، فَ جِ افَ لْ الأِ یمُ سِ ، ونَ یاجِ تِ حْ الاِ یحَ رِ مْ كُ لیْ إِ ي بِ تْ بَّ هَ دْ وقَ 

:ةُ اقَ فَ الْ هُ تْ دَّ كَ وَ ةُ اجَ حَ الْ هُ تْ دَ ، هَ ولٍ زُ هْ مَ اضِ قَ نْ الأَ 

رُ بَ غْ أَ  ثُ عَ شْ أَ و هُ فَ اتٌ وَ لَ ه فَ بِ تْ فَ اذَ قَ تَ ضٍ رٍ أَ  ابَ وَّ جَ رٍ فَ سَ  اخَ أَ 

:قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ ، یلاَ بِ سَ مْ كُ یْ لَ إِ رِّ لشَّ لِ لَ عَ جَ ، ولاَ یلاَ لِ دَ مْ كُ یْ لَ عَ رِ یْ خَ لْ لِ االلهُ لَ عَ جَ 

، تِ قْ وَ الْ كَ لِ ي ذَ فِ احَ ا تَ مَ اهُ نَ لْ نِ ، وَ ونُ یُ العُ هِ مِ لاَ كَ فِ طْ لُ لِ تْ قَ ورَ رُ ، واغْ وبُ لُ القُ هُ لَ وااللهِ تْ قَّ رَ فَ 

ى خطى الرجل الغریب، حتَّ "ابن هشام"تبع  أنوبمجرد ،)1(» انَ ا لَ دً امِ ا حَ نَّ عَ ضَ رَ عْ أَ و 

حِ تْ فَ الْ  وبُ أَ ا نَ خُ یْ شَ وااللهِ وَّ هُ  اإذَ فَ هُ تُ عْ بِ تَ فَ «:قال إذالمغالطة في هذا السیاق، اتضحت معالم 

.)2(»يِّ رِ دَ نْ كَ سْ الإ

.56-51السابق، ص -)(1
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  :ةیَّ امة الكوفِ قَ المَ  -د

لِ یْ اللَّ دُ فْ وَ «:حد المنازل الكوفیة قائلاأباب أمامل یبدأ سیاق المغالطة بوقوف متسوّ 

هُ تُ الَّ ، وضَ یفٌ فِ خَ هُ ؤُ طْ وَ فٌ یْ ضَ ، وَ رُّ المُ نُ مَ ، والزَّ رُّ الضُّ هُ ادَ قَ رُّ ، وحُ هُ یدُ رِ وطَ عِ و جُ الْ لُّ فَ ، وَ هُ یدُ رِ وبَ 

حَ بَ ، ونَ هِ رِ فَ ى سَ لَ عَ ارُ النَّ تِ دَ وقِ أُ  یبٌ رِ ، وغَ وعُ قُ رْ المَ بُ یْ جَ ، والَ وعِ جُ ى الْ لَ ي عَ دِ عْ تَ سْ یَ ارٌ جَ ، وَ یفٌ غِ رَ 

هُ شُ یْ عَ ، وَ یحٌ لِ طَ هُ وُ ضْ نِ ، فَ اتُ صَ رَ عَ الْ هُ دَ عْ بَ تْ سَ نِ كُ ، وَ اتُ یَّ صَ حُ الْ هُ فُ لْ خَ تْ ذَ بِ نُ ، وَ هِ رِ ثَ أَ ى لَ عَ اءُ وَّ العَ 

ةَ ضَ بْ ي قَ یسِ كِ نْ مِ تُ ضْ بَ قَ فَ :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ ، یحٌ فِ هُ امُ هَ مَ هِ یْ خَ رْ فَ نِ ودُ نْ ، ومِ ریحٌ بْ تَ 

رِّ حَ أَ ى ، علَ ودِ العُ فُ رْ عُ ضَ رِ ا عُ مَ :الَ قَ ، فَ الاً وَ نَ كَ دْ زِ ، نَ الاً ؤَ ا سُ نَ دْ زِ :تُ لْ وقُ هِ یْ إلَ ا هَ تُ ثْ عَ وبَ ثِ یْ اللَّ 

نْ لَ ، فَ اسِ ؤَ یُ لْ فَ لَ ضْ فَ الْ كَ لَ مَ نْ مَ ، وَ رِ كْ الشُّ یدِ رِ بَ نْ مِ نِ سَ حْ أَ ، بِ رِّ البِ دُ وفْ يَ قِ لُ ، ولاَ ودِ جُ الْ ارِ نَ نْ مِ 

،)1(»كَ ا لَ یَ لْ العُ دَ یَ الْ لَ عَ ، وجَ كَ الَ مَ آاالله  قَ قَّ حَ فَ تَ نْ أَ  امَّ وأَ ، اسِ االله والنَّ نَ یْ بَ فُ رْ العُ بَ هَ ذْ یَ 

، حیث "ابن هشام"تعرّف علیه  أني المغالطة باعتراف السائل في خاتمة الخطاب بعد لِ جَ نْ وتَ 

ا بَ ا أَ یَ :تُ لْ قُ فَ ،يُّ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ حِ تْ الفَ  وأبُ ا نَ خُ یْ شَ و وااللهِ هُ  اإذَ فَ لْ خُ ا ادْ نَ لْ وقُ ابَ بَ الْ هُ ا لَ نَ حْ تَ فَ فَ «:قال

:)3(ولقُ أ یَ شَ نْ وأَ  مَ سَّ بَ تَ فَ ،)2(»ةَ اصَّ خَ يُّ ا الزِّ ، وهذَ اصةُ صَ الخَ كَ نْ مِ تُ غَ لَ ا بَ مَ دَّ شَ حِ تْ فَ الْ 

بْ لَ ــالطَّ نَ مِ هِ ـــیفِ  انَ أَ  ي   ذِّ ـــــال كَ ـــــنَّ رَّ ـــــغُ یَ لاَ 

بْ رَ الطَّ ةُ دَ رْ ا بُ هَ لَ ـقُ ــــ ـ   قَّ ــشَ تُ ةٍ وَ رْ ــــي ثَ فِ  انَ أَ 

بْ هَ الذَّ نَ ا مِ وفً قُ سُ تُ ذْ ـــخَ لاتَّ تُ ئْ شِ وْ لَ  انَ أَ 

.32، 31، 30، ص السابق-)ـ (1
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  :ةالمقامة المكفوفیَّ  - ه

عي العمى جمع غفیر من الناس، وهو ، التف حول رجل یدَّ الأهوازبلاد إحدىفي 

:)1(علیه قائلاوإشفاقهمیرثي حاله مستدرا عطفهم 

رِ ـــهْ ـمَ ــي بالْ ـ ـــِتلَّ ـــي طَ نِ ـــتْ بَ ـالَ ـــوطَ    ي رِ هْ ي ظَ نِ ـــیْ دَ لَ ـــــقَ ـــثْ أَ قد  مُ وْ ـــــــا قَ یَ 

رِ ـــــقْ فَ فُ ـیل ِـــــحَ وَ رٍ فْ ـــــقَ نٌ اكِ ـــسَ رِ ــــــفْ وَ ى وَ نً ـــــــــغِ دِ عْ بَ نْ مِ تُ حْ بَ صْ أَ 

رِ هْ دَّ ـــال وفِ رُ ــــــى صُ لَ ي عَ نِ ینُ عِ یُ رٍّ حُ نْ ـممُ ـــــ ـُكــــــنَ یْ بَ لْ ــ ـَه مُ وْ ــــــا قَ یَ 

رِ ــتْ  ــِسّ ـــال ولَ ــیُ ي ذُ نِّ عَ تْ فَ شَ كَ انْ وَ      ي رِ ــــــ ـــْبي صَ رِ قْ فَ لِ یلَ عِ دْ قَ مُ وْ اقَ یَ 

رِ  ـْبتِ وَ ةٍ ـــضَّ ــفِ نْ ــي مِ ــلِ نَ ا كاَ مَ رِ ــــتْ ي البَ دِ ـــــأیْ ر بِ ـ ـُهْ ا الدَّ ذَ ضَّ ــفَ وَ 

رِ دْ ـــقِ رَ ــیـــــغِ وصَ رِ دْ ـــــــقَ لَ ــــامِ خَ رِ ـــــبْ شِ دِ ــــیْ قَ ـــــــكَ تٍ ــــیْ بَ  ىــــــلَ إِ  يآوِ 

رِ ــسْ ـیُ ـــبِ رٍ سْ ـــعُ نْ ـــي عَ نِ بَ ــقَ ـــعْ أَ      يرِ ـــــمْ أَ  رٍ ــیْ ــــــخَ بِ االلهُ مَ تَ ـــــــخَ وْ ـــــلَ 

رِ ـــجْ الأَ  یمِ ظِ ـــعَ يَّ فِ بٍ سِ تَ ـــــــحْ ـــــمُ رِ ـــــ ـــْجالنَّ یمَ رِ ــكَ مْ یكُ ى فِ تً فَ نْ مِ لْ هَ 

رِ كْ لشُّ ا لِ مً نِ تَ غْ مُ نْ كُ یَ مْ لَ نْ إ                    

في  الأخیرك هذا حتى ساور الشّ "ابن هشام" اهإیَّ  أعطاهبدأ وصفه لدینار  أنوبمجرد 

:قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ «:باقي الحاضرینن انطلت خدعته على إ هذا المتعامي، و أمر

:القَ نْ أَ  ثَ بِ ا لَ مَ ي، فَ عِ مَ انَ ا كَ ارً ینَ دِ هُ تُ لْ نُ ، فَ يَّ نَ یْ عَ هُ لَ تْ قَ رَ وْ رَ ي واغْ بِ لْ واالله قَ هُ لَ قَّ رَ فَ 

اءَ رَ وْ ــقَ ةٌ ــــوشَ ـــقُ نْ مَ ةٌ وقَ شُ مْ مَ اءَ رَ فْ ـــصَ ةٌ ــَــــعاقِ ا فَ هَ  ـَنسْ ا حُ یَ 

اءُ یَ لْ ــــعَ ةٌ مَّ ــِـــه اهَ تْ رَ ــمَ ـأثْ دْ قَ اءُ ــا المَ هَ نْ مِ رَ طَ قْ یَ أنْ ادُ كَ یَ 

.85، 84السابق، ص -)(1
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اءُ شَ ا یَ مَ ــكَ یهِ ـــــفِ هُ ــــفُ رِ ــــصْ یَ اءُ خَ ـــالسَّ هُ ــــكُ لِ مْ ى یَ تً فَ سُ فْ نَ 

اءُ رَ ــــطْ الإِ كَ رَ دْ ـــى قَ  ـــَصّ قَ تَ ا یَ مَ اءِ نَ ا الثَّ ذَ یهِ نِ عْ ي یَ ا الذِّ ا ذَ یَ 

اءُ زَ جَ الْ كَ لَ االلهِ  ىلَ إِ ضِ امْ 

مْ هُ قَ ارَ فَ مَّ ثُ وهُ الُ ا نَ مَ اسُ النَّ هُ الَ نَ ، فَ اهَ تِ خْ أُ بِ  اهَ تْ سَ نَ آو ا، هَ لِ ثْ مِ نِ رْ ي قَ ا فِ هَ دَّ شَ نْ مَ االلهُ مَ حِ رَ وَ 

ك یقطع الشَّ  أن" ابن هشام"رفقرّ ،)1(»ارَ ینَ الدِّ فَ رَ ا عَ مَ ةِ عَ رْ سُ لِ امٍ عَ تُ مُ أنَّهُ تُ مْ لِ وعَ هُ تُ عْ بِ تَ وَ 

ي ینِ رِ تُ لَ وااللهِ :تُ لْ قُ وَ هِ یْ دَ ضُ ى عَ رَ سْ یُ  ىلَ إِ ايَ نَ مْ یُ تُ دْ دَ مَ ةٌ وَ لْ ا خَ نَ تْ مَ ظَ ا نَ مَّ لَ فَ «:بالیقین، حیث قال

ا نَ خُ یْ شَ وااللهِ  اإذَ فِ ه هِ جْ وَ نْ عَ هُ امَ ثَ لِ تُ رْ دَ حَ وَ زٍ وْ ي لَ تِ امَ وَ تَ نْ عَ حَ تَ فَ ، فَ كَ رَ تْ سِ  نَّ فَ شِ كْ لأَ  أوْ ، كَ رَّ سِ 

)3(لا :قالأنْ ا بِ اخرً ا سَ مً كِّ هَ تَ مُ أجابَ فَ ،)2(»؟حِ تْ فَ الْ  وبُ أَ  تَ نْ أَ : تُ لْ قُ ، فَ يُّ درِ كنْ سْ الإ حِ تْ الفَ  وبُ أَ 

ونُ ــــكُ أً  نٍ وْ ـــــــلَ لِّ ــــي كُ فِ ونٍ ـــــمُ ـلْ ــــــــــقَ  وـــــــ ـــُأب اـــــــــأنَ 

ونُ دُ كَ رَ ــــــــهْ دَ  إنَّ ـــــــــــــفَ        اونً دُ بِ ـــ ـــْسكَ الْ نَ مِ رْ ــــ ـــَتخْ اِ 

ونُ ــــــــــبُ زَ انَ ـــمَ زَّ ـــــــال نَّ إ       قٍ ــــــمْ ــــحُ بِ انَ ـــــمَ زَّ ـــــــــال جِّ زَ 

ونُ ـــنُ ــــالجُ لاَّ إِ لُ  ـْقعَ ا الْ مَ لٍ ـــــــــقْ ــــعَ بِ  نَّ ـــــــــــــبَ ذَ ــــــــ ـْكتُ لاَ 

هو مساحة التشابه مع "عیسى بن هشام"ما یلفت النظر في شخصیة أوللعلّ 

لا یعرف  آفاق جوابٌ "فابن هشام"في المقامات الخمس، "سكندريالفتح الإأبي"شخصیة 

منشغل بمذاكرة أیضاو في لا انتمائه، وه"سكندريالإ" اشتراكه مع  إلىمنبته، مما یشیر 

درایته بالشعر واللغة وغریبها تتراجع أنّ غیر والمعاني، الألفاظالشعر والبحث عن شرود 

ذلك بمعان ضمنیة  أكانق، سواء وقدرته، وعادة ما یعترف له بالتفوُّ "سكندريالإ" درایة أمام

.86، 85، ص السابق-)(1
.86نفسه، ص -)(2
.نفسه، ص نفسها-)(3



ة في مقامات الهمذانيالمغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب:الفصل الثالث

~ - 128 - ~

ملتویة في تحصیل ال وأسالیبهمكدین اطلاعه الواسع بمیل المُ  إلىبعبارات صریحة، ضف  أو

بالمحتال الإطاحةوبالتالي كان لهذا العامل المشترك بینهما دور فعال في ،)1(إلیهما یرمون 

وفنونه وتاریخه، مع  والأدبشخصیة ارتبطت بالعلم الواسع في اللغة أنَّهُ وكشف مكائده، بما

از فیها كل التي ضاع فیها كل صاحب عقل وعلم، وفالأیامقدرته النفسیة على مجاراة 

متحامق محتال، وهذا بالذات ما یبرر التناقض الظاهر في سلوكاته الاجتماعیة الناجمة عن 

تباهیا في نهایة ممتفاخرا ماإ و متهكما ساخرا، إماموقفه هذا  أعلنسخط عمیق، ولطالما 

.)2(شعریةأبیاتغلب المقامات على شكل أ

المُكدي إلى صورة ادبیة ذائعة لقد تحولت شخصیّة«:في هذا یقول أحد النقادو 

، فالمطلع على المقامات یجد ...الصیت على ید البدیع، عندما تخیرها لتكون بطلا لمقاماته

، مستوعبا لحركة تاریخ العرب، وطباع البطل مثقفا ثقافة واسعة شاملة، مالكا لناحیة اللغة

£Ã�« Ɣ̄ţƅ§Ã�Á¢±Ƃƅ§Ã�Å±ŸŮƅ§�« §±śƅŕŗ�ŕĎƈƆƈ��ÁƔƈÃƄţƈƅ§Ã�ÀŕƄţƅ§�řƔŰ ŦŮ�ƓƍÃ��̈ ±Ÿƅ§�ÀŕÌƔ

تمثل نموذجا رائعا للثائر، والناقد، والمعلم، بل  «و )3(»تعكس صورة صاحب المقامات

بما یحمله من تشویق ...والمصلح الاجتماعي، بأسلوبه الذكي المحبّب للنفوس، فیصل إلیها 

.)4(» وطرافة وظرف

:لآتيایاق الحجاجي لكل مقامة حسب السإجمالیمكن الأخیروفي 

.85رد في مقامات الهمذاني، ص أیمن بكر، الس-)(1
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:)الغضب والغیظإثارة(بالإغاظةالمغالطة أسالیب-3

في  التأثیرالمخاطب قصد بإغاظةالتوسل  إلىتقع هذه المغالطة حین یلجأ المتكلم 

هو تحریض المخاطب ضد الأسلوبل علیه في هذا المعو أنّ  أيموقفه من الدعوى؛ 

ارة مشاعر الغضب والغیظ بالوجه الذي یجعله یتنكر لكل المعطیات ثعوى من خلال استالدّ 

الدعوى، ویرفضها بناء على ما یعتمل في نفسه من مشاعر الحنق التي قد تكون في صالح

:)2(العامة تكون وفق ما یليوصورتها،)1(دوالحرَ 

.قائمة) س(وى الدّع-

.بغرض تحریك الغیظ والحنق لدى المخاطب) ق( عرض القضیة یتمّ -

).صادقة  أو(كاذبة )  س(، الدعوى إذن-

مَّ ضَ وانْ «:مثال على ذلك"عیسى بن هشام"فیما یروي "المقامة الأرمینیة"وسیاق 

رَ ابِ جَ  يبِ أَ  بِ لَ ي طَ ا فِ نَ رْ سِ ي وَ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ حِ تْ فَ الْ  ابَ أَ ى نَ كَ ، یُ ارٌ مَ طْ أَ  وهُ لُ عْ تَ ، وَ ارٌ غَ صَ وهُ لُ عْ یَ ابٌ شَ يَّ إلَ 

حٍ لْ مِ فَّ كَ هُ احَ مَ تَ اسْ فَ لٍ جُ رَ  ىإلَ ري دَ نْ كَ سْ الإِ دَ مِ عَ ا، فَ ضَ الغَ بِ رُ جَ سْ ى تُ ظَ لَ اتِ ذَ نْ مِ عُ لُ طْ یَ اهُ نَ دْ وجَ فَ 

، هِ الِ حَ بِ مَ وْ القَ ثُ دُ حْ یَ لَ عَ جَ هُ امَ نَ سَ غَ رَ ا فَ مَّ ولَ ،ورٌ رُ قْ ي مَ نِّ إ، فَ ورِ نُ التَّ سَ أْ رَ ي نِ رْ عِ أَ : ازِ بَّ خَ لْ لِ الَ وقَ 

الَ قَ ، فَ هِ ابِ یَ ثِ بِ  ىذَ أَ  أنَّ  مْ هُ مُ وهِ ، یُ هِ الِ یَ ذْ أَ  تِ حْ ن تَ مِ ورِ نُّ ي التَّ فِ حَ لْ مِ الْ رُ شُ ینْ ، وَ هِ لِ لاَ تِ خْ ابِ مْ هُ رْ بِ خْ ویُ 

ا اهَ مَ رَ فَ انِ فَ غْ الرَّ  ىإلَ امَ ا، وقَ نَ یْ لَ عَ زَ بْ الخُ تَ دْ سَ فْ أَ  دْ قَ فَ كَ الَ یَ ذْ أَ  عْ مَ ، اجْ كَ لَ  اأبَ لاَ كَ ا لَ مَ :ازُ بَّ الخَ 

ى تَّ حَ يَّ لَ عَ رْ بِ صْ اِ :الَ وقَ ،لَ عَ ا فَ یمَ فِ هُ تُ یلَ حِ  ينِ تْ بَ جَ عْ أَ فَ ، اهَ طُ بَّ أَ تَ یَ وَ ا هَ طُ قَ لْ ي یَ رِ دَ نْ كَ سْ لإِ ا لَ عَ جَ وَ 

وانُ لْ أَ ا یهَ فِ ةٍ یفَ ظِ نَ  يانِ وَ أَ  فَ فَّ صَ دْ قَ لٍ جُ رَ  ىإلَ ارَ ، وصَ مِ دْ عُ الْ عَ مَ ةَ یلَ حِ لاَ فَ مِ دْ ى الأُ لَ عَ الَ تَ حْ اِ 

هُ نَّ أَ كَ ، هُ عَ بَ صْ أُ  ةِ یَّ الآنِ ي فِ ارَ دَ أَ فَ لْ عَ افْ :القَ ، فَ قِ وْ ي الذَّ فِ نُ ذَ أْ تَ اسْ ، وَ انِ مَ ثْ الأَ  نِ عَ هُ لَ أَ سَ ، فَ انِ بَ لْ الأَ 

تَ أنْ االلهُ كَ حَ بَّ قَ :الَ قَ ؟ فَ ةِ امَ جَ ي الحِ فِ ةٌ بَ غْ رَ كَ لَ لْ هَ ، وَ هُ نُ مَ ي ثَ عِ مَ :الَ قَ مَّ ، ثُ هُ عَ یَّ ا ضَ ئً یْ شَ بُ لُ طْ یَ 

.31، 30رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(1
.31نفسه، ص -)(2
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ى لَ عَ  ينِ رْ ثِ آ: يرِ دَ نْ كَ سْ الإِ الَ قَ ا، فَ هَ بُّ صُ یَ ةِ یَ الآنِ ى لَ إ ها، و بُّ سُ یَ هِ اضِ رَ عْ لأَِ دَ مَ عَ ، فَ مْ عَ نَ :الَ ؟ قَ امٌ جَّ حَ 

.)1(»ةٍ عَ دفْ بِ  ااهَ نَ لْ كَ وأَ  ةٍ وَ لْ خَ  ىإلَ ا نَ ویْ أَ  و اهَ ذَ خَ أَ فَ ا، یهَ فِ كَ لَ كَ ورِ بُ ا لاَ هَ ذْ خُ :الَ قَ ، فَ انِ طَ یْ الشَّ 

كل من الخباز واللبان بفساد الخبز واللبن إقناع إلى" سكندريالفتح الإأبو"لقد عمد 

أنْ  إلا أمرهماكه لمكیدته، فما كان من بْ بشدة دهائه وقوة حَ إیاهماعلى الترتیب، مغالطا 

إلیها كان بحوزتهما من طعام، فنال المحتال ما سعى صا مموتخلّ ،استثارا غیظا وغضبا

یرجع الفضل أخرىومن جهة ،هذا من جهةریبة أویثیر من حوله شكا أنْ منتصرا دون 

براعة التصویر، ودقّة الملاحظة، فأبدع  إلىالسخریة؛ إذ لجأ أبعادسلوبه الفرید في طرح لأ

یة والتندُّر والضحك، فالصورة أكثر تأثیرا ، تثیر السخر أمامناصورة فكاهیة تكاد تكون مجسمة 

ن أغلب مقامات الهمذاني أالمشاعر، وهناك من رأى بإثارةفي  أثرافي النفوس، وأبلغ 

مسرحیة ضاحكة تصوِّر نماذج بشریة متعددة ومختلفة من خلال أعمال إلىصالحة للتحویل 

حكة دون الاعتماد كثیرا على والمشاهد التمثیلیة المضوالأقوالالمعبرة الأفعالمجموعة من 

یلخص الآتيوالمخطط ،"مینیّةر المقامة الأ"أحداث، وهذا ما حققته )2(بلاغة الصور البیانیة

:الأحداثهذه 

.197، 196الهمذاني، ص بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان -)(1
.126نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، ص-)(2
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-15-المخطط رقم

المقامة الأرمینیّة

المحتال

أبو الفتح الإسكندري

مكیدة

  ةــــــادیّ ـــــــم

إثارة الغضب والغیظ

التخلص من الخبز

اقتناع

مغالطة سیاقیة

1الضحیة 

اللبّان

إثارة الغضب والغیظ

إفساد الطعام

إیهــــام

لحصول على الطعاما

سیاق موقفيسیاق موقفي

2الضحیة 

الخباز

حجاج

التخلص من اللّبن

اقتناع

مغالطة سیاقیة

حجاج
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:خویفالمغالطة بالتّ أسالیب-4

:رهیبالتّ - أ

 والأدلةالتخویف لفرض رأیه بدل سوق الحجج أسلوبعي في هذه المغالطة یسلك المدّ 

،)1(»الفكري الإرهاب« :المناسبة، وهذا المفهوم یصطلح علیه في الاستعمال الدارج بـ

:)2(وصورته العامة تكون كما یلي

.باعتبارها قضیة تثیر الخوف والرهبة) ق(عرض القضیة -

 ).ق( ـنحو ما ب، باعتبارها متصلة على)كاذبة أو(صادقة ) ج(، القضیة إذن-

:التهدید-  ب

:، هيأخرىالتخویف ولكن بطریقة أسلوبیسلك المدعي أیضافي هذه المغالطة 

على عمل  أوحمل المخاطب على سلوك معین  إلىحیث یسعى ،)3(» القوة إلىاللجوء «

یسأل الاقتناع الذي یتخذ أساسهالتهدید، فمنه یستمد الحجة، وعلى  إلىمعین سعیا یستند 

حد أون لهذه الصورة العامة من المحاجة في العادة كوی،)4(شكل الاستسلامالأمرفي نهایة 

:)5(الشكلین

....افعل كذا وإلا-

...لا تفعل كذا وإلاّ -

 أومجرد استثارة الخوف إما ترهیبا  أنالاستدلالي الأسلوبووجه البطلان في هذا 

ن تفنیدها لأ أوومشروعیتها العقلیة صدق قضیة لإثباتیكون وسیلة  أنتهدیدا، لا نبغي 

.32رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(1
.نفسه، ص نفسها-)(2
.109محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص:ینظر-)(3
.426نقد الحجاج، صلة مدخلا محمد النویري، الأسالیب المغالطی-)(4
.نفسه، ص نفسها-)(5
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 أوذاتي لا یغیر من حقائق العقل الراسخة أمر إلامشاعر الخوف التي تنتاب الفرد ما هي 

.)1(شواهد الواقع الثابتة

المغالطة مفهوم المغالطة بالتهدید غیر واردة في مقامات الهمذاني، فإن أنّ بما 

:عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ نا ثَ دَّ حَ «:ث ورد فیها، حی"المقامة البخاریّة"بالترهیب یقتضي 

هِ لِ هْ أَ بِ عُ امِ الجَ لَ فَ تَ احْ ینَ حِ ا، وَ یَّ رَ الثُّ كِ لْ ي سِ فِ ةٍ قَ فْ رُ عَ مَ تُ مْ ظَ تَ انْ دِ فَ وَ مٌ وْ ى یَ ارَ خَ بُ عُ امِ جَ  ينِ لَّ أحَ 

هُ خذُ أْ ویَ ، هُ عَ سْ وُ رِّ الضُّ بِ یقُ ضِ ا یَ انً یَ رْ عُ لاً فْ ى طِ لَ تْ تَ اسْ ا وَ انً وَ صِ لَ سَ رْ أَ  دْ قَ نِ یْ رَ مْ و طِ ذُ  انَ یْ لَ إِ عَ لَ طَ 

لاَ :الَ وقَ لُ جُ الرَّ فَ وقَ ، فَ ةٍ دَ عْ رِ ةِ ایَ مَ حِ ي لِ فِ تَ كْ یَ ، ولاَ ةٍ دَ رْ بُ ةِ رَ شْ ر القِ غیْ كُ لِ مْ یَ ، لاَ هُ عُ دَ ویَ رُّ القُ 

ابَ حَ صْ أَ ا ، یَ هُ لَ ثْ مِ نُ مَ أْ یَ لاَ نْ مَ إلاَّ رِّ ا الضُّ ذَ هَ لِ قُّ رِ یَ ، ولاَ هُ لَ فَّ طَ االلهُ منْ إلاَّ لِ فْ طِّ ا الذَ هَ لِ رْ ظُ نْ یَ 

وا نُ مَ أْ تَ نْ لَ مْ كُ نَّ إِ ، ةِ دَ یَّ شَ المُ ورِ صُ ، والقُ ةِ دَ جَّ نَ المُ ورِ ، والدُّ ةِ وزَ رُ طْ المَ ةِ یَّ دِ رْ والأَ ، ةِ وزَ رُ فْ المَ ودِ دُ الجُ 

وااللهِ دْ قَ ، فَ نَ سَ حْ أَ ا مَ رِ هْ الدَّ عَ مَ  وانُ سِ حْ وأَ ، نَ كَ مْ أَ ا مَ رَ یْ وا الخَ رُ ادِ بَ ا، فَ ثً وا وارٍ مُ دَ عْ تَ نْ ا، ولَ ثً ادِ حَ 

إلاَّ ا نَ اعَ ما رَ ا، فَ ایَ شَ العَ ا بِ ایَ شَ حَ ا الْ نَ شْ رَ تَ افْ ، وَ اجَ یبَ ا الدِّ نَ سْ بِ ، ولَ جَ لاَ مْ ا الهِ نَ بْ كِ رَ ، وَ اجَ بَ كْ ا السِّ نَ مْ عِ طَ 

مَّ لُ هَ ا، وَ وفً صُ اجُ ب الدیبَ لَ قَ ا وانْ وفً طُ قَ لاجُ مْ الهِ ادَ عَ ، فَ هِ رِ هْ ظَ لِ نِّ جَ مِ الْ بُ لاَ قِ انْ وَ هِ رِ دْ غَ بِ رِ هْ الدَّ وبُ بُ هُ 

�ÈŞ�č° نَ مِ بُ كَ رْ ، ونَ یمٍ قِ عَ يَ دْ ثَ رِ هْ ن الدَّ مِ عُ ضِ تَ رْ نَ نُ حْ ا نَ هَ ي، فَ یِّ ي وزِ الِ من حَ دونَ شاهِ ما تُ  ىإلَ ا

و لُ جْ یَ یمٍ رِ كَ نْ مِ لْ هَ ، فَ یمَ رِ الغَ دَ یَ إلاَّ دُّ مُ نَ ، ولاَ یمَ تِ الیَ  ينَ یْ عَ بِ إلاَّ و نُ رْ نَ لاَ ، فَ یمٍ هِ بَ رَ هْ ظَ رِ قْ الفَ 

، كَ نُ أْ وشَ تَ نْ أَ : لِ فْ للطِّ ا وقالَ عً فِ تَ رِ مُ دَ عَ قَ مَّ ثُ !وسِ حُ النُّ هَ ذِ ا هَ بَ شَ لُّ فُ ، ویَ وسِ ؤُ ه البُ ذِ هَ بَ اهِ یَ غَ 

مْ ا لَ بً لْ قَ  نَّ إ ، و هُ قَ لَ فَ لَ رَ خْ الصَّ أوْ ، هُ قَ لَ حَ لَ رَ عْ ي الشَّ قِ لَ وْ لَ مُ لاَ كَ ا الْ ذَ وهَ ولَ قُ أَ  أنْ ى سَ ا عَ مَ :الَ قَ فَ 

مْ كُ نْ مِ لُّ كُ لْ غِ شْ یُ لْ ، فَ مِ وْ یَ الْ لَ بْ وا قَ عُ مَ سْ تَ مْ ا لَ ، مَ مَ وْ ا قَ یَ مْ تُ عْ مِ سَ دْ قَ وَ يءٌ نَ لَ تُ لْ ا قُ مَ هُ جْ ضِ نْ یُ 

قَالَ عِیسَى ، مكُ رْ كُ شْ أَ  يونِ طُ عْ وأَ ، مْ كُ رْ كُ ذْ أَ ي ونِ رُ كُ اذْ ، وَ هُ دَ لَ ي وَ ا بِ یً اقِ ، وَ هُ دَ غَ رْ كُ ذْ یَ لْ ، وَ هُ دَ یَ ودِ الجُ بِ 

فُ صِ یَ  أَ شَ نْ أَ  هُ لَ اوَ نَ ا تَ مَّ لَ ، فَ هُ رَ صَ نْ ه خِ بِ تُ مْ تَ خَ مَ اتَ خَ لاَّ إِ ي تِ دَ حْ ي وَ ي فِ نِ سَ نَ آا مَ فَ :بْنُ هِشَامٍ 

:ولُ قُ یَ لَ عَ جَ وَ عِ بَ صْ الأِ ى علَ مَ اتَ الخَ 

  انً ـــــــسْ ــحُ اءِ زَ وْ ــــــــالجَ ةِ دَ لاَ ـــــــــبقِ هِ سِ فْ نَ نْ ـــمقٍ ــــطَ ـنْ مَ ـــمُ وَ 

.32رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(1
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  ا ـــَنزْ ــا وحُ فً ـــــغَ ـشَ هُ ــمَّ  ـَضفَ ــبَ ــــــ   یـــ   ـِبالحَ يَ ــــ ـِقـــلَ مٍ ــ ـــَیّ تَ ـــــــمُ كَ 

  اــــنَ دْ ــخِ امِ ــــــــــــیَّ الأَ ى لَ عَ هِ تِ ــرَ ــــ     ــ ـــــسْ أُ ر ـــیْ ــــغَ نْ مِ فٍ لِّ أَ تَ مُ 

  ىـنَ ـــــسْ أَ  اهُ دَ ــــــهْ أَ  نْ ـــــــمَ  نَّ ــكِ ــــلَ هُ رُ دْ ـــــــقَ يٌّ  ـِنـــــــسَ قٌ ـــــــلْ ــ ـِعَ 

  ىنَ عْ مَ تُ نْ ا كُ ظً ـــفْ لَ دِ جْ ـ ـــَمي الْ فِ      ى رَ وَ ــــال انَ كَ وْ لَ تُ ــمْ سَ قْ أَ 

ى تَّ حَ هُ تُ عْ بِ تَ ا، فَ نَ ا لَ دً امِ ا حَ نَّ عَ ضَ رَ عْ أَ ، فَ رِ وْ فَ الْ نَ مِ احَ ا تَ مَ اهُ نَ لْ نِ فَ :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ 

، هُ ولُ لُ غْ زُ لاَ الطَّ  اوإذَ ، يُّ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ حِ تْ الفَ  وأبُ ا نَ خُ یْ و واالله شَ هُ  اإذَ فَ ، هِ هِ جْ وَ نْ عَ وةُ لْ الخَ تِ رَ فَ سَ 

:تُ لْ قُ فَ 

مُ لاَ الكَ نَ یْ وأَ  مُ لاَ السَّ نَ یْ أَ فَ مُ لاَ الغُ بَّ شَ وَ تَ بْ شِ حِ تْ الفَ  اأبَ 

:الَ قَ فَ 

امُ یَ ا الخِ نَ تْ مَ ظَ نَ  اذَ إِ  افً ـــیلِ أَ      یقُ رِ ا الطَّ نَ تْ عَ مَ جَ  اإذَ ا یبً رِ غَ 

.)1(»تُ فْ رَ صَ وانْ هُ تُ كْ رَ تَ ي فَ تِ بَ اطَ خَ مُ هُ رَ كْ یَ أنَّهُ تُ مْ لِ عَ فَ 

لمضمونة الوسیلة ا اأنَّهالترهیب وعیا منهأسلوب إلى لقد عمد هذا المتسول المدعي

على قدر بالغ من الذكاء والدهاء، فهو على أنَّهُ غیر مدان، بماللخروج به من هذا الموقف

غیره عاطلا عن أكتافالاجتماعیة التي تهاجم المتسول الذي یعیش على بالنظرةدرایة تامة 

لها لا یجوز الانقطاع  إذالعمل مع قدرته على ذلك، كما تهاجم ظاهرة التسول في حد ذاتها، 

تعیب المجتمع بصفة  اأنَّه، كماأولاوالاعتماد علیها، فهي ظاهرة معیبة في حق هذا المتسول 

.)2(سلوكات سلبیةعلى انتشاریشجعأخلاقيعمل لا  اأنَّهعامة، بما

.90-87بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)(1
.33باسم ناظم سلیمان ناصر المولى، سیكولوجیة الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص:ینظر-)(2
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:ط سیاق المغالطة في هذه المقامةوما یلي مخطط یبسُ 

-16-المخطط رقم

المدعي

أبو الفتح الإسكندري

ةمادیّ سیاقیّةمغالطة

تصدیق

الحضور

المتلقيالراّوي

عیسى بن هشام

تأثیر شعوري

ادّعاء لحجاجيالسیاق ا

خوف ورهبةتخویف بالترهیبالمقامة البخاریة

أسلوب تواصليخطاب
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:المغالطة بالتناقض العمليأسالیب-5

یبیُّ والآتي،)1(أفعالهالمتكلم أقوالتحدث هذه المغالطة عندما تناقض  ن صورتها             

:)2(العامة

 ).أ(جائزة منطقیا بالنسبة للشخص ) ق(القضیة -

، ولكنه یعمل )القضیة ق أي(العمل بها ) أ(متناقضة عملیا عندما یقرر ) ق(تكون -

.بشكل سالب للقضیة ذاتها

، حینما عمد "ةة والناجمیّ سدیّ الأ"من المقامتین في كلوقد حدث هذا التناقض

عملیا، بأفعاله أقوالهنقض  إلى -في كل مقامةوأحوالهعلى اختلاف حاله -المدعي

:الآتيفي كل واحدة تكون وفق العرض والأحداث

 :ةسدیّ المقامة الأ- أ

، هُ دَ مْ ا صَ نَ دْ مَ صَ فَ سٌ ارِ ا فَ نَ نَّ لَ عَ :...عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ ا نَ ثَ حدَّ «:وممّا جاء فیها

، هِ یْ دَ یَ بِ ابَ رَ ى التُّ قِ لْ یَ ، وَ هِ یْ تَ فَ شَ بِ ضَ رْ الأَ  شُ قُ نْ ، یَ هِ سِ رَ فَ رِّ حُ نْ عَ لَ زَ ا نَ نَ غَ لَ ا بَ مَّ ، ولَ هُ دَ صْ ا قَ نَ دْ صَ قَ وَ 

قَ رْ بَ قُ رُ بْ یَ هٌ جْ وَ وَّ هُ  اإذَ فَ تُ رْ ظَ نَ ي، وَ ابِ نَ جَ بِ مَ رَّ حَ تَ ي، وَ ابِ كَ رِ لَ بَّ قَ ، فَ ةِ اعَ مَ الجَ نِ یْ بَ نْ ي مِ نِ دَ مَ عَ وَ 

، رَّ طَ دْ قَ بٌ ارِ ، وشَ رَّ ضَ خْ ا دِ قَ ضٌ ارِ وعَ لُ هِ سْ تُ هِ یِ فِ نُ یْ العَ قَ رْ ا تَ ى مَ تَ مَ امٌ وَ قَ وَ ، لِ لِّ هَ تَ المُ ضِ ارِ عَ الْ 

 انَ أَ : الَ قَ ؟ فَ كَ لَ  ابَ أَ  لاَ كَ ا لَ ا مَ نَ لْ قُ ، فَ يٍّ كِ لَ مَ يٍّ زِ ، وَ يٌّ كِ رْ تُ ارٌ جَ نِ ، وَ انُ یَّ رَ یبٌ ضِ قَ ، وَ نُ لآْ مَ دٌ اعِ وسَ 

دَ اهِ وَ شَ تُ دَ هِ شَ ي، وَ انِ رَ تَ ثُ یْ حَ  ىلَ إِ ي هِ جْ ى وَ لَ عَ تُ مْ هِ ، فَ مٍّ هَ ي بِ لِ تْ قَ نْ مِ مَّ هَ وكِ لُ المُ ضِ عْ بَ دُ بْ عَ 

، كَ بِ وَ كَ ى لَ رَ شْ بُ :تُ لْ قُ ، فَ كَ الُ ي مَ الِ ، ومَ كَ دَ بْ عَ مَ وْ الیَ  انَ أَ : الَ قَ مَّ ، ثُ هِ الِ قَ مَ قِ دْ ى صِ لَ ، عَ هِ الِ حَ 

، هُ اظُ حَ لْ أَ ا نَ لُ تُ قْ تَ فَ رُ ظُ نْ یَ لَ عَ جَ وَ ةُ اعَ مَ ي الجَ نِ تْ أَ نَّ هَ ، وَ بٍ طْ رَ شٍ یْ عَ ، وَ بٍ حْ رَ اءٍ نَ فِ  ىإلَ كَ رُ یْ سَ اكَ أدَّ 

، اءَ رَ وْ عَ ةٌ لاَ فَ مْ تُ بْ كِ رَ دْ قَ ا وَ نً یْ عَ لِ بَ الجَ حِ فْ ي سَ فِ  نَّ إ ةُ ادَ ا سَ یَ :الَ قَ ، فَ هُ اظُ فَ لَ أَ ا نَ نُ تِ فْ تفَ قُ طِ نْ یَ وَ 

.418محمد النویري، الأسالیب المغالطیة مدخلا في نقد الحجاج، ص-)(1
.نفسه، ص نفسها-)(2
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، انَ دَ بْ الأَ  ةُ رَ اجِ الهَ تِ رَ هَ صَ دْ قَ وَ هُ انَ غْ لَ بَ وَ ارَ شَ أَ  ثُ حیْ  ىإلَ ةَ نَّ عِ الأَ ا نَ یْ وَ لَ ، فَ اءَ المَ كَ الِ نَ هُ نْ وا مِ ذُ خُ فَ 

؟ بِ ذْ العَ اءِ ا المَ لى هذَ ، عَ بِ حْ الرَّ لِّ الظِّ ا ذَ ي هَ فِ ونَ یلُ قِ تَ لاَ أَ : الَ قَ ، فَ انَ یدَ العِ بُ ادِ نَ الجَ بَ كِ ورَ 

ةٍ لَ لاَ غَ بِ لاَّ إِ ا نَّ عَ رَ تَ تَ ا اسْ مَ ، فَ هُ تَ قَ طُ رْ ى قُ حَّ ، ونَ هُ تَ قَ طِ نْ مَ لَّ وحَ هِ سِ رَ فَ نْ عَ زلنَ ، فَ اكَ وذَ تَ نْ أَ : انَ لْ قُ فَ 

 ىلَ إِ دَ مَ ، وعَ انٍ وَ ضَ رِ نَ مِ بَ رَ هَ وَ انَ نَ الجِ قَ ارَ فَ ، فَ انَ دَ لْ الوِ مَ اصَ خَ أنَّهُ  انَ كْ كَ ا شَ مَ ، فَ هِ نِ دَ ى بَ لَ عَ مُّ نِ تَ 

، یهِ فِ رُ ائِ صَ البَ تِ ارَ حَ دْ ا، وقَ هَ شَّ رَ فَ ةِ نَ كِ مْ الأَ ى لَ إ ا، و هَ شَّ حَ فَ اسِ رَ فْ الأَ ى لَ إ ا و هَ طَّ حَ فَ وجِ رُ السَّ 

لُ یْ وَ الْ ، فَ ةِ لَ مْ ي الجُ فِ كَ نَ سَ حْ وأَ ، ةِ مَ دْ خِ ي الْ فِ كَ فَ طَ لْ أَ ا ى مَ تَ ا فَ یَ :تُ لْ قُ فَ .هِ یْ لَ عَ ارُ صَ بْ الأَ  تِ فَ قَ وَ وَ 

ي نِّ مِ هُ نَ وْ رَ تَ ا سَ مَ :الَ قَ ؟ فَ كَ بِ ةِ مَ عْ ى النِّ لَ عَ االلهِ رُ كْ شُ فَ یْ كَ ، فَ هُ تَ قْ افَ رَ نْ مَ ى لِ وبَ طُ ، وَ هُ تَ قْ ارَ فَ نْ مَ لِ 

مْ یكُ رِ أُ ، ةِ قَ فْ ي الرِّ ي فِ ونِ مُ تُ یْ أَ رَ وْ لَ فَ یْ كَ ، فَ ةِ لَ مْ ي الجُ ي فِ نِ سْ حُ ، وَ ةِ مَ دْ خِ ي الْ ي فِ تِ فَّ خِ مْ كُ بُ جِ عْ تُ أَ  رُ ثَ كْ أَ 

ا مً هْ سَ قَ وَّ فَ وَ هُ رَ تَ وْ أَ ا فَ نَ دِ حَ أَ  سِ وْ قَ  ىلَ إِ دَ مَ عَ ، فَ اتِ هَ : انَ لْ قُ ا، فَ فَ غَ ي شَ وا بِ ادُ دَ زْ تَ ا، لِ فَ رُ ي طُ قِ ذْ حِ نْ مِ 

 ىلَ إِ دَ مَ عَ مَّ ، ثُ رَ آخَ ا عً وْ نَ مْ یكُ رِ أُ سَ :الَ ، وقَ اءِ وَ هَ ي الْ فِ هُ قَّ شَ فَ رَ آخَ بِ هُ عَ بَ تْ أَ  ، وَ اءِ مَ ي السَّ فِ اهُ مَ رَ فَ 

، هِ رِ هْ ظَ نْ مِ هُ رَ یَّ طَ رَ آخَ وَ ، هِ رِ دْ ي صَ فِ هُ تَ بَ ثْ أَ  مٍ هْ سَ ا بِ نَ دَ حَ أَ ى مَ رَ وَ هُ لاَ عَ ي فَ سِ رَ ى فَ لَ إ و  اهَ ذَ خَ أَ فَ ي تِ انَ نَ كَ 

هُ نَّ صَّ غِ لأَُ وْ أَ ، هِ قِ یِ فِ رَ دَ یَ مْ كُ نْ مِ لُّ كُ  نَّ دَّ شُ یَ لَ االلهِ ، وَ عُ كَ ا لُ یَ تْ كُ اسْ :الَ ؟ قَ عْ نَ صْ ا تَ مَ كَ حَ یْ وَ :تُ لْ قُ فَ 

بٌ اكِ و رَ وهُ ةٌ یدَ عِ بَ  انَ تُ حَ لِ سْ وأَ ، ةٌ وطَ طُ حا مَ نَ وجُ رُ سُ وَ ةٌ وطَ بُ رْ مَ  انَ اسُ رَ فْ وأَ  عُ نَ صْ ا نَ مَ رِ دْ نَ مْ لَ ، فَ هِ یقِ رِ بِ 

ینَ ، وحِ ورَ دُ والصُّ ونَ طُ ا البُ هَ بِ قُ شُ مْ ، ویَ ورَ هُ ا الظُ هَ بِ قُ شُ رْ یَ هِ دِ ي یَ فِ سُ وْ قَ ، والْ ةٌ الَ جَّ رَ نُ حْ ونَ 

جْ رُ اخْ :لَ قاَ ي، فَ دِ یَ دُّ شُ یَ نْ مَ دُ جِ أَ  ، لاَ يِ دِ وحْ یتُ قِ بَ ا وَ ضً عْ ا بَ نَ ضُ عْ بَ دَّ شَ ، فَ دَّ القِ  انَ ذَ خَ أَ ، دَّ ا الجِ نَ یْ أَ رَ 

عُ زِ نْ یَ ، وَ رِ الآخَ دَ عْ ا بَ نَّ مِ دَ احِ وَ الْ عُ فَ صْ یَ لَ عَ وجَ هِ سِ رَ فَ نْ عَ لَ زَ نَ مَّ ثُ تُ جْ رَ خَ ، فَ كَ ابِ یَ ثِ نْ عَ كَ ابِ هَ إبِ 

ا بً طْ رَ هُ تُ سْ بِ لَ فٌّ ا خُ ذَ هَ :تُ لْ قُ ، فَ كَ لَ مَّ أُ  ا لاَ مَ هُ عْ لَ اخْ :الَ قَ فَ انِ یدَ دِ جَ انِ فَّ خُ يَّ لَ وعَ يَّ لَ إِ ارَ وصَ هُ ابَ یَ ثِ 

انَ كَ نٍ یِ كِّ سِ  ىلَ إِ يَّ دَ یَ تُ دْ دَ مَ وَ فَّ الخُ عَ زِ نْ یَ لِ يَّ لَ إِ ا نَ دَ مَّ ، ثُ هُ عُ لْ خَ يَّ لَ عَ :الَ قَ ، فَ هُ عُ زْ ي نَ نِ نُ كِ مْ یُ سَ یْ لَ فَ 

، هُ رَ غَ فَ مٍ ى فَ لَ عَ ادَ ا زَ مَ ، فَ هِ نِ تْ مَ نْ مِ هُ تُ نْ بَ أ ، وهِ نِ طْ ي بَ فِ هُ تُّ بَ ثْ أَ فَ هِ لِ غْ ي شُ فِ وُ وهُ فِّ ي الخُ ي فِ عِ مَ 

دْ وقَ یقَ فِ الرَّ  انَ كْ رَ دْ أَ وَ نِ یْ یلَ تِ القَ بَ لَ ا سَ نَ عْ زَّ وَ تَ وَ مْ هُ یَ دِ یْ أَ  تُ لْ لَ حَ فَ  يابِ حَ صْ أَ  ىلَ إِ تُ مْ قُ ، وَ هُ رَ جَ حَ هُ مَ قَ لْ وأَ 

.)1(»سٍ مْ خَ الِ یَ لَ دَ عْ بَ صَ مْ ا حِ نَ دْ رِ وَ وَ یقِ رِ الطَّ  ىلَ إَ ا نَ رْ صِ ، وَ هِ سِ مْ رِ لِ ارَ ، وصَ هِ سِ فْ نَ بِ ادَ جَ 

.39، 38، 37، 33بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)(1
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، أفعالهقد خالفت "الفارس المغوار"أقوالكلّ بأنّ الأحداثوعلیه، یفضي سیاق 

"بن هشاما"سینال العطاء الوفیر لولا حیلة أنَّهُ نجح في مغالطة ضحایاه معتقداوبالتالي 

، وبالتالي یصدق الحكم النقديُّ الذي یرى بأن هذه الشخصیة صورت محتالا وسرعة بدیهته

من الدرجة الأولى، فهو یتمتع بالفصاحة والوقاحة وحسن صنع الحیلة، والقدرة الفائقة على 

لأدوار، وإتقان أدائها إلى درجة الإبداع حتى التماهي، كما أنَّه لا یعرف التمثیل وتلبُّس ا

.)1(الرحمة، ولا تشفع له مذلة، ولا یثنیه عن هدفه عقل أو ضمیر

  : ةاجمیّ المقامة النّ -  ب

في بدایة استدلاله طارقا "ناجم"ح في هذه المقامة یستقیم سیاق المغالطة عندما یصرّ 

، یحٌ لِ طَ هُ وُ ضْ نِ یبٌ رِ غَ وَ ،هُ یدُ رِ طَ وَ وعِ الجُ لُّ فَ ، وَ هُ یدُ رِ بَ وَ لِ یْ اللَّ دُ فْ وَ «:وهو یقولالأبوابإحدى

هلْ ، فَ یفٌ غِ رَ هُ تُ الَّ ضَ ، وَ یفٌ فِ خَ هُ لُّ ظِ فٌ یْ ضَ ، وَ یحٌ فِ هُ امِ هَ مَ هِ یْ خَ رْ فَ ونِ دُ منْ ، وَ یحٌ رِ بْ تَ هُ شُ یْ عَ وَ 

، تَ یْ تَ أَ  كَ ارَ دَ : انَ لْ قُ ، وَ هُ تُ لَ حْ ا رُ نَ عْ مَ جَ ، وَ هُ تُ لَ احِ رَ  انَ خْ نَ أَ وَ ابِ بَ الْ حِ تْ فَ  ىلَ إِ ا نَ رْ ادَ بَ تَ ؟ فَ یفُ ضِ مُ مْ كُ نْ مِ 

، عَ بِ ى شَ تَّ حَ اهُ نَ دْ اعَ سَ وَ هُ تَ الَّ ضَ اهُ نَ یْ رَ أوَ هِ ا بِ نَ بْ حَّ رَ وَ هِ یْ لَ إِ ا نَ كْ حِ ضَ ، وَ تَ یْ بَ الْ مَّ لُ هَ ، وَ تَ یْ افَ وَ كَ لَ هْ أَ وَ 

ودَ العُ فُ رِ عْ یَ لاَ :الَ قَ ؟ فَ هِ قِ طِ نْ مَ بِ نُ اتِ ، الفَ هِ قِ رِ شْ مَ بِ عُ الِ الطَّ نِ مَ : انَ لْ ، وقُ سَ نِ أَ ى حتَّ ناهُ ثْ ادَ حَ وَ 

ربهآمعندما قرّر الرحیل محققا ثم ینقض ما صرّح به،)2(»مِ اجِ النَّ بِ وفُ رُ عْ مَ الْ  انَ أَ وَ ، مِ اجِ عَ الْ كَ 

اءُ مَ والْ اءٌ مَ مْ كُ ارُ طَ مْ أَ  نْ كِ ا، ولَ بً حْ رَ مْ كُ اءَ نَ فِ تُ دْ جَ وَ دْ قَ ا، ولَ بً حْ صَ مْ كُ یْ لَ عَ ارُ تَ خْ اا مَ «:وهو یقول

إنّ في كلامه هذا ،)3(»يٌّ فِ لَ خَ رٌ طَ مَ :الَ ؟ قَ ویكَ رْ یَ ارِ طَ مْ الأَ  يُّ أَ فَ : انَ لْ ، قُ اشَ طَ ي العِ وِ رْ یَ لاَ 

نها مثال دقیق، وشاهد لأ تناقضهارغم  یرفضها أنمفارقة جلیة، ولكن لا یمكن للمتلقي 

لكونها تحتوي على نتیجة تتناقض للأبطالالمفارقة حجة غیر قابلة «:تيالآمتكامل للحدّ 

.86علي محمد السید خلیفة، الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص-)(1
.200، 199اني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزمان الهمذ-)(2
.201نفسه، ص -)(3
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على أن هناك فرقا بین مصطلحین؛ فإذا كان التناقض خلل یقع فیه العقل ،)1(»مع نفسها

عند خوضه في ظواهر تتجاوز العالم الظاهر، فإن المفارقة تعبیر ظاهر الصحة لكن بدلیلین 

على  -بینهما في ارتباط المفارقة اجمال بالمجال الدلاليمتناقضین، كما یكمن الاختلاف

، بینما ترتبط النقائض بالمجال -الرغم من وجود مفارقات منطقیة، أي ذات بعد تركیبي

.)2(المنطقي والریاضي بصفة خاصة

مفهوم أیضاالأدبيوبعیدا من مجال المنطق الریاضي، تأخذ المفارقة في مجال النقد 

التي یجمعها كاتب في موضع واحد، او الجمع بین الأشیاءام التجانس بین انعد أوالتنافر 

عناصر متباعدة في الواقع، او المزج بین حقائق متباینة بطبیعتها، او التوفیق بین ظواهر 

ولَكِنْ أَمْطَارُكُمْ مَاءٌ والْمَاءُ «وهذا بالضبط ما تجلى في عبارة ،)3(متنافرة في العالم الخارجي

، ورغم هذا التناقض المحیّر، فإن المتلقي تمكن من فك شیفرة هذه »رْوِي العِطَاشَ لاَ یَ 

المفارقة، بما ان العبارة ذاتها مستندة الى تركیب أكبر اسهم في توجیه الدلالة، علما أن 

ضَیْفٌ ظِلُّهُ «:التركیب ذاته یمكن تقسیمه الى نسقین متناقضین، حیث ورد في الاول

ولَكِنْ أَمْطَارُكُمْ مَاءٌ والْمَاءُ لاَ یَرْوِي «:، ثم ورد في الثاني»لَّتُهُ رَغِیفٌ خَفِیفٌ، وَضَا

إلا هبات "المطر الخلفي"، وما هذا »مَطَرٌ خَلَفِيٌّ :فَأَيُّ الأَمْطَارِ یَرْویكَ؟ قَالَ :العِطَاشَ، قُلْنَا

".خلف بن أحمد"وهدایا الأمیر

، )كنایة على أنَّهُ لا یرید العطاء الوفیر(ین الأول من هنا، یكون للكنایة في النسق

، أثر بلیغ في نظم حدود هذا التناقض، حیث )كنایة على أنَّهُ یرید العطاء الوفیر(والثاني 

عمد المعنى القریب غیر المقصود للدوال اللفظیة إلى صرف الذهن للمدلول البعید المقصود 

، 1، منشورات ضفاف للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط-بحث في المفارقات-حسان الباهي، اللغة والمنطق-)(1

.131م، ص2015
.نفسها، ص نفسه-)(2
.29الهمذاني، صعلي محمد السید خلیفة، الفكاهة في مقامات بدیع الزمان -)(3
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خلف بن "للأمیر "الناجم"أثبتها مدح ،)1(بعدیةولو إلى حین، ودلیل ذلك قرینة مقالیة 

:)2(قائلا"أحمد

لَــــهْ سَـــجِســــْــــــــتَانُ أَیَّتُهـــــــَـا الــــــــرَّاحِـــلَهْ      وَبَحْـــــــرًا یَـــــــؤُمُّ المُــــــنَى سَاحِ 

ـــهَا     بــــــِــــواحِــــــــدَةٍ مَـــــائَــــــــةٍ كَامِـــــــــلَــهْ سَتـَـــــقْصـــدُِ أَرْجَـــــــــانَ إنْ زُرْتـَـــــ

هْ ـضْـــــلِ قـُــرَیْـــــــشٍ عَلَى بَاهِـلَ ــــمِیدِ     كَــــفَ ـــــ ـــَیرِ عَلَى ابْنِ العـــوفَضْلُ الأَمِ 

مقدمة نقضا عملیا،زیادة على ذلك، أدّت خاتمة الخطاب الى نقض ما تمّ إثباته في ال

إیاهمموهما ،طعم ابتلعه المضیفونأنَّهُ یثحهذا الخلل من حداثإ إلىالناجم لجا أنّ بما 

تحقق له ذلك، حتى نفاه جملة وتفصیلا،  نإمجرد عابر سبیل یروم قطعة رغیف، وما أنَّهُ 

كان منه إلا مما،إلیهن ما یریده یعرف السبیل أعطاءهم هذا لا یكفیه، و  أنفي ثقة  وأعلن

، لیعود بعد ذلك محملا بأنواع الهدایا "خلف بن أحمد"أرض  إلىأن ركب راحلته متجها 

فَخَرَجَ وَوَدَّعْنَاهُ، وأَقَمْنَا بَعْدَهُ بُرْهَةً نَشْتَاقُهُ، ویُؤْلِمُنَا :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ «:والهبات، حیث

ا وإذَ ادُ قَ تَ ائبُ نَ جَ تُسَاقُ والْ رَیَّا جُلُوسٌ إِذْ المَرَاكِبُ مْطِ الثُّ سِ فِي فِرَاقُهُ، فَبَیْنَ نَحْنُ بِیَوْمِ غَیْمٍ 

لِ یْ ى، وذَ نَ المُ لِ یْ ي نَ فِ لُ فُ رْ ، یَ مُ اجِ ا النَّ نَ خُ یْ ا شَ إذَ ؟ فَ مُ اجِ الهَ نِ مَ : انَ لْ قُ ا، فَ نَ یْ لَ عَ مَ جَ هَ دْ قَ لٌ جُ رَ 

، ةٌ لَ قَ ثْ مُ الٌ غَ وبِ ةٌ رَ وقَ مُ الٌ مَ جِ :الَ قَ ؟ فَ امُ صَ عِ  ایَ كَ اءَ ورَ  امَ  :انَ لْ وقُ ینَ قِ انِ عَ مُ هِ یْ لَ ا إنَ مْ قُ ى، فَ نَ غِ الْ 

:ولُ قُ یَ  أَ شَ نْ ، وأَ ةٌ لَ فَ قْ مُ بُ ائِ قَ وحَ 

  ا ـَهتِ أْ ـــــیَ مْ لَ ةٍ یلَ ــــــــضِ فَ وأيُّ فٌ ــــلَ ا       خَ هَ ــــــبَ أْ یَ مْ ــــــلَ ةٍ لَ ــــــــــیذِ رَ يُّ أَ  يَ لاَ وْ ــــــمَ 

  اهَ ـــاتِ ــــــهَ إلاَّ ابُ ــــجَ یُ سَ ـیْ ا ولَ ظً ـفْ لَ     ا    ـَهــاكَ ــهَ إلاَّ نَ ــیافِ ـــالعَ عُ مِ ـــــسْ ا یُ ـــــمَ 

  اهَ اتِ نَ جَ ي وَ فِ الَ ـالخَ انَ وكَ ضٍ ــــــیبِ هٍ ـــــجُ وْ أَ  نْ عَ تْ رَ ــــــــــفَ سْ أَ  مَ ارِ كَ المَ  إنَّ 

.2/135،136البلاغة العربیة، ،المیداني:ینظر-)(1
.202بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)(2
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  اهَ اتِ ــــكَ رَ ي حَ فِ اتِ ــكَ رَ ى البَ رَ ا تَ دً ویَ لاَ عُ لْ و الُ جْ ي تَ التِّ هُ لَ ائِ مَ ي شَ بِ أَ بِ 

  ا ـَهاتِ نَ  ـَسحَ نْ مِ رَ ـــهْ الدَّ دُّ ــعُ یَ نْ مَّ مِ    ي     ـِننَّ إِ رِ هْ دَ اتِ نَ  ــَسا حَ هَ دَّ عَ نْ مَ 

ا رً صِ تَ قْ ا مُ امً أیَّ مُ اجِ النَّ امَ قَ ، وأَ هُ ءَ اقَ ا لِ نَ قَ زُ رْ یَ نْ أَ و  ،هُ ءَ اقَ بَ ا االلهَ نَ لْ أَ سَ فَ :امٍ شَ هِ نُ ى بْ یسَ عِ الَ قَ 

ثِ دُّ حَ ، والتَّ هِ امِ أیَّ حِ دْ ي مَ فِ إلاَّ هِ مِ لاَ كَ نْ مِ فُ رَّ صَ تَ یَ ، ولاَ هِ انِ سَ حْ إِ رِ كْ ى شُ لَ ، عَ هِ انِ سَ لِ نْ مِ 

.)1(»هِ امِ عَ نْ إِ بِ 

بة ضمن سیاقها التواصلي في ركَّ میوضح كیف تمّ حبك الحیلة الالآتيوالمخطط 

:المقامتین

-17-المخطط رقم

.203،204، ص السابق-)(1

مغالطة سیاقیة

تناقــــــض عمــــليّ 

مادیةمادیّة

أسالیب تواصلیة أقوال فارس

المقامة الأسدیّة

أحداث مقامیة

أفعال تخالف الأقوال

المقامة الناجمیّة

أقوال ناجمأسالیب تواصلیة
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:العمليالأخلاقيالمغالطة بالتناقض أسالیب-6

ومثال ،)1(هو نفسهفیه یستنكر المتكلم شیئا یقع  أنالعام لهذه المغالطة هو  الإطار

قٌ لْ خُ ةِ یبَ بِ الشَّ وانِ فُ نْ ي عُ ي فِ لِ قَ فَ اتَّ :الَ قَ امٍ شَ هِ نُ ى بْ یسَ ا عِ نَ ثَ دَّ حَ «:الآتیةالأحداثذلك 

، ةِ قَ مِ لْ لِ  اانً وَ خْ إِ تُ ذْ خَ اتَّ و ي، لِ زْ هَ ي وَ دِّ جَ نَ یْ بَ تُ لْ دَ عَ ي، وَ لِ قْ عَ انَ یزَ مِ تُ لْ دَّ عَ ، فَ أْيٌ صَحَیحٌ ورَ یحٌ جِ سَ 

يَّ الِ یَ لَ عضِ ي بَ فِ إليَّ عَ تمَ واجْ )القَ (، سِ أْ كَ للْ لَ یْ ، واللَّ اسِ للنَّ ارَ هَ النَّ تُ لْ عَ ، وجَ ةِ قَ فَ لنَّ لِ ینَ رِ وآخَ 

ن ا مِ نَ ا معَ مَ ذَ فِ ى نَ ، حتَّ احِ دَ قْ الأَ  ومَ جُ ى نُ اطَ عَ تَ ا نَ نَ لْ ا زِ مَ ، فَ ةِ لوْ ي الحُ انِ و المعَ وُ ، ذَ ةِ وَ لْ لخَ ا انُ وَ إخْ 

لاَ بِ فِ دَ الصَّ كَ یتُ قِ ا وبَ هَ سَ فْ ا نَ نَ لْ سَ أَ فَ نَانِ، ، علَى فَصْدِ الدِّ انِ مَ دْ النُّ يُ أْ رَ عَ مَ تَ واجْ )قالَ (، احِ الرَّ 

انِ حَ  ىإلَ ةِ ارَ طَ ي الشَّ اعِ وَ ا دَ نَ تْ عَ دَ كَ لْ ا تِ نَ الُ ا حَ نَ تْ سَّ ا مَ مَّ ولَ )الَ قَ (، رٍّ  حُ لاَ بِ رِ صْ المِ  وأَ ، رٍّ دُ 

، حِ بْ ي الصُّ ادِ نَ مُ بَ وَّ ، ثَ حِ بْ ي السَّ فِ  انَ ذْ خَ أَ ا مَّ لَ ، فَ اجِ وَ مْ الأَ  مُ لِ تَ غْ ، مُ اجِ یبَ الدِّ رُ ضَ خْ أَ  لُ یْ ، واللَّ ةِ ارَ مَّ الخَ 

ارٍ قَ وَ ، بِ امِ رَ الكِ ةِ رَ رَ البَ امَ یَ ، قِ امِ مَ الإِ اءَ رَ ا وَ نَ مْ ، وقُ ةِ وَ عْ الدَّ  ىلَ إِ ا نَ رْ ادَ بَ تَ ، وَ ةِ وَ بْ الصَّ انُ طَ یْ شَ سَ نَ خَ فَ 

هِ ضِ فْ ي خَ فِ دُّ جِ یَ  انَ امُ مَ وإِ ، تٌ مْ سَ ةٌ اعَ نَ صِ لِّ كُ لِ وَ تٌ قْ وَ ةٍ اعَ ضَ بِ لِّ كُ لِ ، فَ ةٍ ونَ زُ وْ مَ اتٍ كَ رَ حَ ، وَ ةٍ ینَ كِ وسَ 

عَ بَّ رَ ، تَ هُ تَ یرَ قِ عَ مِ لاَ السَّ بِ عِ فَ رَ ، وَ هُ تَ یرَ صِ بَ عَ اجَ رَ  اذَ إِ ى تَّ ، حَ هِ عِ فْ صَ  ىلَ إِ هِ تِ الَ إطَ بِ ا نَ و عُ دْ یَ ، وَ هِ عِ فْ رَ وَ 

مَّ ، ثُ هُ اقَ شَ نْ تِ اسْ یمُ دِ ، ویُ هُ اقَ رَ طْ إِ یلُ طِ یُ لَ عَ ، وجَ هابِ حَ صْ أَ ى علَ هِ هِ جْ وَ بِ لَ بَ قْ أَ ، و هِ ابِ رَ حْ مِ نِ كْ ي رُ فِ 

ا نَ سَ جِّ نْ تُ أنْ ونَ ، دُ هُ اسُ یمَ دِ هُ عْ سَ یَ لْ ، فَ هِ تِ ورَ اذُ قَ ى بِ لِ تُ وابْ هِ تِ رَ یفي سِ طَ لَ خَ نْ مَ اسُ النَّ  اهَ أیُّ :الَ قَ 

یعَ رِ صَ اتَ بَ نْ مَ اءُ زَ ا جَ مَ ، فَ مِ وْ قَ الْ ضِ عْ بَ نْ مِ رِ ائِ بَ كَ الْ مِّ أُ  یحَ رِ مِ وْ الیَ ذُ نْ مُ دُ جِ لأََ  ينِّ إِ ، هُ اسُ فَ نْ أَ 

، عَ طَ قْ یُ نْ أَ  ءِ لاَ ؤُ هَ رِ ابِ دَ بِ و ، عَ فَ رْ تُ نْ أَ  االلهُ نَ ذِ أَ ي التِّ وتِ یُ البُ هِ ذِ هَ  ىإلَ رَ كَ تَ ابْ مَّ ، ثُ وتِ اغُ الطَّ 

مْ هُ ا لَ نَ مْ سَ قْ أَ ى تَّ ، وحَ ةُ یَّ فِ قَ الأْ یتِ مِ ، ودَ ةُ یَّ دِ رْ الأَ  تِ قَ زِّ ى مُ تَّ ا، حَ نَ یْ لَ عَ ةُ اعَ مَ جَ الْ تِ بَ لَّ أَ تَ ، فَ انَ یْ لَ إِ ارَ شَ وأَ 

رَّ مَ نْ ا  مَ نَ لْ أَ ، وسَ ةِ الآفَ هِ ذِ هَ لَ ثْ ، مِ ةِ مَ لاَ لسَّ لِ رٌ فِ تَ غْ ا مُ نَ لُّ ا، وكُ نَ دْ ا كِ ومَ مْ هِ نِ یْ بَ نْ مِ  انَ تْ لَ فْ وأَ ا، نَ دْ عُ لاَ 

: انَ لْ قُ ، فَ يُّ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ حِ تْ فَ الْ  وبُ أَ ، يُّ قِ التَّ لُ جُ الرَّ : واالُ قَ ، فَ ةِ یَ رْ القَ كَ لْ تِ امِ مَ إِ نْ ، عَ یةِ بْ ن الصِّ ا مِ نَ بِ 

ا نَ مَ رَ حَ ، ولاَ هِ تِ بَ وْ أَ ي فِ عَ رَ سْ أَ  دْ قَ لَ اللهِ دُ مْ حَ ، والْ یتٌ رِ فْ عِ نَ مَ آ، و تٌ یُ مْ عِ رَ صَ بْ أَ ا مَ بَّ ، رُ االلهِ انَ حَ بْ سُ 

)الَ قَ (، هِ قِ سْ فِ نْ مِ مُ لَ عْ ا نَ نَّ ا كُ مَ عَ ، مَ هِ كِ سْ نُ نْ مِ بُ جَ عْ ا نَ نَ مِ وْ یَ ةَ یَّ قِ ا بَ نَ لْ عَ جَ ، وَ هِ تِ بَ وْ تَ لَ ثْ مِ االلهُ 

.419محمد النویري، الأسالیب المغالطیة مدخلا لنقد الحجاج، ص -)(1
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، یمِ هِ البَ لِ یْ ي اللَّ فِ ومِ جُ النُّ الُ ثَ مْ أَ  اتِ انَ حَ الْ اتِ ایَ رَ بِ  اإذَ فَ ا نَ رْ ظَ نَ ادَ كَ أوْ ارُ هَ النَّ جَ رَ شْ ا حَ مَّ ولَ 

دْ قَ ا، وَ بً لاَ كِ  اهَ مِ خَ ضْ وأَ ا، ابً بَ  اهَ مِ خَ فْ أَ  ىلَ إِ ا نَ لْ صَ وَ ، وَ اءَ رَّ غَ ةٍ لَ یْ لَ ا بِ نَ رْ اشَ نَ ، وتَ اءَ رَّ ا السَّ هَ ا بِ نَ یْ ادَ هَ تَ فَ 

تْ لَ تَ قَ  اإذَ ، لٍّ حَ نْ مُ احٍ شَ وِ ، وَ لٍّ دَ وَ لٍ كْ شَ اتِ ذَ  ىإلَ ا نَ عْ دُفا، فَ امً زَ لِ ارَ تَ هْ تِ سْ ، والإِ اامً مَ أِ ارِ ینَ ا الدِّ نَ لْ عَ جَ 

ا هَ عَ مَ نْ مَ عَ رَ سْ وأَ ، اینَ دِ یْ أَ وَ ا نَ وسَ ؤُ رُ لُ بِّ قَ تُ تْ عَ رَ سْ وأَ ا، ینَ قِّ لَ تَ تْ نَ سَ أحْ ، فَ اهَ اظُ فَ لْ أَ  تْ یَ حْ أَ ، اهَ اظُ حَ لْ أَ 

عُ شَ عْ شَ ا تُ هَ لَّ عَ ، ولَ یكِ ادِ نَ  في بُ رِ طْ المُ نِ مَ فَ  ...ااهَ نَ لْ أَ وسَ ، وجِ رُ والسُّ الِ حَ الرِّ طِّ حَ  ىإلَ ، وجِ لُ العُ نَ مِ 

مَ وْ ي یَ بِ رَّ ، مَ ونِ جُ المُ یفَ رِ ، طَ عِ بْ الطَّ یفَ رِ ا ظَ خً یْ ي شَ لِ  نَّ إ: تْ الَ ، قَ بِ ذْ عَ الْ كِ قِ ریِ ، بِ بِ رْ لشُّ لِ 

نْ ي مِ لِ رَ كَ ، وذَ ةُ طَ بْ الغِ تِ رَ رَّ كَ ، وتَ ةُ طَ لْ الخُ تِ عَ قَ وَ ي، فَ نِ رَّ ى سَ تَّ ي حَ نِ ارَّ سَ ، فَ دِ بَ رْ المِ رِ یْ دَ  ي، فِ دِ حَ الأَ 

مْ كُ لَ ونُ كُ یَ سَ ي، وَ دِ نْ عِ هِ بِ يَ ظِ حَ ي، وَ دِّ وُ هِ بِ فَ طَ ا عَ مَ ،هِ ضِ رْ أَ ي فِ هِ مِ وْ قَ فِ رَ ، وشَ هِ ضِ رْ عِ ورِ فُ وُ 

ا یَ :تُ لْ قُ فَ ،)1(»حِ تْ فَ الْ  وبُ أَ  انَ یُّ رِ دَ نْ كَ سْ إِ وَّ هُ  اإذَ فَ ا هَ خِ یْ شَ بِ تْ عَ ودَ )الَ قَ (، صٌ رْ حِ هِ یْ لَ وعَ سٌ نْ أُ  هِ بِ 

:)2(ولُ قُ یَ  يِ الذِّ كَ انَ سَ لِ عنْ قَ طَ ونَ كَ إلیْ رَ ظَ نَ  امَ نَّ أَ كَ وااللهِ حِ تْ الفَ  اأبَ 

هْ ـــــامَ ـــــقَ ـ ـــِتواسْ نٌ ــــیُ دِ وَ لٌ    ــ  قْ ى عَ ضَ ــــــــا مَ مَ ــــیي فِ لِ انَ كَ 

هْ ـــامَ ــجَ ــــحِ ا بِ هً ــــقْ ـــــــفِ االلهِ دِ ــمْ ــــحَ ا بِ ــــ ـــَنعْ ـــــــبِ دْ ــــــــــقَ مَّ ـــــثُ 

هْ ـــمَ لاَ ــــــالسَّ االلهَ لُ أَ ــــسْ ـــنَ لاً ــــیـــلِ ــــــا قَ ــــــــنَ شْ ـــــعِ نْ ــــــــئِ لَ وَ 

 الإطارا حجاجیا دعائمه الاستدلالیة قائمة وفق بخطا"المقامة الخمریّة"وعلیه، تكون 

الإمامةحیلة جدیدة، هي امتهان  إلى" أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ "  أالعام لهذه المغالطة، حیث لج

فضحه بعد تعاقب  أن إلا" ابن هشام"أمرلیلا، وما كان من نسالأُ نهارا، ومنادمة مجالس 

مختلفة، یرى العرف الاجتماعي حقیقة التواجد فیها تعدیا أماكنوتسلسلها زمنیا في  داثالأح

عنها أفصح إذ، "الفتحأبي" أفكارغته تفسیرات من بنات سوَّ أخلاقيا یحكمه تناقض �ĎƔدِ قَ عَ 

.249-244دیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزمان الهمذاني، مقامات ب-)(1
.250، 249نفسه، ص -)(2
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، رَ هَ مْ زَ وَ احَ صَ ، وَ بِ جَ عْ المُ ةَ رَ خْ نِ رَ خَ نَ «:وصرح بها متهكما ساخرا في خاتمة الخطاب، حیث

:الُ ثَ مَ الأَ  بُ رَ ضْ ي تُ لِ ثْ مِ بِ وْ أَ ، الُ قَ یُ لِ ثْ مِ لِ أَ : الَ قَ مَّ ، ثُ هَ قَ هْ ى قَ تَّ حَ كَ حِ ضَ وَ 

  يــــانِ رَ ـــــــتَ اكٍ ـــــــــكَّ دَ يُّ أَ      نْ ــكِ ــلَ وَ مِ وْ ــلَّ الْ نَ مِ عْ دَ 

  يــــــانِ مَ ـــــیَ وَ امٍ  ـَهـــــتَ ــلُ      ـ ل ـْكُ هُ فْ رِ ـعْ یَ نْ ــــــمَ  اــنَ أَ 

انِ ــكَ ــــمَ لِّ ـــكُ نْ ــــــمِ  انَ أَ      ارٍ ـــبَ ــــغُ لِّ ـكُ نْ مِــــ انَ أَ 

انِ  ـــَحتَ یْ بَ  ىرَ ـــخْ أُ وَ ا بً      ا رَ ـــحْ مِ مُ زَ ـلْ أَ  ةً ــــاعَ ـــسَ 

انِ مَ زَّ ــــــا الذَ ي هَ ــفِ لُ ــقِ       ــ عْ ـیَ نْ مَ لُ عَ فْ ا یَ ذَ وكَ 

، هِ الِ ثَ مْ أَ  نْ عَ قِ زْ الرِّ ودِ عُ قُ لُ تُ بْ جِ عَ ، وَ هِ الِ حَ لِ ثْ مِ نْ مِ االلهِ بِ تُ ذْ عَ تَ اسْ فَ :هِشَامٍ قَالَ عِیسَى بْنُ 

.)1(»هُ نْ ا عَ نَ لْ حَ رَ وَ كَ لِ ذَ  انَ وعَ بُ سْ أُ  هُ عَ ا مَ نَ بْ طِ وَ 

الكلام على  إخراجتواصلي یحدث فیه أسلوب"التهكم والسخریة"أسلوب أنمن المعلوم 

في الدراسات الأسلوبوقد شاع هذا ،)2(ل استهزاء بالمخاطب وغیرهضد مقتضى الحا

ئر ظاالن أوالحدیثة بوصفه دالا على المفارقة التي تنطوي على الجمع المفاجئ بین النقائض 

تدمیر  إلىبوصفه تقنیة تهدف أخرىالمتزامنة وحتى المتعاقبة، هذا من جهة، ومن جهة 

ها والعبث بها، وقد اهتمت الدراسات التداولیة والنصیة المتعارف علی أوالتصورات الثابتة 

في الخطاب، "التباعدأشكال"ا یعرف بـ مالحدیثة بصور التهكم والسخریة من خلال تحلیل

اتخاذ موقف لا یدل على التبني الكامل لما یقوله، وهذا یؤدي  إلىوذلك عندما یعمد المرسل 

.)3(غیة لا حصر لهاخلق مفارقة واضحة تنجم عنها صور بلا إلى

.250، ص السابق-)(1
.505أسامة البحیري، البنیة المتحولة في البلاغة العربیة، ص -)(2
.517نفسه، ص -)(3
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 أو الأدبيهذا النوع من التألیف  إلىعمد "الهمذاني"نّ أعلیه  دیالتأكبالتالي، ما یمكن 

، الفردیة منها والجمعیة، الإنسانیة صالخطاب الثقافي انتقادا للرذائل والحماقات والنقائ

وأسالیبوسائل ، ویستخدم أخطاءیرصد ویراقب ما یجري من )أبو الفتح/الهمذاني(فالساخر 

من غیر ذلك  أوجعلها مثیرة للضحك  أوالتقلیل من قدرها،  أوخاصة، في التهكم علیها، 

التي یقصد من ورائها محاولة التخلص من بعض الخصال والخصائص السلبیة في الأسالیب

أخطارحد علامات التحذیر من أالفن الساخر عموما  أوالساخر  فالأدبالمجتمع، 

 أنالمقاومة، حیث یرى بعض الباحثین أشكالهو شكل من  أوطئة، الممارسات الخا

عكس ما  إلىتقلب المعنى  ألفاظاالسخریة طریق من طرق التعبیر، یستعمل فیها الشخص 

استخدمها فنان موهوب بذكاء  إذایقصده المتكلم حقیقة، وهي صورة من صور الفكاهة 

هجاء  أور هي تهكم مریر وتندُّ خرآوأحسن عرضها، تكون في یده سلاحا ممیتا، وبمعنى 

وإخافةصور البلاغة عنفا  أعظم، وربما كانت الإنسانیظهر فیه المعنى بعكس ما یظنه 

.)1(وفتكا 

التهكم والسخریة أسلوبن أب أقرتحینما "سامیة الدریدي"، یصدق رأي الباحثة أیضا

ما للنتائج الظاهرة، جملة من النتائج المناقضة تما إلىحجاج یؤدي -ضمن مقام خاص-

قائله من كل مسؤولیة، بل یورط المتلقي یُخلّصأنَّهُ الخطورة في مثل هذا الحجاج أنعلى 

ره على استنتاج النتائج المقصودة من النصوص بقرائن دالة في السیاق فیفهم عنه بحین یج

نا من خطاب ما بأنفسإلیهما نستنتجه وما نتوصل  أنیقوله فعلا، علما  أنما یرید قوله دون 

هذا الحجاج ذكي نّ إذاته تحمیل صاحبه مسؤولیة قوله،  الآنیصعب رده كما یصعب في 

.)2("تقول أنقل دون "ببساطة شدیدة یرتكز على قاعدة تقول لأنهماكر 

.16نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، ص -)(1
.183، دراسات في الحجاج، ص يالحسنسامیة الدریدي-)(2
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  :ةالمغالطة الساخرة في المقامة الخمریّ أبعادیحدد الآتيوالمخطط 
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  :ةمادیّ ة اللاّ المغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب/نیاثا

:تمهید

الحجاج علاقة دلالیة تربط بین أقوال في خطاب نتج عن محاجّةٍ مقیدة بقیود       

من ذلك، أكثرتجتمع علیه ی وقد ،الواحدةالبناء الفكري قد تعتریه المغالطة ، وهذا )1(لغویّة

الشبه في الاسم، وحضور المغالطة في الخطاب لا فیصیر حینذاك لا صلة له بالفكر إلاّ 

مختلفة أشكالایأخذماوإنّ على نحو واحد یمكن تحدید سماته الصوریة المضبوطة،تحققی

دراسة الحجاج أنوالمقام وطبیعة اللغة ومعطیات الثقافة، ومعنى ذلك السیاقتتلون بحسب 

ة یلمرونة، ویتسلح بمنهجیة تحلیلیتصف بقدر من ا أن فكریة ینبغيفاعلیة ضمنالمغالط 

وإنما،)2(لا بغرض تقویمه وتصحیحه،تمكن من تعیین مواطن الخلل، وتحدید طبیعة الغلط

وقد  ،صوره التي غدت نماذج حجاجیة یستدل بها في مواقف قد تتشاكلبغرض الوقوف على

لى معطیات المقام فیها، ومن صور ذلك الحجاج بناء عتتتباین معطیات السیاق وحیثیا

  :ذكره الآتيوفق " مقامات الهمذاني"انطلاقا من تم تحدیده  اممادیة،سیاقیة وحیثیات مقامیة

.360شكري المبخوت، نظریة الحجاج في اللغة، ص -)(1
.18رشید الراضي، الحجاج والمغالطة، ص-)(2
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:المغالطة بما یهوى الجمهورأسالیب-1

التي تستحسن وتفضل القضیة التي تتعلق الأغلبیة إلىفي هذه المغالطة یتم اللجوء 

د كمقدمة في هذا الاستدلال، نة والمفضلة یرِ المستحسالأغلبیةبها المنازعة، فاستدعاء هذه 

المستدل نفسه عناء البحث عن الحجج المقبولة بمقتضى الحس القویم، بحیث لا یكلّف

بُنیت  اأنَّهویكتفي بهذا المسلك الحجاجي المعیب طالبا من المخاطب التسلیم له بالنتیجة رغم

.)1(واه أساسعلى 

مشاعر الجمهور من میل  أن إلىبالنظر " ةمغالط"الاستدلالي الأسلوبإن هذا 

الناس ن میل عموم لأنفور واستقباح، لا تقوم بالمرة دلیلا على قیمة شيء ما،  أوواستحسان 

التي لا یحكمها قانون مطرد وقع الآنیةالمتضاربة والمصالح بالأهواءغالبا ما یكون محكوما 

الناس وشؤونهم النظریة أحوالتمحیصه على ضوء قواعد العقل التي علیها المعوّل في

:مثال على ذلكحداثهاأعلى اختلاف الآتیةومضانّ المقامات ،)2(والعملیة على حد سواء

 :ةالمقامة المجاعیّ - أ

في هذه المقامة لصنوف طعام لا حصر )سكندريالفتح الإأبو(المدّعي أوصافإن 

 إلا الإثبات، وما حقیقة هذا له خیرا كثیراأنّ )عیسى بن هشام(لسائل جوعان أثبتتلها 

في  ته من ذلك سخریة وتهكم بمغترب سؤاله طعاممغالطة استثمرها المدعي المحتال، وبغیُ 

، هداف اجتماعیةزمن مجاعة، لذلك اعتبر أحد النقاد هذه السخریة الأدبیة أسلوبا نقدیا له أ

رٍ خلف نموذج بشري بكل الذي یجري من حوله، ولكنه متوافالساخر ناقد حقیقي مدرك وملمّ 

ادَ دَ غْ بَ بِ تُ نْ كُ :الَ قَ امٍ شَ هِ نُ بْ  ىسَ یِ ا عِ نَ ثَ دَّ حَ «:حیث قال،)3(یضمن له السلامة وحریة التعبیر

و ى ذُ تَ فَ مْ یهِ فِ ا، وَ یَّ شَ مُ هُ نْ مِ بُ لُ طْ أَ ا، یَّ رَ الثُّ طُ مْ سِ مْ هُ مَّ ضَ دْ ، قَ ةٍ اعَ مَ جَ  ىإلَ تُ لْ مِ ، فَ ةٍ اعَ جَ مَ امَ عَ 

.60، ص السابق-)(1
.61نفسه، ص -)(2
.23نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، ص-)(3
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هُ دَّ كَ یرٌ قِ ا، فَ مَ هُ بُ احِ صَ حُ لِ فْ یُ لاَ نِ الاَ حَ :تُ لْ قُ :كَ بُ طْ ا خَ مَ :الَ قَ ، فَ هِ انِ نَ سْ أَ بِ جٍ لَ ، وفَ هِ انِ سَ لِ بِ ةٍ غَ ثْ لُ 

دْ قَ فَ وعُ جُ الْ :تُ لْ ا؟ قُ هَ دَّ سَ مُ دِّ قَ تُ نِ یْ تَ مَ لْ الثُّ أيُّ :مُ لاَ الغُ الَ قَ ، فَ وعُ جُ الرُّ هُ نُ كِ مْ یُ لاَ یبٌ رِ ، وغَ وعُ جُ الْ 

، یفٍ قِ ثَ لٍّ خَ  ىإلَ ، یفٍ طِ قَ لٍ قْ ، وبَ یفٍ ظِ نَ انٍ وَ ى خُ لَ ، عَ یفٍ غِ ي رَ فِ ولُ قُ ا تَ مَ فَ :الَ ا، قَ غً لَ بْ ي مَ نِّ مِ غَ لَ بَ 

لاَ نْ مَ الآنَ كَ یْ لَ إِ هُ مُ دِّ قَ ، یُ یفٍ فِ خَ حٍ لْ مِ  ىإلَ ، یفٍ فِ صَ اءٍ وَ ، وشِ یفٍ رِّ حِ لٍ دَ رْ خَ  ىإلَ ، یفٍ طِ لَ نٍ وْ ولَ 

بُّ حَ أَ  اكَ ذَ أَ ، ةٍ یَّ بِ نَ عِ احٍ رَ نْ ، مِ ةٍ یَّ بِ هَ ذَ احٍ دَ قْ أَ بِ كَ لِ ذَ دَ عْ بَ كَ لُّ عُ م یَ ثُ رٍ بْ صَ بِ كَ بُ ذِّ عَ یَ ولاَ دٍ عْ وَ بِ كَ لُ طُ مْ یَ 

، ةٌ دَ وَّ جَ مُ ارٌ وَ نْ وأَ  ةٌ دَ ضَّ نَ مُ شٌ رُ ، وفُ ةٌ دَ دَّ عَ مُ الٌ قَ نْ وأَ ، ةٌ وَّ لُ مْ مَ ابٌ وَ كْ وأَ ، ةٌ وَّ شُ حْ مَ اطٌ سَ وْ أَ  مْ أَ  كَ یْ لَ إِ 

، يٍّ رِ طَ مٍ حْ ي لَ فِ كَ لُ وْ ا قَ مَ فَ اكَ ذَ ا ولاَ ذَ هَ دْ رِ تُ مْ لَ نْ إِ ؟ فَ دٌ یِ جِ وَ نٌ یْ عَ لِ ازَ الغَ نَ مِ هُ لَ یدٌ جِ مَ بٌ رِ طْ مُ وَ 

انٍ كَ ى مَ لَ ، عَ يٍّ طِ وَ عٍ جَ ضْ مَ ، وَ يٍّ نِ جَ احٍ فَّ تُ ، وَ يٍّ لِ بُ رُ طْ قُ احٍ رَ ، وَ يٍّ لِ قْ مَ انٍ جَ نْ اذِ ، وبَ يٍّ رِ هْ نَ كٍ مَ سَ وَ 

 اأنَ :تُ لْ قُ فَ :قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَامٍ ؟ ارٍ نْهَ أَ  اتِ ذَ ةٍ نَّ ، وجَ ارٍ ثَ رْ ثَ ضٍ وْ ، وحَ ارٍ رَّ جَ رٍ هْ نَ اءَ ذَ ، حِ يٍّ لِ عَ 

انَ كَ دْ قَ اتٍ وَ هَ شَ تَ یْ یَ حْ أَ  االلهُ اكَ یَّ لا حَ :تُ لْ قُ ، فَ تْ انَ كَ وْ ا لَ هَ مُ ادِ خَ  انَ وأَ : مُ لاَ الغُ الَ قَ ، فَ ةِ لاثَ الثَّ دُ بْ عَ 

)2(:الَ قَ فَ ،)1(»تَ نْ أَ  اتِ ابَ رَ الخَ يِّ أَ  نْ مِ ا، فَ هَ اتَ هَ لَ تَ ضْ بَ قَ مَّ ، ثُ اهَ اتَ مَ أَ  سُ أْ یَ الْ 

ــــــهْ یَّ ــكِ زَ مْ هِ ـــــیفِ ةٍ ـــــعَ ـــبْ نَ نْ ـمِ هْ ــــیَّ رِ دَ نْ  ـَكسْ الإِ  ويِ ذَ نْ مِ  انَ أَ 

هْ یَّ ـــطِ ي مَ  ـــِفخْ سَ نْ مِ تُ  ـــْبكِ رَ فَ هُ ــلُ ــهْ أَ وَ ـــانَ م ـَالــــزَّ ـــفَ خَ سَ 

 :ةالمقامة النهدیّ  -ب 

مغالطة جماعة من الحاضرین نزلوا  إلى )رجل حزُقّة(المدعي أفي هذه المقامة یلج

سألهم ما یریدون، لكن سؤاله هذا ما كان على وجه  أن إلا أمرهعنده ضیوفا، وما كان من 

صاحب أنَّهُ ینهم متوهمابما یشتهون، فأردإیاهمعلى وجه السخریة مغالطا وإنماالحقیقة 

السخریة ومدلولاتها الضمنیة، فنجم عن أبعاد أدركوا الأحداثفضل وفیر، وبتطور سیاق 

فما كان من صف شیئا، و ذلك ال أمرذلك تهدید له بالسیف، ولما جاءهم الطعام لم یجدوا من 

.135، 134، 133ي، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزمان الهمذان-)(1
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نا حدَّثَ «:الهمذانيلاحیث ق، )1("الانتظار الخائب"ن وصف ما حدث بـ أ أحد النقاد إلاّ 

 اهَ لِ هْ أَ  نْ ى مِ رَ القِ سُ مِ تَ لْ أَ  ةٍ مَ یْ خَ اءِ نَ فِ  ىإلَ  يابِ حَ صْ أَ  نْ مِ رٍ فَ ى نَ لَ عَ تُ لْ مِ :عِیسَى بنُ هِشَامٍ قَالَ 

)قالَ ( اوفً دُ عَ ثٍ لاَ ثَ ذُ نْ مُ وا وقُ ذُ یَ مْ لَ افٌ یَ ضْ أَ : انَ لْ قُ ؟ فَ مْ تُ نْ أَ  نْ مَ :الَ قَ فَ ةٌ قَّ زُ حُ لٌ جُ رَ  انَ یْ لَ إِ جَ رَ خَ فَ 

ةٍ لَ لَّ كَ مُ اءَ حَ وْ رَ ةٍ نَ فْ ي جَ فِ عِ لَ صْ الأَ  ةِ امَ هَ كَ قٍ رْ فِ ةِ یدَ هِ ي نَ فِ انُ یَ تْ ا فِ یَ مْ كُ یُ أْ ا رَ مَ فَ :الَ قَ مَّ ثُ حَ نَ حْ نَ تَ فَ 

شٍ طْ عُ صٍ مْ خُ ةٍ اعَ مَ جَ نْ مِ مَ فَ الْ لأَُ مْ ا تَ هَ نْ مِ ةُ دَ احِ الوَ وضٍ بُ رَ ارٍ بَّ جَ ارِ تَ كْ أَ  نْ مِ رَ بَ یْ خَ ةِ وَ جْ عَ بِ 

نَ بْ لِ تُ حْ اُ دِ قَ بٍ عُ قْ أَ  عَ مَ ةَ یدَ هِ النَّ یهِ فِ ونَ فُ حَ جْ یَ رِ یْ الطَّ نُ سُ لْ ا أَ اهَ وَ نَ نَ أَ كَ سُ رْ ا الضِّ یهَ فِ یبُ غِ یَ سٍ مْ خِ 

خُ یْ الشَّ هَ قَ هْ قَ ا، فَ یهَ هِ تَ شْ نَ وااللهِ  يِ إِ : انَ لْ قُ ؟ فَ انُ یَ تْ ا فِ یَ  اهَ ونَ هُ تَ شْ تَ أَ  .ةِ یَّ لِ بْ الرَّ ةِ یَّ مِ رْ هَ الْ دِ لاَ الجِ نْ مِ 

كِ ائِ بَ السَّ عُ طَ قِ  اهَ نَّ أَ كَ كٍ مَ رْ ي دَ فِ انُ یَ تْ ا فِ یَ مْ كُ یُ أْ ا رَ مَ فَ :الَ قَ مَّ ا، ثُ یهَ هِ تَ شْ یَ  اضً یْ أَ  مْ كُ مَّ عَ وَ :الَ قَ و 

نْ مِ هُ نُ جُ عْ یَ فَ یفٌ فِ خَ قٌ بِ لَ یفٌ فِ ى رَ تً فَ مْ كُ نْ مِ  اهَ یْ لَ إِ بُ ثِ یَ فَ ظِ رَ القَ حُ یِ ا رِ هَ بِ ةٍ یَّ تِ رْ حَ ةٍ رَ فْ ى سُ لَ عَ مُ ثِ رْ جَ تُ 

مَّ ا ثُ رً یِ زِ ا غَ �čřلَ قِ ذْ مَ الْ وِ أَ  ارِ مَ السَّ بِ هُ لُتُّ یمَّ ثُ مٍ اعِ نَ كٍ لْ مَ نَ وُ دُ هُ یلُ زِ یَ فَ هُ فَ شِ خْ یَ وْ أَ  هُ فَ جُ رْ یَ نْ أَ  رِ یْ غَ 

دِ صَ قَ  ىلَ إِ دَ مَ عَ زَ رُ تْ یَ نْ أَ  رِ یْ غَ نْ مِ خَّ تَ  اإذَ ى تَّ حَ اءِ دَ یْ صَّ الْ ةِ یَ احِ ي نَ فِ هُ عُ دَ یَ وَ هِ یِ وِ لْ یَ فَ هِ یْ لَ إِ دُ مَ عْ یَ 

ا مَ دَ عْ بَ هُ حَ طَ رْ فَ فَ هِ ینِ جِ عَ  ىلَ إِ دَ مَ عَ مَّ ثُ هِ وصِ مُ رْ قُ لَ دَ هَّ مَ هُ ارُ نَ تْ بَ ا خَ مَّ لَ فَ ارَ النَّ یهِ فِ لَ عَ شْ أَ فَ ا ضَ غَ الْ 

ه ى بِ قَّ تَ لْ ا یَ مَ فِ ضْ الرَّ نَ مِ هِ یْ لَ عَ الَ حَ أَ  بَّ قَ وَ فَّ ا قَ مَّ لَ فَ هُ رَ مَّ خَ مَّ ا ثُ هَ یْ لْ ه عَ ا بِ حَ دَ مَّ ثُ هُ تَ یَ وِ لْ تَ مَ عَ نْ أَ 

ا، اقً قَ ا رِ هَ رُ شْ ى قِ كَ ، وحَ ااقً قَ شِ جَ لَّ فَ تَ وَ قٍ بَ طَ بِ ةِ هَ اكِ شَ المُ ةِ لَّ ى المَ لَ ا عَ مَ اهُ طَ غَ  اإذَ ى تَّ حَ انِ رَ وَاالأُْ 

بٌّ رَ ا ضَ هَ یْ لَ عَ  نَّ شُ ابٍ طَ نِ ابْ قِ ذْ عِ وْ أَ  انِ ذَ رْ الجُ مِّ أُ بِ ورِ هُ شْ المَ ازِ جَ الحِ رِ سْ بُ ارَ رَ مِ ا احْ هَ ارُ رَ مِ واحْ 

بِ رْ الضَّ نَ مِ هِ یْ لَ ا عَ مَ كِ مَ رْ الدَّ بُّ لُ بُ رَ شْ یَ وَ انِ هَ الدِّ لِ لاَ ي خِ ا فِ هَ خِ و سُ رُ انِ وَ أَ  ىلَ إِ جِ لْ الثَّ كَ اءُ ضَ یْ بَ 

 ىإلَ ا نَّ مِ لٌّ كُ بَّ أَ رَ اشْ فَ )الَ قَ (؟ انُ یَ تْ ا فِ ا یَ هَ ونَ هُ تَ شْ تَ فَ أَ  لَ كَ نْ زَ وْ أَ  نٍ یْ وَ جُ مَ قْ ا لَ هَ ونَ مُ قَ لْ تَ فَ مْ كُ یْ لَ إِ تْ مَ دَّ قُ 

:الَ وقَ خُ یْ الشَّ هَ قَ هْ قَ فَ :الَ ا، قَ یهَ هِ تَ شْ نَ وااللهِ  يِ إِ : انَ لْ قُ .قَ طَّ مَ وتَ ظَ مَّ لَ وتَ هُ یقُ رِ بَ لَّ حَ تَ وَ هِ فِ صْ وَ 

تِ لَ كَ أَ  دْ قَ ةٍ یَّ رِّ بَ ةٍ یَّ وِ لْ ، عُ ةٍ یَّ دِ جْ نَ اقٍ نَ ي عَ فِ انُ یَ تْ ا فِ یَ مْ كُ یُ أْ رَ ا مَ :الَ قَ مَّ ا ثُ هَ ضُ غِ بْ یُ لاَ وااللهِ مْ كُ مَّ عَ وَ 

ى رَ وَ فَ یصِ صِ القَ نَ مِ تِ لأََّ مَ ، وتَ یمَ مِ الحَ تِ ضَ رَّ بَ تَ ، وَ یمَ شِ هَ والْ ومَ صُ یْ قَ والْ يِّ دِ جْ النَّ حَ یوالشَّ مَ رَ البَ 

اشٍ حَ تِ مْ ا رِ یْ غَ نْ مِ جَ ضَ نْ ى تَ تَّ حَ یسٍ طِ ي وَ فِ سُ كَ نْ تُ مَّ ثُ ةً طَ بَ تَ عْ مُ طُ حَ شْ ا تُ هَ تُ یَ شْ كُ تْ مَ هِ زَ ا وَ هَ خُّ مُ 
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 اهَ نَّ أَ كَ قَ ئِ لاَ صَ بِ دٍ ضَّ نَ مُ انٍ وَ ى خَ لَ عَ اءَ ضَ یْ بَ ةٍ مَ حْ شَ نْ عَ  اهَ ابُ هَ إِ طَّ عُ دْ وقَ  مكُ یْ لَ إِ مُ دَّ قَ تُ مَّ ثُ اءٍ نْهَ أِ وْ أَ 

عُ وضَ تُ ى فَ تَّ شَ اغٌ بَ صْ أَ و  ابٌ نَ ا صِ هَ یفِ اتٌ رَ قْ ا نُ هَ تْ فَّ تَ احْ دْ ، قَ رُ صَّ مَ المُ يُّ وهِ القُ أوِ ، رُ شَّ نْ المُ يُّ اطِ بَ القَ 

:إِيِ وااللهِ نَشْتَهِیهَا، قَالَ :أَفَتَشْتَهُونَهَا یَا فِتْیَانُ؟ قُلْنَاا، قً رَ مَ لُ ایَ سَ تَ ا، وَ قً رَ عَ رُ ادَ هَ تَ مْ كُ نَ یْ بَ 

ى تَّ حَ عِ قَ الدَّ نَ ا مِ نَ ا بِ ي مَ فِ كْ ا یَ مَ :الَ وقَ فِ یْ السَّ بِ هِ یْ لَ إِ ا نَ ضُ عْ بَ بَ ثَ وَ فَ وَعَمُّكُمْ وااللهِ یَرْقُصُ لَهَا، 

ا هَ ا لَ نَ فْ رَ صَ انْ ا، فَ انَ وَ ثْ مَ تْ مَ رَ كْ وأَ ، ةٌ یَّ وِ ولَ ةٌ الَ ثَ ، وحُ ةٌ فَ لْ جِ هِ یْ لَ عَ قٍ بَ طَ بِ هُ تُ نَ بْ ا انَ تْ تَ أَ فَ ا، نَ بِ رَ خَ سْ تَ 

.)1(»ینَ امِّ ذَ هُ لَ ، وَ ینَ دِ امِ حَ 

  :ةالمقامة الصّیمریّ  -ج

من استدراج المدعوین أیضافي هذه المقامة)عنبس الصیمريأبو ال( ن الداعيلقد تمكَّ 

یّاهم، و محتالا علیهم انتقاما منهم، بناء على إالاقتناع بحقیقة الصّفح عنهم مغالطا  إلى

زیادة على ما یعتریهم من غفلة، بما أنها ضرب من الغباء وما یشتهون، أهواءهم إدراكه

:الآتيذلك  أحداثومن ،)2(وسلامة التفكیرحكامالأوالبلادة ونقص الذكاء والجهل بصواب 

 نَّ إ: يِّ رِ مَ یْ الصَّ سِ بَ نْ ي العَ بِ أَ بِ وفُ رُ عْ المَ اقَ حَ إسْ نُ بْ دُ مَّ حَ مُ الَ قَ :حدَّثنَا عِیسَى بنُ هِشَامٍ قَالَ «

ةٌ رَ بْ وعِ ةٌ ظَ عِ یهِ ا فِ مَ دِ ائِ دَ للشَّ مْ هُ تُ رْ خَ وادَّ مْ هُ تُ بْ خَ تَ وانْ مَ هُ تُ یْ فَ طَ اصْ ینَ الذِّ  يانِ وَ خْ إِ نْ ي مِ بِ لَ زَ ا نَ مَّ مِ 

ي عِ ، ومَ مِ لاَ السَّ ةِ ینَ دِ مَ  ىإلَ ةِ رَ مَ یْ الصَّ نَ مِ تُ مْ دِ قَ  ينِّ أ كَ لِ ، وذَ بَ دَّ أَ تَ وَ ظَ عَ واتَّ رَ بَ تَ اعْ نْ مَ لِ بٌ دَ وأَ 

لِ هْ أَ  نْ مِ تُ بْ حِ صَ ، فَ دٍ حَ أَ  ىلَ إِ هُ عَ مَ اجُ تَ احْ ا لاَ مَ كَ لِ ذَ رُ یْ وغَ ةِ والآلَ ي ثِ رْ الخُ نَ مِ وَ یرَ انِ نَ دَ ابُ رَ جِ 

ةٌ اعَ مَ ، جَ ارِ قَ والعَ ةِ دَ ، والجِ ارِ سَ والیَ ةِ وَ رْ الثَّ لِ هْ أَ  نْ مِ اءِ نَ الثَّ وهِ جُ ، ووُ ارِ جَّ والتُّ ابِ تَّ والكُ اتِ یوتَ البُ 

عِ ضَّ ا الرُّ ایَ دَ الجَ ى بِ ذَّ غَ تَ نَ وقٍ بُ وغَ وحٍ بُ ي صَ فِ لْ زَ نَ مْ لَ ، فَ ةِ بَ كْ للنَّ مْ هُ ترْ خَ دَّ وأَ ، ةِ بَ حْ لصُّ لِ مْ هُ تُ رْ تَ اخْ 

لانِ مْ حُ والْ يِّ یدِ شِ الرَّ ابِ بَ والكَ ةِ قَ رِ حْ ا المُ یَ لاَ قَ والْ ةِ یَّ یمِ اهِ رَ بْ الإِ اتِ قَ قَّ دَ والمُ ةِ یَّ سِ ارِ الفَ اتِ جَ اهِ بَ والطَّ 

زُ وْ ا اللَّ نَ لُ قْ ، ونَ اقِ فَ الآي فِ اتِ وفَ صُ وْ ، المَ اقِ ذَّ الحُ اتِ نَ سِ حْ المُ نَ ا مِ نَ اعُ مَ وسَ لِ سَ العَ یذُ بِ نَ ا نَ ابُ رَ شَ وَ 

االلهِ دِ بْ عَ نْ مِ لُ قَ عْ أَ  مُ هُ دَ نْ عِ تُ نْ ، وكُ دُّ ا النَّ نَ ورُ خُ ، وبَ دُ رْ وَ ا الْ نَ انُ یحَ رِ ، وَ دُ زَ رْ بَ الطَّ رُ كَّ والسُّ رُ شَّ قَ المُ 
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نْ مِ غَ لَ بْ أَ و، و رُ مْ عَ نْ مِ عُ جَ شْ وأَ ، مٍ اتِ حَ نْ ى مِ خَ سْ أَ اس، و وَّ نُ  يبِ أَ  نْ مِ فُ رَ ظْ وأَ ، اسٍ بَّ عَ نُ بْ 

نَ مِ بُ یَ طْ وأَ ، اتِ رَ الفُ اءِ مَ نْ مِ بُ ذَ عْ وأَ ، یرِ رِ جَ نْ مِ رَ عَ شْ أَ ، و یرٍ صِ قَ نْ مِ  ىهَ دْ وأَ ، لِ وائِ انِ بَ حْ سَ 

، ابُ رَ الجِ غَ رَ ، وفَ اعُ رَ الشِّ طَّ حَ ، وانْ اعُ تَ المَ فَّ ا خَ مَّ لَ ي، فَ تِ یرَ خِ ذَ لافِ وإتْ ي، تِ وءَ رُ ي ومُ لِ ذْ بَ لِ ةِ یَّ افِ العَ 

وا ثُ عَ بَ ، وانْ ةً صَ رْ ي بُ نِ وْ عَ ، ودَ ةٌ صَّ غُ مْ هُ وبِ لُ ي قُ فِ تْ ارَ ، وصَ ةِ صَّ القِ بِ  واسُّ حَ أَ ا مَّ ، لَ ابَ البَ مُ وْ القَ رَ ادَ بَ تَ 

یتُ قِ ، وبَ ةً رَ سْ ویَ ةً نَ مْ وا یُ قُ رَّ فَ ، وتَ ةً رَ طْ قَ ةً رَ طْ وا قَ لُّ سَ انْ ، فَ ةُ رَ جْ الضُّ مُ هُ تْ ذَ خَ وأَ ، ارِ رَ الشَّ ةِ یَ مْ رَ ، كَ ارِ رَ فِ لْ لِ 

عَ مَ وَّ هُ  اإذَ فَ مَ هَ رْ الدِّ تُ سْ مَ تَ ، الْ بَ لِ كَ دْ قَ انُ مَ ، والزَّ بَ عُ صَ دْ قَ رَ مْ الأَ  تُ یْ أَ رَ ا مَّ لَ فَ ،....، ةِ رَّ الأجُ ى لَ عَ 

تُ لْ جُ ، فَ یحُ سِ المَ  ينِّ أَ كَ یحُ سِ أَ  تُ جْ رَ خَ ، فَ نِ یْ دَ رقَ الفَ نَ مِ دُ عَ بْ أَ ، و نِ یْ رَ حْ البَ عِ طَ قَ نْ مُ دَ نْ ، وعِ نِ یْ رَ سْ النَّ 

، انَ مَ ى عُ لَ إِ و  انَ تَ سْ رِ بَ طَ  ىإلَ نَ یلاَ جِ وَ انَ تَ سْ جِ وسِ انَ مَ رْ كَ  ىلَ إِ ، انَ رَ مْ ا والعُ هَ نْ مِ ابَ رَ ، الخَ نَ اسَ رَ خُ 

، ارَ فَ قِ والْ يَ ارِ رَ البَ ولُ جُ أَ  فَ ائِ والطَّ ةَ كَّ ومَ زِ اَ جَ والحِ نِ مَ والیَ طِ بْ والقِ ةِ بَ وْ والنَّ دِ نْ هِ والْ دِ نْ السِّ  ىإلَ 

تُ حْ دَ ، ومَ تُ یْ دَّ كَ وتَ تُ لْ سَّ وَ ، وتَ تُ یْ دَ تَ واجْ تُ فْ دَ رْ تَ اسْ فَ ...ارِ مَ ع الحِ ي مَ ، وآوِ ارِ نَّ الي بِ لِ طَ واصْ 

، ةِ یَّ انِ مَ الیَ بِ ضُ ، والقُ ةِ یَّ دِ نْ الهِ حِ ائِ فَ الصَّ نْ مِ تُ ذْ خَ واتَّ الِ مَ الْ نَ مِ ةً وَ رْ ثَ تُ بْ سَ ى كَ تَّ ، حَ تُ یْ اجَ وهَ 

اقِ تَ عِ الْ لِ یْ خَ ، والْ ةِ یَّ رِ بَ رْ البَ ابِ رَ حِ ، والْ ةِ یَّ طِّ الخَ احِ مَ ، والرِّ ةِ یَّ تِ بْ التِّ قِ رَ ، والدَّ ةِ یَّ رِ ابِ السَّ وعِ رُ دُّ والْ 

، ةِ یَّ وسِ السُّ وزِ زُ خُ ، والْ ةِ یَّ ومِ الرُّ یجِ ابِ یَ ، والدَّ ةِ یَّ سِ یِ رِ مَ الْ رِ مْ حُ ، والْ ةِ یَّ ینِ مِ رْ الأَ  الِ غَ بِ ، والْ ةِ یَّ دِ رْ الجُ 

ادَ دَ غْ بَ تُ مْ دِ ا قَ مَّ لَ ، فَ الِ مَ الْ ةِ رَ ثْ ، وكَ الِ حَ الْ نِ سْ حُ عَ ، مَ فِ حَ ا والتُّ ایَ دَ هَ ، والْ فِ طَ للُّ واْ فِ رَ الطُّ اعِ وَ نْ وأَ 

ا مَ ونَ كُ شْ یَ يَّ إلَ مْ هِ عِ مَ جْ أَ وا بِ ارُ ي، وصَ مِ دَ قْ مَ وا بِ رُّ ي، سُ رِ فَ ي سَ فِ هُ تُ قْ زِ ا رُ ي، ومَ رِ بَ خَ مُ وْ قَ الْ دَ جَ وَ وَ 

لُّ كُ لَ عَ ، وجَ قِ وْ التَّ ءَ زْ ، ورُ قِ وْ الشَّ ةَ دَّ ا شِ وْ كَ شَ ي، وَ دِ عْ بُ لِ مْ هُ الَ ا نَ ي، ومَ دِ قْ فَ لِ ةِ شَ حْ وَ الْ نَ مِ مْ هُ دَ نْ عِ 

مْ هُ نْ عَ تُ حْ فَ صَ دْ قَ  ينِّ أ مْ هُ تُ مْ هَ وْ أَ فَ ، عَ نَ ا صَ ى مَ لَ عَ مَ دَ النَّ رُ هِ ظْ ویُ لَ عَ ا فَ مَّ مِ رُ ذِ تَ عْ یَ مُ هُ نْ مِ دٍ واحِ 

وا فُ رَ صَ وانْ مْ هُ حُ ارِ وَ جَ تْ نَ كَ سَ وَ مْ هُ وسُ فُ نُ تْ ابَ طَ ، فَ مَ دَّ قَ ا تَ مَ ، بِ مْ هِ یْ لَ عَ ةِ دَ جِ وْ المَ رَ ثَ أَ  مْ هُ لَ رْ هِ ظْ أُ  مْ ولَ 

عْ دَ یَ مْ لَ فَ وقِ السُّ  ىإلَ ي یلِ وكِ تُ هْ جَّ ي ووَ دِ نْ عِ مْ هُ تُ سْ بَ حَ ي فَ انِ الثَّ ومِ یَ ي الْ فِ يَّ إلَ وا ادُ ، وعَ كَ لِ ى ذَ لَ عَ 

ا لایَ قَ نْ ا مِ نً وْ لَ ینَ رِ شْ عِ تُ ذْ خَ اتَّ فَ ةٌ قَ اذِ حَ ةٌ اخَ بَّ ا طَ نَ لَ تْ انَ ه وكَ بِ  ىتَ أَ  إلاَّ هِ ائِ رَ شِ بِ هِ یْ لَ إِ تُ مْ دَّ قَ ا تَ ئً یْ شَ 

تُ رْ ضِ حْ أُ فَ ابِ رَ الشَّ سِ لِ جْ مَ  ىإلَ ا نَ لْ قَ تَ وانْ  انَ لْ كَ وأَ ، اتٍ دَّ عَ مُ رَ ادِ وَ ونَ اتٍ جَ اهِ بَ طَ نْ مِ  اانً وَ لْ وأَ ، اتٍ قَ رِ حْ مُ 

ا نَ ى لَ ضَ مَ ا، فَ نَ بْ رِ وشَ مْ هِ نِ أْ ي شَ وا فِ ذُ خَ أَ ، فَ اتٌ نَ سِ حْ مُ انٌ سَ حِ اتٌ یَّ نِ غَ ومُ ةُ یَّ سِ یِ رِ دِ نْ خَ اءُ رَ هْ زَ مْ هُ لَ 
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، انِ جَ نْ اذِ البَ انِ نَ صِ نْ �ÈŮ�čƈ�ÊƆ�œرَ شَ عَ ةَ سَ مْ خَ مْ هِ دِ دَ عَ بِ مْ هُ لَ تُ دْ دَ عْ تَ اسْ تُ نْ كُ دْ ، وقَ ونُ كُ یَ مٍ وْ یَ نُ سَ حْ أَ 

فَ رَّ وعَ نِ یْ مَ هَ رْ دِ بِ الٍ مَّ حَ لُّ كُ الاً مَّ حَ مْ هُ نْ مِ دٍ احِ وَ لِّ كُ ي لِ مِ لاَ غُ رَ جَ أْ تَ اسْ ، و انِ آذَ ةِ عَ بَ رْ أَ بِ نٍّ صِ لُّ كُ 

انَ ي وكَ مِ لاَ غُ  ىلَ إِ تُ مْ دَّ قَ ، وتَ ةِ رَ الآخِ اءِ شَ عَ بِ اةِ وافَ المُ بِ مْ هُ یْ لَ إِ مَ دَّ قَ ، وتَ مِ وْ قَ الْ لَ ازِ نَ مَ ینَ الِ مَّ حَ الْ 

ودَ والعُ دَّ النَّ مُ یهُ دِ یْ أَ  نَ یْ بَ رُ خِّ بَ أُ  انَ وأَ  مْ هُ لَ فَ رِ صْ ویَ لِ طْ والرَّ نِّ المَ ي بِ مِ وْ قَ  ىلَ إِ عَ فَ دْ یَ نْ أَ ، ةً یَّ اهِ دَ 

وبِ رُ غُ دَ نْ عِ مْ هُ انُ مَ لَ ا غِ انَ افَ ، ووَ ونَ لُ قِ عْ یَ لاَ اتٌ وَ مْ أَ  رِ كْ السُّ نَ مِ مْ وهُ إلاَّ ةٌ اعَ سَ تْ ضَ ا مَ مَ فَ رَ بَ نْ والعَ 

ونَ تُ ائِ بَ ةَ لَ یْ لَّ ي الْ دِ نْ عِ مْ أنَّهُ مْ هُ تُ فْ رَّ عَ ، فَ ةٍ لَ غْ بَ أوْ ارِ مَ حِ أوْ ةِ ابَّ دَ بِ مْ هُ نْ مِ دٍ واحِ لَّ كُ سِ مْ الشَّ 

ابِ رَ الشَّ نَ مِ هُ تُ یْ قَ وسَ لَ كَ أَ ا فَ امً عَ طَ هِ یْ لَ إِ تُ مْ دَّ قَ وَ هُ تُ رْ ضَ حْ أَ فَ نِ یِّ زَ المُ لِ لاَ بِ  ىلَ إِ تُ هْ جَّ وَ وا وَ فُ رَ صَ انْ فَ 

ي فِ قَ لَ حَ ، فَ مَ وْ قَ والْ كَ نَ أْ شَ تُ لْ وقُ نِ یْ رَ مَ حْ أَ  نِ یْ ارَ ینَ دِ هِ یِ ي فِ فِ تُ لْ عَ ، وجَ لَ مِ ى ثَ تَّ حَ بَ رِ شَ ي فَ لِ بْ رُ طْ القُ 

دٍ واحِ لَّ كُ ةَ یَ حْ لِ تُ لْ عَ جَ ، وَ ةِ نَّ جَ الْ لِ هْ أَ ا كَ دً رْ ا مُ دً رْ جُ مُ وْ قَ الْ ارَ صَ فَ ةً یَ حْ لِ ةَ رَ شْ عَ سَ مْ خَ ةِ دَ احِ وَ ةِ اعَ سَ 

اءَ فَ وَ الْ كَ رَ وتَ رَ دْ غَ الْ هِ یقِ دِ صَ بِ رَ مَ ضْ أَ  نْ مَ : ایهَ فِ وبُ تُ كْ مَ ةٌ عَ قْ ا رُ هَ عَ ومَ هِ بِ وْ ثَ في  ةً ورَ رُ صْ مَ مْ هُ نْ مِ 

ونَ الُ مَّ ى الحَ افَ وَ وَ انِ نَ ي الصِّ فِ مْ اهُ نَ دْ دَ وشَ هِ بِ یْ ي جَ ا فِ هَ تُ لْ عَ ، وجَ اءَ زَ جَ والْ ضُ تهأَ افَ كَ ا مُ ذَ هَ انَ كَ 

مْ هِ وسِ فُ ي نُ فِ  اوْ أَ رَ  واحُ بَ صْ أَ ا مَّ لَ ، فَ مْ هِ لِ ز انَ ي مَ وا فِ لُ صَ حَ فَ ةٍ رَ اسِ خَ ةٍ رَّ كَ بِ مْ وهُ لُ مَ حَ ، فَ ةِ رَ الآخِ اءَ شَ عِ 

.)1(»هِ انِ وَ خْ لإِِ رُ هَ ظْ یَ ، ولاَ هِ انِ یوَ دِ  ىإلَ بٌ اتِ كَ ، ولاَ هِ انِ كَّ دُ  ىإلَ رٌ اجِ تَ مْ هُ نْ مِ جُ رُ خْ یَ ا، لاَ یمً ظِ ا عَ �čƆهَ 

  :ةیّ المقامة القرد -د

تقدیم عرض مضحك  إلى) أبو الفتح الإسكندري(د المدعي في هذه المقامة یعم

لأنهتغافلا وإنمالجمهور الحاضرین وهو في حالة من التحّامق والتباله، ولیس ذلك غفلة منه 

جل الحصول على أمن الآخرینإضحاكیدعي الغفلة بقصد، ودواعي ذلك كثیرة منها 

اق سسوق المعلوم م" أو" العارف تجاهل"بـأحیاناویصطلح  على هذا المفهوم العطاء،

لأسبابالآخرینخادع یُ ماإنّ ، وبالتالي المتغافل بصفة عامة مدّع عاقل ذكي، "المجهول

هو ما یوافق حالة المدعي في الأخیر، والسبب )2(مادیة أوسیاسیة  أواجتماعیة  أونفسیة، 

.223-215بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)(1
.55نزار عبد االله خلیل الضمور، السخریة والفكاهة في النثر العباسي، ص-)(2
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دِ لَ البَ نَ مِ لاً افِ ، قَ مِ لاَ السَّ ةِ ینَ دِ مَ بِ  انَ أَ ا نَ یْ بَ :حدَّثنَا عِیسَى بنُ هِشَامٍ قَالَ «:الآتيالخطاب 

كَ لْ تِ  ىصَّ قَ تَ وأَ ، فَ ائِ رَ الطَّ كَ لْ تِ لُ مَّ أَ تَ أَ ، ةِ لَ جْ الدِّ ئِ اطِ ى شَ لَ ، عَ ةِ لَ جْ الرِّ سَ یْ مَ یسُ مِ أَ ، امِ حرَ الْ 

كُ حِ الضَّ قُّ شُ یَ ، وَ مْ هُ اقَ نَ عْ أَ  بُ رَ ي الطَّ وِ لْ یَ ینَ مِ حِ دَ زْ مُ الٍ جَ رِ ةِ لْقَ حَ  ىلَ إِ تُ یْ هَ تَ نْ اِ إذْ ، فَ ارِ خَ الزَّ 

هِ هِ جْ وَ  ىأَ رْ مَ ونَ دُ لٍ جُ رَ تِ وْ صَ عِ مَ سْ مَ بِ تُ فْ قَ ى وَ تَّ ، حَ مْ هُ اقَ ا سَ مَ  ىإلَ صُ رْ حِ ي الْ نِ اقَ سَ ، فَ مْ هُ اقَ دَ شْ أَ 

صَ قْ رَ تُ صْ قَ رَ ، فَ هُ دَ نْ عِ نْ مَ كُ حِ ضْ یُ ، وَ هُ دَ رْ قِ صُ قِ رْ یُ ادٌ رَّ قَ وَّ هُ  اذَ إِ فَ ، ةِ مَ حْ الزَّ طِ رْ ، وفَ ةِ مَ جْ هَ الْ ةِ دَّ شِ لِ 

ى تَّ ، حَ اكَ ذَ ةِ رَّ سُ ا لِ ذَ هَ قُ اتِ ي عَ نِ ظُ فَ لْ یَ اسِ النَّ ابِ قَ رِ قَ وْ ، فَ جِ رَ عْ الأَ  رَ یْ سَ تُ رْ سِ ، وَ جِ رَّ حَ المُ 

انُ كَ مَ الْ  ينِ قَ هَ رْ وأَ ، هِ یقِ رِ بِ لُ جَ ي الخَ نِ قَ رَ شْ أ دْ قَ ، وَ نِ یْ الأَ  دَ عْ بَ تُ دْ عَ قَ ، وَ نِ یْ لَ جُ رَ ةَ یَ حْ لِ تُ شْ رَ تَ افْ 

شُ هْ ي الدَّ انِ سَ كَ دْ وقَ تُ مْ ، قُ هِ لِ هْ أَ  نْ عَ سُ لِ جْ مَ الْ ضَ فَ تَ انْ ، وَ هِ لِ غْ شُ نْ مِ ادُ رَّ القَ غَ رَ ا فَ مَّ لَ ، فَ هِ یقِ ضِ بِ 

ةُ اءَ نَ الدَّ هِ ذِ ا هَ مَ تُ لْ قُ ، فَ يِّ رِ دَ نْ كَ سْ الإِ حِ تْ و الفَ واالله أبُ وَّ ا هُ إذَ ، فَ هُ تَ ورَ صُ  ىرَ لأَِ تُ فْ وقَ ، وَ هُ تَ لَّ حُ 

:)2(ولُ قُ یَ  أَ شَ نْ أَ فَ ،)1(»!كَ حَ یْ وَ 

  يالِ یَ اللَّ فِ رْ ى صَ لَ عَ بْ تَ اعْ فَ    ي  ـــــلِ لاَ امِ ــــــــیَّ لأَْ ــــلِ بُ ـــنْ الذَّ 

الِ مَ ــــجَ الْ لِ لَ ــــي حُ فِ تُ ـــــلْ فَ رَ وَ    ى  نَ ـــالمُ تُ ــــكْ رَ دْ أَ  قِ مْ ــــحُ الْ بِ 

في شخصیة المدعي التي وسمها الأربعراك المقامات تهو اشإلیهالإشارةإنّ ما تجدر 

فن "  أنومیزها عن باقي الشخصیات في كل مقامة، ویرى النقاد "الطابع الكاریكاتوري"

إن في «: حدهمأوفي ذلك یقول ،)3(الإنسانیةعلى تشویه النماذج أساسایقوم "الكاریكاتیر

نك بالهجاء إ... هجاء نوع من الكاریكاتوركل كاریكاتور نوعا من الهجاء، ولكن لیس في كل 

تقصد في كل  أنبالافتراء، دون  أوتنال ممن تهجو، بالحق وبالباطل، بالحقیقة  أنترید 

تظهرنا على مواضع فیه باعثة على العبث به والتندر  أوتثیر فینا الضحك منه،  أن الأحوال

ته وكرامته ومواطن عز  ن تطعنه فيأتزري بخصمك، و  أنكل همك في الهجاء ...!علیه

.102، 101ن الهمذاني، صبدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزما-)(1
.102نفسه، ص -)(2
.83، ص علي محمد السید خلیفة، الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني-)(3



ة في مقامات الهمذانيالمغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب:الفصل الثالث

~ - 156 - ~

تبحث عن الغلطة المحسوسة  أن، هو الأولفإن غرضك في الكاریكاتورماأرفعته وقوته، 

تفتش عن  أنن تنقب عن السقطة الملحوظة في تركیبه النفسي، و أفي تكوینه الجسماني، و 

لا شك واجد فيوأنتعثرت على شيء من ذلك،  إذالقي، حتى الخلة الممقوتة في طبعه الخُ 

ریشتك فقمت تمعن في تجسیم هذا العیب وتضخیمه،  أوقلمك  إلى، بادرت الأحیانغلب أ

من ،)1(»!القارئ طاغیا على ما عداه من صفات أونحو یجعله في نظر الرائي وإبرازه

الخاصة، رغم اختلاف  أهدافهعي في كل مقامة هذه السمات الكاریكاتوریة حقق المدّ خلال

نفسیة، وتجلى الأبعادكانت " ةمریّ الصیّ  ة وة والنهدیّ المجاعیّ "المقامة ، ففي كل من أبعادها

مادیة، وتجلى أبعادهافكانت " ةالمقامة القردیّ "إماتهكمیة ساخرة، أسالیبذلك من خلال 

.استجدائیّةأسالیبذلك من خلال 

المقامیة، للأحداثفي طبیعة السیاق الحجاجي الأربعةكذلك، تشترك الخطابات 

:یوضح ذلكالآتيالمخطط و 

.نفسها، ص السابق-)(1
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:أسالیب المغالطة الشخصیة-2

، لا بإقامة البرهان آخریفنّد رأي شخص  أنهذه المغالطة حین یحاول شخص  أتنش

مواقفه  أو إلىصفات شخصیة لصاحب الري،  إلىاللجوء ب، بل الرأيهذا  على عدم صحة

:وعلى ذلك یكون لهذه المغالطة وجهان،)1(ه الذي یقول بهالتي لا تتسق مع رأی

:مغالطة تجریح الشخص- أ

 إلىخصمه  أير شخص في التدلیل على عدم صحّة  أوتتحقق هذه المغالطة حین یلج

عیب من عیوبه وإبراز،)2(تجریح هذا الخصم بذكر صفات شخصیة فیه، وهي غیر حمیدة 

خفیّا، إیماءیومئ  أوعد ذلك لیدّعي ادّعاء صریحا، ظرف من ظروفه الخاصة، وینتقل ب أو

ذاك الظرف یطعن في صدقیّة  أو أن، أیضاهذا العیب ینسحب على فكرته  أن إلى

:)4(الآتیةویظهر ذلك حسب الصورة العامة ،)3(دعواه

 ).ف(یطرح الفكرة ) أ(الشخص -

 .روفهظرف من ظ إلى، أو یومئ )أ(یقدح في شخصیة ) ب(الشخص -

.باطلة) أ(التي یدافع عنها ) ف(، إذن-

عي كون الصفات والظّروف الخاصة لا ترا اأنَّهووجه المغالطة في هذه الحیلة

 أوبطلان الفكرة التي یناصرها  أوالممارسات المتعلقة بالشخص لا دخل لها في صدق و 

، فالحوار )لأموراهذه  إبرازوقع التهویل والمبالغة في  إذاخصوصا (دلة التي یسوقها الأ

قیتها، ویبتعد ما اصدمالفكرة ذاتها قصد تمحیص  إلى المبدأینصرف من حیث  أنینبغي 

لا یمتنع من أنَّهُ عنها، هذا فضلا علىالأنظارتصرف أخرىأمورعن الخوض في أمكن

.107، 106محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص-)(1
.107السابق، ص -)(2
  .19صرشید الراضي، الحجاج والمغالطة، -)(3
.20، 19نفسه، ص -)(4
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من ذوي أنَّهُ مععاقل سدید،  رأيفي مقام من المقامات بمناصرة  الأفرادیقوم فرد من  أن

من المحسوبین على المذاهب الباطلة والعكس بالعكس، فلو صرف  أو ،الخُلقیة فاتالآ

لاّ إمغالطة لا تعمل  أي ؛دّ ذلك منه مسلكا حجاجیا فاسداعُ الأمورهذه  إلىحجاجه المحاور

.)1(على التقلیل من فرص النجاح في المحاورة

" ةة والدّیناریّ انیّة والحلوانیّ المارست"ویندرج ضمن هذا الوجه ما ورد في كلّ من المقامة 

جل تحصیل الغلبة أخصومه من /حیث یقوم المدعي في كل واحدة منها بالتجریح في خصمه

علیهم، وقد یكون ذلك على خلاف الحقیقة، وبالتالي یقع الجمهور في فخّ المغالطة /علیه

وفق العرض  ، وبیانها یتمنفةالآوشراكها، وهذا ما حدث لجمهور المتلقین في المقامات 

:الآتي

:المقامة المارستانیّة-

مُ لِّ كَ تَ المُ ودَ اوُ دَ  وأبُ ي عِ ومَ ةِ رَ صْ البَ انَ تَ سْ ارِ مَ تُ لْ خَ دَ :حدَّثنَا عِیسَى بنُ هِشَامٍ قَالَ «

ا نَ لْ قُ ، فَ اءُ بَ رَ غُ مْ تُ نْ أَ فَ رُ یْ الطَّ قِ دُ صْ تَ نْ إ: الَ قَ ي، فَ نِ عُ دَ وتَ هُ نُ یْ ي عَ نِ ذُ خُ أْ تَ ونٍ نُ جْ مَ  ىإلَ تُ رْ ظَ نَ فَ 

:الَ قَ ، فَ مُ لِّ كَ تَ المُ دَ اوُ دَ  وأبُ ا ذَ وهَ امٍ شَ هِ نُ ى بْ یسَ عِ  انَ أَ : تُ لْ قُ ؟ فَ مْ بوهُ أَ  اللهِ مُ وْ قَ الْ نِ مَ :الَ قَ ، فَ كَ لِ ذَ كَ 

لاَ االلهِ یدِ بِ ورُ مُ الأُ وَ ، هِ دِ بْ عَ لِ لاَ اللهِ ةَ یرَ خِ الْ  نَّ أِ  اهَ لُ هْ وأَ  وهُ جُ الوُ تِ اهَ شَ :الَ قَ ، فَ مْ عَ نَ :تُ لْ ؟ قُ يُّ رِ كَ سْ العَ 

ورِ دُ قْ المَ  ىإلَ ونَ اقُ سَ تُ ا، وَ رً بْ صَ ونَ وتُ مُ ا، وتَ رً بْ جَ ونَ یشُ عِ تَ ةِ مَّ الأُ  هِ ذِ هَ وسَ جُ ا مَ یَ مْ تُ نْ أَ ، و هِ دِ یَ بِ 

نْ إِ ، ونَ فُ صِ نْ تُ لاَ فَ ، أَ مْ هِ عِ اجِ ضَ مَ  ىإلَ لُ تْ قَ الْ مُ هُ یْ لَ عَ بَ تِ كُ ینَ الذِّ زَ رَ بَ لَ مْ كُ وتِ یُ ي بُ فِ مْ تُ نْ كُ وْ ا، ولَ رً هْ قَ 

، كٌ الِ هَ كِ لْ هَ الْ قُ الِ خَ ونَ ولُ قُ تَ لاَ فَ ، أَ مٌ الِ ظَ مِ لْ الظَّ قُ الِ خَ ونَ ولُ قُ وتَ ونَ فُ صِ ا تَ مَ كَ رُ مْ الأَ  انَ كَ 

نَ مَ وآ، مْ تُ رْ كَ نْ وأَ  رَّ قَ أَ فَ  ينِ تَ ویْ غْ أَ ا بمَ بِّ رَ :الَ ا، قَ ینً دِ یسَ لِ إبْ نْ مِ ثُ بَ خْ أَ  مْ كُ نَّ أَ ا، ینً قِ یَ ونَ مُ لَ عْ تَ أَ 

ي مِ رْ یَ ، ولاَ هُ نَ یْ عَ  أُ قَ فْ یَ ، ولاَ هُ نَ طْ بَ جُ عَ بْ یَ لاَ ارَ تَ خْ المُ  إنَّ فَ لاَّ كَ ، وَ ارَ تَ اخْ فَ رَ یِّ خُ :ونَ ولُ قُ ، وتَ مْ تُ رْ فَ وكَ 

 نَّ أَ  مْ كُ زِ خْ یَ لْ ، فَ ةِ رَّ الدِّ بِ ةً رَّ مَ ، وَ ةِ رَّ المِ بِ ةً رَّ مَ اهُ رَ كْ والإِ ؟ اهُ رَ ا تَ مَ لاَّ إِ ، اهُ رَ كْ الإِ لِ هَ ، فَ هُ نَ ابْ قٍ الِ حَ نْ مِ 

.20، ص السابق-)(1



ة في مقامات الهمذانيالمغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب:الفصل الثالث

~ - 160 - ~

 اذَ وإِ ، مْ تُ دْ حَ لْ أَ  هُ لَ يَ ادِ هَ لاَ فَ االلهُ لْ لِ ضْ یُ نْ مَ مْ تُ عْ مِ سَ  اإذَ ، مْ كُ یظُ غِ یَ یثَ دِ حَ الْ  نَّ أ، و مْ كُ یضُ غِ بَ آنَ رْ القُ 

ةُ نَّ الجَ يَّ لَ عَ تْ ضَ رِ عُ مْ تُ عْ مِ سَ  اوإذَ ، مْ تُ دْ حَ ا جَ هَ بَ ارِ غَ مَ ا وَ هَ قَ ارِ شَ مَ یتُ رِ أُ فَ ضُ رْ الأَ ي لِ تْ ویَ زُ مْ تُ عْ مِ سَ 

تُ حَرَّهَا بِیدِي أَنْغَضْتُمْ رُؤوسَكمْ قیْ ى اتَّ ارُ حَتَّ طِفَ ثِمَارَهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّ أَنْ أَقْ تُ مْ مَ ى هَ تَّ حَ 

المِیزَانُ ذُكِرَ وإِنْ راطُ تَغامَزْتُمْ،الصِّ لَ قِیَ وَلَوَیْتُمْ أَعْنَاقَكُمْ، وإنْ قِیلَ عَذَابُ القَبْرِ تَطَیَّرْتُمْ، وإنْ 

ا أَعْدَاءَ الكِتَابِ والحَدِیثِ بِمَا دَفَّتَاهُ، یَ دِّ مِنَ القِ :ذُكِرَ الكِتَابُ قُلْتُمْ تَاهُ، وإنْ فَّ كِ غِ رْ مِنَ الفِ :قُلْتُمْ 

ا خَبَثَ الحَدیثِ، ثمَُ مَرَقْتُمْ تْ مَارِقَةٌ فَكَانُو مَا مَرَقَ إِنَّ ، أبِاالله وآَیَاتِهِ وَرَسُولهِ تَسْتَهْزِئُونَ، ونَ رُ تَطَیَّ 

، وتتحقق )1(»هُمْ إلاّ القِتَالَ یَّ یثَ الخَوَارجِ، تَرَوْنَ رَأْ مِنْهَا فَأَنْتُم خَبَثُ الخَبیثِ، یا مَخَانِ 

)2(:المغالطة بالاعتراف الآتي

بْ ــرَاتِ ـــــــالي ذُو مَ ـبْ         في احْتیَ ـــائِ جَ ـــــوعَ العَ ـــــبُ  ـْا یَنــــــــــأَنَ 

ارِبْ ـــــــغَ اطِلِ ــــــــي البَ ـامٌ        أنَا فِ ــــنَ ــــــسَ قِّ ــــــــا فِي الحَ ــــــأنَ 

ارِبْ ــــلاَدِ االله سَ ـــــــــي بِ ـــــــفِ دَرُ دَارِي   ــــــنْ ـــــــــــكَ ـــــا إسْ ــــــأَنَ 

بْ ــــــدِ رَاهِ ـــجِ ــ ـــْي المَســـــوفِ یسًا    ــــــیْر قِسِّ أغْتَدِي فِي الدَّ 

  :ةالمقامة الحلوانیّ -

حُلْوَانَ مَعَ مَنْ فِیمَنْ قَفَلَ، وَنَزلْتُ ا قَفَلْتُ مِنَ الحَجِّ لَمَّ :ى بنُ هِشَام قالَ سَ یحدّثنَا عِ «

ا نَدْخُلُهُ، امً حَمَّ  ا، فاخْتَرْ لَنَ یلاَ لِ ي قَ دَنِ سَخَ بَ ي طَویلاَ، وَقَد اتَّ أَجِدُ شَعْرِ :لْتُ لِغُلاَمِينَزَلَ، قُ 

بَ الهَوَاءِ، مُعْتَدِلَ المَاءِ، قْعَةِ، نَظِیفَ البُقْعَةِ، طَیِّ امُ وَاسِعَ الرُ ا نستعمِلُهُ، وَلْیَكُنِ الحَمَّ مً اوحَجَّ 

�ċŞÈšƃ¦�ÊÀÉƂÈƒÌƃÈÂ�Ê· Èƈ�ƏÈŪÂÉƆƃ¦�È®ƒ®Èš�
Ê®Èƒƃ¦�È» ƒŽÈŤ�É¿œ�ċśƃ¦�È» ƒ¦�È¾ƒƄÈſ� Ê§œƒ�čƒƄÈƆ�È«È° ÈŤÈż��

Ê¾ÂÉŰ ÉŽƃ�È®œÈŵÈÂ��œ

�čƒÊ¶Èŕ�È¾œſÂ��œ: َي نِّ كِ ، لَ هُ وامُ قِ رَ نَ مْ لَ فَ اهُ نَ یْ تَ ، وأَ تُ مْ السَّ امِ مَّ ى الحَ ا إلَ نَ ذَ خَ أَ ، فَ تَ مْ سَ قَدِ اخْتَرْتُهُ كَمَا ر

سِي، أْ ي وَوَضَعَهَا على رَ ینِ بِهَا جَبِ خَ فَلَطَّ ى قِطْعَةِ طِینٍ إلَ وَعَمَدَ ودَخَلَ عَلَى أثَرِي رَجُلٌ هُ تُ لْ خَ دَ 

.131-127بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزّمان الهمذاني، ص -)1(
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رُ ا یَكُدُّ العِظاَمَ، ویَغْمِزُنِي غَمْزاّ یَهُدُّ الأوْصَالَ، ویُصَفِّ خَرُ فَجَعَلَ یَدْلِكُنِي دَلْكً ثمَُّ خَرَجَ وَدَخَلَ آ

لُ لَبِثَ أنْ دَخَلَ الأَوَّ ى رَأْسِي یَغْسِلُهُ وإلَى المَاءِ یُرْسِلُهُ، وَمَا إِلَ عَمَدَ البُزاقَ، ثُمَّ رُشُّ یَ صَفِیرًا

سِ وَهُوَ لِي، ثُمَّ أْ یَالُكَعُ مَالَكَ وَلِهَذَا الرَّ :أَنْیَابَهُ، وَقَالَ ةٍ قَعْقَعَتْ مُومَ ضْ ي بِمَ انِ فَحَیَّا أَخْدَعَ الثَّ 

وَمِلْكِي وَفي ي ذَا الرأّْسُ حَقِّ هَ بَلْ :مُوعةٍ هَتَكَتْ حِجَابهُ، وقَالَ لِ بِمَجْ عَطَفَ الثاَنيِ عَلى الأوَّ 

ا صَاحِبُ أَنَ :لُ امِ، فَقَالَ الأوَّ قِیَا، فَأَتَیَا صَاحِبَ الحَمَّ یَدِي، ثُمَّ تَلاَكَمَا حَتّى عَیِیَا، وَتَحاكَمَا لِمَا بَ 

ي لأَنِّ بَلْ أَنَا مالِكُهُ : يانِ ینَهُ، وَقَالَ الثَّ هِ طِ تُ عَلیْ ینَهُ، وَوَضَعْ خْتُ جَبِ ي لَطَّ نِّ سِ، لأَ أْ هَذَا الرَّ 

لهُ، أَلكَ هَذَا أَ أْسِ أَسْ تُونِي بِصَاحِبِ الرَّ ئُ اِ :امِيُّ اصِلَهُ، فَقَالَ الحَمَّ دَلَكْتُ حَامِلُهُ، وغَمَزْتُ مَفَ 

تُ، فَقالَ یْ مْ، فَقُمْتُ وَاَتَیْتُ، شِئْتُ أَمْ أَبَ ا عِنْدَكَ شَهَادةٌ فَتَجَشَّ نَ لَ :ي وَقَالاَ أسُ أَمْ لَهُ، فأَتَیانِ الرَّ 

هِمَا؟ یِّ سُ لأَِ أْ ا الرَّ لْ لِي هَذَ ، وَقُ قِ الحَّ قِ، وَلاَ تَشْهَدْ بِغَیْرِ دْ یَارَجُلُ لاَ تَقُلْ غَیْرَ الصِّ :الحَمَّاميُّ 

یقِ، وَمَا البَیْتِ العَتِ یقِ، وَطَافَ مَعِي بِ رِ ي الطَّ فِ نِيِ بَ سيِ قَدْ صَحِ أْ ا رَ یَا عَافَاكَ االله هذَ :تُ فَقُلْ 

یَا هذَا إلى :مَالَ إلى أَحَدِ الخَصْمَیْنِ فَقالَ مَّ ثُ ، أسْكُتْ یَا فُضَولِيُّ :هُ لِي، فَقَالَ لِيشَكَكْتُ أَنَّ 

تَسَلَّ عَنْ قَلِیلِ خَطَرهِِ، إلَى لَعْنَةِ االلهِ وحَرِّ سَقَرهِِ،،اسِ، بِهَذَا الرأّْسِ ةُ مَعَ النَّ كَمْ هذِه المُنَافَسَ 

كَ لِ ذَ فَقُمْتُ مِنْ :نُ هِشَامٍ ى بْ نَرَ هَذَا التَّیْسَ، قالَ عِیسَ ا لَمْ نَّ یْسَ، وأَ لَ وَهَبْ أَنَّ هذَا الرَّأْسَ 

.)1(»امِ عَجِلاً ، وانْسَلَلْتُ مِنَ الحَمَّ ابَ وَجِلاً یَ بِسْتُ الثِّ ، وَلَ المَكَانِ خَجِلاً 

:المقامة الدّیناریّة-

ى أشْحَذِ ه علَ قُ بِ صّدَّ تَ أَ  ارٍ ننَذَرتُهُ في دیَ نَذْرٌ ي لِ قَ فَ اتَّ :قَالنُ هِشَامٍ یىَ بْ ا عِسَ نثَ حَدَّ «

هِ، یْ عَلَ قَ تُ إلِیهِ، لأَِتَصَدَّ یْ ، فَمَضَ ريُّ دَ بِبَغْدَادَ، وَسَأَلتُ عَنْهُ فَدُلِلْتُ عَلَى أَبِي الفَتْحِ الإْسْكَنْ رَجُلٍ 

هِ، تِ عَ سِلْ فُ بِ رَ م أَعْ كُ أیَّ ي سَاسَانَ ا بَنِ یَ :قُلتُ ي حَلْقَةٍ فَ هِ فِ یْ لَ تْ عَ عَ دِ اجْتَمَ قَ قَةٍ ي رُفْ هَ فِ دْتُ فَوَجَ 

لْ بَ لاَ :ةِ اعَ مَ الجَ نَ رُ مِ الَ آخَ أَنَا، قَ :يُّ رِ دَ نْ كَ ینَارَ؟ فَقالَ الإِسْ ذَا الدِّ یَهُ هَ عَتِهِ، فَأُعْطِ ي صَنْ شْحَذُ فِ وأَ 

،زَّ بَ زَّ عَ نْ ، ومَ بَ لَ سَ بَ لَ غَ نْ مَ ، فَ هُ بَ احِ صَ  امكُ نْ مِ لُّ كُ مْ تُ شْ یَ لِ :تُ لْ ى قُ تَّ ا حَ شَ ارَ هَ ا وتَ شَ اقَ نَ تَ مَّ ا، ثُ نَ أَ 

�čƆ�Èƒ�Èƙ�œ�ÉŞ�Ê®Èš�œÈƒ��É±Â�Èªرْهَ الكُوزِ، یَا دِ خَ سَ ، یَا وَ وزِ ةَ تَمُّ بَ وزِ، یَا كُرْ یَابَرْدَ العَجُ :يُّ رِ دَ نْ كَ فَقالَ الإِسْ  ƒ
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ؤُوسِ، یَا أُمَّ ةَ الرُّ مَ وسِ، یَا تُخْ الكَابُ ءَ وسِ، یَا وَطْ كبَ النُّحُ ، یَا كَوْ ینَ، یَا سَنةَ البُوسِ المُغَنِّ 

لَ الحُسَینِ، تَ نِ، یَا مَقْ اقَ المُحِبّینِ، یَا سَاعَةَ الحَیْ نِ، یَا فِرَ یْ اةَ الْبَ ا غَدَ نِ، یَ نِ، یَا رَمدَ العَیْ یْ حُبَ 

یةَ الزَّقُّومِ، ا بَادِ ، یَ یدَ الثُّومِ رِ یا ثَ یدَ اللُّومِ،رِ ، یاَ طَ نِ یَا بَریدَ الشُّومِ یْ ةَ الشَّ نِ، یا سِمَ یْ لَ الدَّ یَا ثِقَ 

یدِ، یَا كَلامَ المُعیدِ، یا أقْبَحَ ةَ الوَعِ یدِ، یا آَیَ ونِ، یا بَغْيَ العَبِ اعُ ةَ الطَّ ا سَنَ عَ المَاعُونِ، یَ یَا مَنْ 

ا یفِ إذَ نحْنُحَ المُضِ تَ یا یفِ، ي المَصِ فِ ةً وَ ، یا فَرْ یفِ ةَ الكَنِ تَّى، یَا دُودَ عَ شَ مِنْ حَتَّى في مَواضِ 

یَا وفَةَ القُدُورِ،ورِ یا خُذْرُ الدُّ دَ ، یَا وتِ ورِ قُ مُورِ، یَا نَكْهَةَ الصُّ اءَ المَخْ ا جُشَ یَ یفغِ الرَّ رَ كُسِ 

انِ، یَ العِمْ ةَ اكَلَ سَانِ، یَا بَوْلَ الخِصْیَانِ، یا مُؤَ بُعَاءَ لاَ تَدُورُ، یَا طَمَعَ المَقْمُورِ، یَا ضَجَرَ اللِّ رْ أَ 

بْ ةَ العُرْ اعَ یَا شَفَ  ، يِّ وازِ هْ لَ الأَ ي، یا بُخْ ةَ المَخَازِ ارَ ي، یَا قَرَ ازِ عَ ابَ التَّ انِ، یَا كِتَ یَ یَانِ، یاَ سَبْتَ الصِّ

تَ خذْ ى دُمَاوَنْدَ، وأَ ىَ علَ رَ خْ ، والأُ ى رِجْلیْكَ عَلَى أرْوَنْدَ دَ ي، وَاالله لَوْ وَضَعْتَ إحْ ازِ ولَ الرَّ یَا فُضُ 

ادَ یَا قَرَّ :رُ ، وَقالَ الآخَ اَ تَ إلاَّ حَلاَّجةِ مَاكُنْ كَ ابِ المَلائِ ي جِبَ مَ فِ تَ الغَیْ فْ دَ زحَ ونَ كَ قَوْسَ قُ یْ دِ بِیَ 

دًا في رْ اشِ، یَا قِ ي الهِرَ وَدِ، یَا كَلْبًا فِ ي وُجُ ا فِ ودِ، یَا عَدَمً هَةَ الأُسُ ودِ، یا نَكْ ودَ الیَهُ القُرُودِ، یَا لَبُ 

نَانَ الإبْطِ، یا زَوالَ المُلكِ، طِ، یَا صَ فْ النِّ انَ لَّ مِن لاشِ، یَا دُخَّ بِماشِ، یا أقَ رعیَّةً قَ ا ، یَ الفِراشِ 

ریقِ، یَا مَاءً ، یَا وَحْلَ الطَّ اقِ دَ عِ الصَّ لاقِ وَمَنْ نْ بَاء بِذُلٍّ الطَّ لالَ الهُلْكِ، یا أخْبثَ مِمَّ یَا هِ 

رَّ جَ انِ، یا وَسخَ الآَذانِ، یا أَ نَ لَ الهَضْمِ، یا قَلَحَ الأسْ جِّ یا مُعَ كَ العَظْمِ، رِّ عَلى الرّیق، یا مُحَ 

، یا ى من إبرَةٍ، یَا مَهَبَّ الخُفِّ غَ سٍ، یا أَفضَحَ مِنْ عَبْرةٍ، یا أَبْ فَلْ ا أَقلَّ مِنْ سٍ، یَ منْ قَلْ 

، یا كَلمةَ لَیْتَ، یا وَكَ  كَ عَلى تَ سْ تَ اَ عْ تَ، وَاالله لَوْ وَضَ یْتِ، یَا كَیْتَ وَكیْ فَ البَ مَدْرجَةَ الأَكُفِّ

اءَ مَ تَ السَّ لْ عْرى خُفَّا، والثُّریَّا رَفَّا، وجَعَ تَ الشِّ ذْ خَ تَ رِجْلَكَ في التُّخُومِ، واتَّ مِ، وَدلَّیْ النُّجوُ 

إلاَّ تَ ائِرِ، مَا كُنْ كِ الدَّ ، وأَلْحَمْتَهُ بالفَلَ رِ ائِ سْرِ الطَّ دَّیْتَهُ بالنِّ الاً، فَسَ بَ ، وحِكْتَ الهَواءَ سِرْ والاً نْ ؤ م

، یعُ الكَلامِ نِ أُؤْثرُ وَمَا مِنهُمَا إلاّ بَدِ یْ لَ الرَّجُ فواالله مَا عَلمْتُ أيُّ :ى بْنُ هِشامِ ال عِیسَ قَ  .اكً حَائِ 

دْري مَا صَنَعَ بَیْنَهُمَا وانْصَرفتُ وَمَا أاعٌ شَ مُ ارُ ینَ مَا، والدِّ كْتُهُ رَ تَ ام، فَ یبُ المَقَامِ، أَلَدُّ الخِصَ عَجِ 

.)1(»هْرُ بِهِمَاالدَّ 
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:الشخصإحراجمغالطة  - ب

نجلیزي وهي عبارة مُتَرْجِمَة للمصطلح الإ»أنت أیضا«سمت هذه المغالطة أیضا بـ وُ 

»you too« ّها تقوم على تعلیق كذب القضیة المعروضة للحوار، ، ویُفهم من تسمیتها أن

ور منها، حیث یتمّ الإیماء إلى كون المحاور هو نفسه على الموقف النّظريّ أو العملي للمحا

الذین سبق وأن دافعوا عن هذه الفكرة، أو أنّه لا یُبرّأ من العمل بها على نحو من  نم

:)2(، والآتي یشرح صورتها العامة)1(الأنحاء

  ). ف( یعرض الفكرة ) أ( الشّخص -

  ). ف( لسابقة تنقض ، أو أفكاره ا)أ( یشیر إلى أنّ أفعال ) ب( الشخص -

.باطلةقضیّة ) ف( إذن، -

ووجه البطلان في هذا الأسلوب یتمثّل في كونه یتجاهل حقیقة أساسیة، وهي أنّ الفرد 

من النّاس لا یبقى بالضّرورة معتقدا للرّأي نفسه ومقیما على المذهب ذاته أبد الدّهر، بل إنّ 

لتّقلب في الأحوال الإعتقادیّة، و الانتقال بین الحقیقة الأقرب للقبول في هذا الباب، هي أنّ ا

.)3(الآراء والمذاهب أصل في الحیاة الفكریّة لدى الإنسان

"السّاریّةالمارستانیّة و "د في المقامتین ومن بین الأحداث التي یشملها هذا المفهوم ما ور 

:وفق الأسالیب التواصلیة الآتیة

.21رشد الرّاضي، الحجاج والمغالطة، ص -)1(
.نفسهاص  نفسه،-)2(
.107نفسها؛ محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص ص  ،نفسه-)3(
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:المقامة المارستانیّة-

، "مأبي داود المتكلّ "في الجزء الأوّل من هذه المقامة في تجریح "المجنون"أن أبدع فبعد 

، على أنّ هذا الإبداع یوحي بصورة أو بأخرى إلى "ابن هشام"هاهو یعمد الآن إلى إحراج 

إذ لا یلوح من كلامه أيّ تخلیط ،أنّ هذا المدّعي لیس مجنونا، بل هو مدّع للجنون

:، والنصّ الآتي یؤكّد ذلك)1(هیْ ب، وإنّما یبدو وكأنه على معرفة مسبقة بضحیّتأو اضطرا

، أَلمْ ةً انَ طَ مْ شَیْ هُ نْ شْتَ مِ افْتَرَ كَ تُ أنَّ عْ ، سَمِ ضِ عْ فرُ بِبَ ضِ وتَكْ عْ منْ بِبَ وَأَنتَ یَا ابْنَ هِشامِ تُؤْ «

:الَ قَ مَّ ثُ كَ، بِ تَ لِعَقْ رْ ، ونَظَ كَ تِ فَ نُطْ تَ لِ رْ یَّ لاَّ تَخَ ، وَیْلَكَ هَ ةً انَ طَ بِ هُمْ مِنْ ذَ تَتَّخِ وجَلَّ أنْ عزَّ یَنْهَكَ االلهُ 

أَبُو فَبَقیتُ وَبَقى:عِیسىَ بنُ هِشامِ كَ، قَالَ تَ كَ يِ مَلائِ دْنِ هِ همْ وَأَشْ ؤلاءِ خَیْرًا مِنْ ي بِهَ نِ دِلْ اللَّهُمْ أَبْ 

دْنَا رَ ى أَ ارًا حَتَّ سَ دَ انْكِ ي دَاوُ فُ في أبِ ي لأَعْرِ وإنِّ رٍّ عْنَا عَنهُ بِشَ ا وَرَجَ دَاودَ لاَ نُحِیرُ جَوابً 

لاَ وااللهِ مَا :تُ ؟ قُلْ ةِ انَ ادَ بالشَّیْطَ ي أرَ ذِّ یثُ فَمَا الیكَ الحَدِ ذَا و أَبِ یَا عِیسَى هَ :، قًالاقَ رَ الافْتِ 

عَلُ تُ به أَحَدًا، وَااللهِ لاَ أَفْ مَا هَمَمْ ث بِ دِّ أخْطُبَ إلى أحَدِهِمْ وَلَمْ أُحَ ي هَمَمْتُ أنْ أَدْري غَیْرَ أنِّ 

ابْتَدَرْنَا یهِ، وَوَقَفْنَا عَلیْهِ، فَ انٍ، فَرَجَعْنَا إِلَ في أشْطَ مَا هذَا وَااللهِ إلاَّ شَیْطانٌ :الَ ا، فَقَ ذلِكَ أَبدً 

تَ مِنْ كُنْ :نَاي مَا أنْكرْتُمَا فَقُلْ أمْرِ رِفَا مِنْ عتَ تُمَا أنْ رْ لَعَلَّكُمَا آثَ :ؤالِ، فَقَالَ نَا بالسُّ بالْمَقالِ، وبَدأْ 

مْ تَعْدُ الآنَ مَا في صُدَورنَا فَفسَّرْ لَنَا أَمْرَكَ، وَأَكْشِفْ لَنَا رِنَا، وَلَ و قَبْلُ مُطَّلعًا عَلىَ أُمُ 

:)3(، وتتحقق المغالطة باعتراف المدّعي قائلا)2(»سِرَّك

بْ ــالي ذُو مَرَاتِ بْ         في احْتیَ ــائِ جَ ـــــعَ وعَ الـــــبُ  ـْا یَنــــــــــأَنَ 

ارِبْ ـــغَ اطِلِ ــــــــي البَ ـامٌ        أنَا فِ ــــنَ ــــــسَ قِّ ــــــــا فِي الحَ ــــــأنَ 

ارِبْ ــــلاَدِ االله سَ ـــــــــي بِ ـــــــدَرُ دَارِي         فِ ــــــنْ ـــــــــــكَ ـــــا إسْ ــــــأَنَ 

.100علي محمد السید خلیفة، الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)1(
.131،132بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)2(
، 133، 132نفسه، ص -)3(
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بْ ــــــدِ رَاهِ ـــجِ ــ ـــْي المَســـــوفِ سًا    ـــیر قِسِّ  ـــْیأغْتَدِي فِي الدَّ 

:المقامة السّاریّة-

إحراج الوالي من "أبو الفتح الإسكندري"في هذه المقامة حین یتعمّد الإحراجیتحقق 

اریةَ عِنْدَ بَیْنَا نَحنُ بِسَ :حَدَّثنَا عِیسَى بْنُ هِشام قَالَ «:أجل مغالطة الحاضرین، حیث قیل

سَ فِي صَدْرهِ لهُ قِیامًا، وأُجْلِ سُ لِ ضَ المَجْ فَ انْتوَالیهَا إذْ دَخَلَ عَلیهِ فَتَّى به رَدْعُ صُفارٍ فَ 

لْتَ فِي عَ ا فَ مَ :اهُ عنِ اسْمِهِ، وابْتدأَ فَقالَ لِلْوَالييِ إِیَّ ةُ لَهُ مِنْ مَسْأَلَتِ نيِ الحِشْمَ تْ ا، ومَنَعَ إِعْظَامً 

رٌ عُذْ وغِهِ ي عنْ بُلُ نِ قَ مَعاذَ االلهِ وَلكِنْ عَا:الَ ؟ فَقتهُ في المَنْسيِّ ؟ لَعلَّكَ جَعلْ الحَدیثِ الأَمْسيِّ 

دُ دِ فَمَا أَجِ هَذَا الوَعْ ا هذَا  قَدْ طَالَ مِطَالُ یَ :اخِلُ هُ، ولاَ یُؤتَى جُرحُهُ، فقَالَ الدَّ نُ شَرْحُ لاَ یُمْكِ 

هُكَ في الإخْلاَفِ، إلاَّ بِشجَرِ بِّ سِكَ، فمَا أُشَ أمْ كَ لاَّ إِ فیهِ یَوْمَكَ كَ، وَلاَ وْمِ كَیَ هِ إلاَّ یكَ فِ غَدَ 

انَ غَ هَذَا المَكَ فَلَمَّا بَلَ :ي البَیْنِ، قَالَ عِیسى بْنُ هِشَامِ  العَیْنَ، وَلاَ ثَمَرَ فِ رُهُ یَملأُْ هْ الخِلاَفِ، زَ 

؟ فَقالَ رِ نْدَ سْكَ تَ الإِ رَسَكَ االلهُ أَلسْ حَ :هِ فَقُلتُ یْ عْتُ عَلَ قَطَ  تَكَ، أَحْسَنَ فِراسَ  اوَأَدَامَ حِرَاستَكَ، مَ :يَّ

بْتُهَا، حَتَّى هَا، وَطَلَ دْتُهَا، حَتَّى وَجَدْتُ امِ، لَقدْ نَشَ ةِ الكِرَ الَّ بِضَ أَمِیرِ الكَلاَمِ، وأَهْلاً بِ  ابً مَرْحَ :تُ فَقُلْ 

بَ، وَ شَرَّقْتُ ، وَ لَقِمَهُ وَهْدٌ دٌ جْ ي نَ نِ تذَبَ نَا حتَّى اجْ قْ افَ تُهَا، ثُمَّ تَرَ بْ أَصَ  ، وَصَعِدْتُ وَصَوَّ

:)2(هِ رَ فقُلتُ عَلَى أثَ ، )1(»وغَرَّبَ 

تُهْ ــیــــــالَ صِ ــــــداهُ وَطــضَاقتْ یَ نْ أخٍ ـــــــي عَ رِ ـــیَا لیْتَ شِعْ 

هْ ـــــتُ ـبِیــــنَا مَ ــــــتَ لَ ــــنَ لَیْ ــــــــــــــــــــ        يَ فَأَیْ لَدَیْـارحَةً ـــــــاتَ بَ قَدْ بَ 

هْ ــــــزیتُ هِ رُ ـــــــدُهُ وَبــیرِ ــــــــــ         ـــــــوَ طَ  ـْرِ فَهـــــــقْ ــلاَ دَرَّ دَرُّ الفَ 

هْ ــــیتُ ــدَ مَنْ یُمِ مَ بْنِ أَحْ فِ ـــخَلَ نْ        ـــــهِ مِ ـــیْ نَّ عَلَ ــــــــطَ ــسَلِّ لأَُ 

.239،240ق، ص الساب-)1(
.240،241نفسه، ص -)2(
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والمخطط الآتي یحمل القواسم الحجاجیّة المشتركة في المقامات السابقة من خلال 

:المغالطة الشّخصیّة

-20-المخطط رقم

تجریح الشّخص

عوامل لا مادیّة

المدعي أسالیب هجائیّة

الساریّةالمارستانیّة الحجاج 

بالمغالطة 

الشخصیّة

إحراج الشّخص

أسالیب هجائیّة

المقامات

الخصم مدان 

œčƒأخلاق

السِّیاق

ةدیناریّ الالمارستانیّة

المقامات

الحلوانیّ ة

الخصم مدان  

œčƒذات

عوامل لا مادیّة
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):جهل المتلقي(أسالیب المغالطة بالجهل -3

، لها )1(مغالطة عبء التّدلیلالمغالطة بالجهل أو استغلال جهل المتلقي وتسمى أیضا

في غالب الأحیان لا یكون جاهلا، )المتلقي(ب صور متعدّدة منها ما یثبت أنّ المخاطَ 

غالط هو الّذي یوحي بذلك، والأُْوْلَى القول بأنّ الأمر یتعلق بتجاهل المغالط لحقّ فالمُ 

معاصرون، فلیس قاد الفي الدّفاع عن معروضه، وهذا ما یمیل إلیه النّ )المتلقي(المعترض 

ذي یعیق المعترض عن تدلیل دعواه، بل في أغلب الأحیان یكون ذلك الجهل دائما هو ال

راجعا إلى استغلال المغالط لبعض الظّروف، وعلى رأسها تبادل الوظائف التّناظریّة لكي 

عي یخلق وضعا یبدو فیه المعترض كما لو كان عاجزا عن تدلیل دعواه، فیسرع المغالط لیدّ 

بطلان هذه الدّعوى، وبالتّالي صحّة دعواه المقابلة، وهذه الوضعیة هي ما كان یصطلح 

.)2(»الغصب «أهل المناظرة في التّراث العربي بـ  اعلیه

حقق من خلاله هذه الصّورة، والخطاب الآتي تمثال ت"المقامة البغدادیّة"وأحداث

دٌ ي عَقْ ، وَلیْسَ مَعِ ذَ ااذَ، وأَنَا بِبغْدَ اشْتهیتُ الأزَ :حَدَّثنَا عِیسَى بنُ هِشامٍ قَالَ «:یعرض ذلك

بالجَهْدِ حِمَارَهُ، یَسُوقُ يٍّ ي الكَرْخَ، فإذَا أَنَا بِسَوادِ لَّنِ جْتُ انْتَهِزُ مَحَالَّهُ حَتَّى أَحَ رَ ، فَخَ عَلَى نَقْدٍ 

وَحیَّاكَ االلهُ أَبا زَیدٍ، مِنْ أَیْنَ أَقْبلتَ، وَأَینَ یْدٍ، ظَفِرْنَا وَااللهِ بِصَ :قْدِ إزَارَهُ، فَقُلتُ فُ بالعَ وَیُطَرِّ 

ي أبُو عُبیْدٍ، نِّ لسْتُ بأَبِي زیْدٍ، وَلكِ :يُّ ادِ وَ نَزلتَ وَمَتَى وَافیْتَ؟ وَهَلُمَّ إلى البیْتِ، فَقالَ السَّ 

الُ البُعدِ فَكَیْفَ صَ عَهْدِ، واتِّ ال لُ یكَ طُوُ انِ سَ نَعمْ لَعَن االلهُ الشَّیطَانَ، وَأَبْعدَ النّسْیانَ، أَنْ :لْتُ قُ ف

رَهُ ، وأَرْجُو یُصَیِّ هِ مْنَتِ قَدْ نَبَتَ الرّبِیعُ عَلَى دِ :الَ ي ؟ فَقَ ي، أمْ شَابَ بَعْدِ هْدِ عَ كَ حَالُ أبِیكَ أشابٌّ 

، ومَدَدْتُ یَدَ یمِ ي العَظِ لِّ راجِعونَ وَلاَ حوَلَ وَلاَ قُوَّة إلاَّ بااللهِ العَ وإنَّا إلیهِ ا اللهِ ، إنَّ هِ تِ االلهُ إلى جَنَّ 

دَارِ، أریدُ تَمْزیقَهُ، فَقَبَضَ السَّوادِ  مْعِهِ وقَالَ نَشدْتُكَ االلهِ لا يُّ على خَصْري بِجُ البِدارِ، إلى الصَّ

.36رشید الرّاضي، الحجاج والمغالطة، ص -)1(
.37نفسه، هامش ص -)2(
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بُ، رَ قْ أَ  ، والسُّوقُ تَرِ شِواءً نشْ أو إلى السُّوقِ اءً بْ غَدَ إلى البَیْتِ نُصِ هَلُمَّ :تُ مَزَّقْتَهُ، فَقُلْ 

عَ، ثُمَ عَ، وَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ وَقَ مِ، وَطَمِ فةُ اللَّقَ تْهُ عَاطِ فَ مَ، وعَطَ ةُ القَرَ تْهُ حُمَّ تَفَزَّ عَامُهُ أَطْیَبُ، فاسْ وطَ 

ذَا هَ زْ لأَِبي زَیْدٍ مِنْ افْرِ :تُ لْ لُ جُوْذَابَاتُهُ مَرقًا، فَقُ قًا، وَتتسَایَ یَتقاطَرُ شِواؤُهُ عَرَ اءً ا شَوَّ أتَیْنَ 

هَا أَوْراقَ دْ عَلیْ اقِ، وانْضِ بَ لَهُ مِن تِلكَ الأَطْ تَرْ وَاءِ، ثمَُّ زِنْ لَهُ مِنْ تِلكَ الْحَلْواءِ، واخْ لشِّ ا

اطُورهِ، اءُ بِسَ نَى الشَّوَ حَ ، لِیأكُلَهُ أبُو زَیْدٍ هَنیًا، فَانْ السُّمَّاقِ مَاءِ منْ هِ شَیئًایْ اقِ، وَرُشَّ عَلَ الرُّقَ 

��čſÈ®�ÊÀÌš�ÈƄŞÈÂطِّ قَا، وَكالهَا كَالكُحْلِ سَحْ لَ نُّورهِ، فَجعَ عَلى زُبِدَةِ تَ  È² ƄÈŞ�È¿Éś��œ�ÈƙÈÂ� È²
ÊőÈƒ�ƙÈÂ��É©ÌŪ

نَ اللُّوزِیْنَجِ رَطلیْنِ فَهوَ زِنْ لأَِبِي زَیْدٍ مِ :ى اسْتَوْفَیْنَا وَقُلتُ لأِصاحبِ الحَلوَىیَئِسْتُ، حَتَّ 

كنْ لَیْليَّ العُمرِ، یَوْميِّ النَّشرِ، رَقیقَ القِشْرِ، ، وَ لیَ وقرُ ى في العُ ضَ وأَمْ وقِ،ى في الحُلُ أجْرَ 

مْ كَثیفَ الحَشْوِ، لُؤلُؤيَّ الدُّهْنِ، كَوكَبيَّ اللَّونِ، و زَیْدٍ قَبْلَ المَضْغِ، لِیأْكُلَهَ أبُ غِ یَذوبُ كالصَّ

�čƒƈÈƋ¾œÈſ��œ: َیَا أبَا زَیْدٍ مَا :ى اسْتوفیْنَاهُ، ثَمَ  قُلتُ تُ، حتَّ تُ، وَجَرَّدَ وَجرَّدْ دْ فَوَزَنَهُ ثُم قَعَدَ وَقَع

ارَّةَ وَیَفْثَ جِ لِیقْمَعَ هذِهِ لْ إلى ماءٍ یَشَعْشعُ بِالثَّ أَحَوَجَنَا ا أبَا زَیْدٍ ارَّةَ اجْلسْ یَ مِ الحَ قَ اللُّ هِ ذِ هَ  أَ الصَّ

رُ مَا ي أنْظُ اهُ وَلاَ یَرانِ أرَ ثُ جَلسْتُ بِحیوَ خَرَجْتُ اءٍ، ثمَُّ ةِ مَ بَ رْ یكَ بِشَ تِ یَأْ یكَ بِسقَّاءٍ تِ حتَّى نَأْ 

أیْنَ ثَمَنُ مَا :لَقَ الشَّوَّاءُ بإِزارهِِ، وَقَالَ اعْتَ ارهِ، فَ امَ السَّواديُّ إلى حِمَ ه قَ ا أَبْطَأتُ علیعُ، فَلَمَّ یَصْنَ 

هَاكَ، :لیهِ بِلَطْمَةٍ، ثُمَ قَالَ الشَّوَّاءُ نَّى عَ ثَ ةً، وُ مَ مَهُ لَكْ كَ فَلَ .فًاهُ ضَیْ تُ أَكَلْ :تَ ؟ فَقال أبو زَیْدٍ لْ أَكَ 

انهِ هُ بِأَسْنَ دَ عُقَ ي وَیَحُلُّ واديُّ یَبْكِ لَ السَّ عَ ینَ، فَجَ تَى دَعَوْناكَ، زِنْ یَا أخَا الْقِحَةِ عِشْرِ وَمَ 

:)2(فأَنْشَدْتُ .)1(»أنتَ أبُو زَیْدٍ :دِ، أَنَا أبُو عُبیْدِ، وَهُوَ یقولُ یكَمْ قُلْتُ لِذاكَ القُرْ :ولُ ویقُ 

هْ ـــــالَ ــلِّ حَ ــكُ ــدَنَّ بِ ـــــهْ           لاَ تَقْعُ ـــلَّ آَلــعْمِلْ لِرزْقكَ كُ أَ 

جِزُ لاَ مَحالَهْ ــــرْءُ یَعْ ــةٍ           فَالمَ ـــمَ ــیلُّ عَظِ ـهَضْ بِكوَانْ 

طة صریحة بطلها هذه المرّة یثبت مغال"الهمذاني"إنّ ما جرى في بغداد على لسان 

، ومن خلال عبارات موجزة لخص قصده وأوقع "أبي الفتح الإسكندري"بدل "عیسى بن هشام"

.67-63بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)1(
.67نفسه، ص -)2(
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المتلقي في المصیدة التّي نجح في حبكها حبكا لا یفسح مجالا لمجرّد التردّد أو الشك في 

بناء –الحدیث مدى صدقها ومشروعیّة إقناعها، ویُعزى الفضل في ذلك حسب نقاد العصر 

، حیث لا یخفى ما لهذا )1(إلى العبارات شدیدة الإیجاز-على الظّروف السّیّاقیّة السّالفة

تربیة الفائدة بتكثیر المعاني، إذ یتأتّى من احتمالات المعاني بالحذف «الأسلوب من أثر في 

على نجاعة "قرطاجنّيحازم ال"كما یكون للحكم النّقدي الّذي حكم به ،)2(»مالا یتأتّى بالذّكر

:الخطاب البلاغي أثناء الإقناع أثر بالغ في إثبات أهمیّة عوامل لا لغویّة، حیث قال

والتّمویهات تكون في ما یرجع إلى الأقوال، والاستدراجات تكون بتهیّؤ المتكلم بهیئة من «

حتّى یصیر بذلك كلامه ...یقبل قوله، وباستمالته المخاطب و استلطافه له بتزكیته وتقریظه

في " ابن هشام"ما أسعف ، ولعل هذا)3(»مقبولا عند الْحَكَمِ، وكلام خصمه غیر مقبول

الإطاحة بالضّحیّة، وبالتّالي كانت براعته التّواصلیّة في نسج تراكیبه وسوغ أسالبیه، دون أن 

عضده الحكم يّ محكم ییهمل الظّروف والأحوال، العامل الأساس في بناء خطاب حجاج

ولیس یحمد في الكلام أیضا أن یكون من الخفّة بحیث «:ذي ینصّ على الآتيالنّقديّ ال

من حظّ تار، لكنّ المحمود من ذلك ماله نبیوجد فیه طیش، ولا من القصر بحیث یوجد فیه ا

الرّصانة لا تبلغ به إلى الاستثقال، وقسط من الكمال لا یبلغ به إلى الإسآم والإضجار، فإنّ 

فلا شفاء مع التّقطیع ... ىالكلام المتقطّع الأجزاء المنبتر التراكیب غیر ملذوذ ولا مستحل

.)4(»المخلّ ولا راحة مع التّطویل المملّ، ولكن خیر الأمور أوساطها

قد نجح في تطبیق هذه القاعدة النقدیّة المتمثلة في "ابن هشام"ضح أنّ یتّ ومنه، 

الإطالة على سبیل الإیجار أثناء الخطاب، بما أنّ أهدافه قد الموازنة بین الاختصار و 

:تحققت، وما یلي مخطط توضیحي لأبعاد المغالطة في المقامة البغدادّیة

.105محمد مهران رشوان، قضایا أساسیة في المنطق، ص :ینظر-)1(
.1/339المیداني، البلاغة العربیّة، -)2(
.64حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، ص -)3(
.56نفسه، ص -)4(
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بنى نصیّة

حیّاك االله أبا زید «

»هلُمّ إلى البیت...

ادّعاء

عارض

بنى نصیّةالمقامة البغدادیّةعبء التدلیلالمقامة البغدادیّة

...نعم لعن االله «

»شاب بعدي

معترضأسالیب تواصلیة

اعتراض

»أنت لا تعرفني«≠»أنا أعرفك« السَّواديُّ ابن هشام
،زیديأببلست«

»لكني أبو عبید

والدي قد مات «لكن»أیضا أعرف والدك« قد نبت البیع على «حیرةدهاء

»جنّته...

رید أ...إنّ الله «

»تمزیقه

مراوغة                 تصدیق      قبض السواديّ «عجزمكیدة

»لا مزّقته...على 

...هلمّ إلى البیت «

»طعامه أطیب

إثبات الادعاء           مصادرة

یا أبا زید ما «

»ما یصنع...أحوجنا

دعوة                  طلب

بطلان الاعتراض                 

قبول

تسلیم

تنفیذ

...فاستفزّته حمة «

»أنه وقع

غصباستسلامتمویه                نصب
...فلما أبطأت علیه«

زن یا أخ القحة 

»عشرین

:فأنشدتُ 

هْ ـــــالَ ــلِّ حَ ــكُ ــنَّ بِ دَ ـــــهْ   لاَ تَقْعُ ـــلَّ آَلــعْمِلْ لِرزْقكَ كُ أَ 

ةٍ    فَالمَرْءُ یَعْجِزُ لاَ مَحالَهْ ـــیمَ لُّ عَظِ ـهَضْ بِكوَانْ 

سیاق لا مادي                

مغالطة بالجهل                

فجعل السواديُّ یبكي ویحل «

كم : عقده بأسنانه ویقول

عبید قلت لذاك القرید أنا أبو

»وهو یقول أنت أبو زید

خطاب حجاجي                

-21-المخطط رقم
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:أسالیب المغالطة بالتّجهیل-4

انطلاقا )المتلقي(ب یقوم هذا النّوع من الحجاج في تعریفه المبدئي على إفحام المخاطَ 

ذي ن في المنحنى المكأن یدلي بما ینفي الحجّة المقدمة إلیه، والمغالطة هنا تبن تعجیزه م

إذا لم تُدْلِ بما «:یأخذه تصوّر الحقیقة، فالمتكلم یؤسس حجّته على أساس من قاعدة تقول

، هذا التّصور یتنافى مع قواعد البحث العلمي التي ترفض )1(»ینفي حجّتي، فحجّتي صحیحة

ن غیاب الحجّة المثبتة للقضیة وتوفر الأدلة النافیة لها، فإن لم یتوفر للمحاجج دلیل الخلط بی

، ومنه تأخذ )2(ینفي حجة خصمه لحظة الحوار لیس معناه أنّ الحجّة صحیحة بشكل مطلق

إثباتیّة أو معرفیة أو «أن تكون إمّاالمغالطة بالتّجهیل ثلاث صور متباینة، وهي

:حسب الآتي، وبیانها )3(»جدلیّة

:ثباتیّةالمغالطة الإ  -أ

:)4(تأخذ هذه الصّور الشكل الآتي

  ). ف( ة ضیّ لا یوجد دلیل ضدّ الفر -

.صحیحة) ف( إذن، -

ویعتبر هذا الشّكل مغالطا لأنّ الخاتمة فیه لم تستغرق كلّ الحالات الممكنة، لأنّ 

، علما أنّ الاستغراق في )5(تقد تكون خاطئة، ومن هنا یتحقق داعي الإثبا) ف( الفرضیّة 

.433محمد النّویري، الأسالیب المغالطیّة مدخلا لنقد الحجاج، ص -)1(
.434، 433نفسه، ص -)2(
.436نفسه، ص -)3(
.434نفسه، ص -)4(
.435نفسه، ص -)5(
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الحكم ، وبالتالي یكون استغراق الحدّ في المنطق أن ینصبَّ )1(اللغة یعني التّضمن والشّمول

.)2(ذین یومئ إلیهم الحدّ على جمیع الأفراد ال

:وعلیه، یتحقق هذا المفهوم في كل من المقامات الآتیة

:المقامة القزوینیّة-

:وفق الآتيیمكن شرح المغالطة فیها 

في " أبي الفتح"لا دلیل ضدّ كلام الحجاجي  السّیاق -

لاَ الْعِشْقُ شَاقَهُ، وَلاَ الفَقْرُ سَاقَهُ، وَقَدْ تَرَكْتُ وَرَاءَ كُمْ بِعَزْمٍ ئْتُ دَارَ مُ وَطِ یَا قَوْ «:السیاق الآتي

مَةً كَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وَخیْلاً ظَهْرِي حَدَائِقَ وَأَعْنابَا، وَ  وَعَدِیدَا، ، وَعُدّةً ، وَقَناطِیر مُقَنْطَرةً مُسَوَّ

ي ینِ ا دِ ائِرِ مِنْ وَكْرهِِ، مُؤْثِرً مِنْ حُجْرهِِ، وَبَرَزْتُ بُروزَ الطَّ ا، وَخَرَجْتُ خُرُوجَ الحَیَّةِ وَمَراكِبَ وَعَبِیدً 

ارهَِا، ، بِشَرَ ارَ ايَ، فَلَوْ دَفعْتُمُ النَّ یُسْرَايَ، وَاصِلاً سَیْرِي بِسُرَ عًا یُمْنايَ إِلَىايَ، جَامِ عَلى دُنْیَ 

ومَ  وَلا ،اادً فَ وَ إرْ ا، وَمُرافدةً وَإسْعادً ةً دَ اعَ مُسَ غزوهَا ي عَلى بِحِجَارهَا، وأَعَنْتُمُونِ وَرَمَیْتُمُ الرُّ

ةَ، رَ رُدُّ التَّمْ ةَ، وَلاَ أَ رَّ  اسْتَكْثرُ البَدْرَة، وأَقْبَلُ الذَّ تِهِ، وَلابَ ثَرْوَ هِ وَحسَ ى قَدْرِ قُدْرتِ علَ شطَطَ فَكُلٌ 

اءِ، عَنْ وابَ السَّمَ قُهُ بِالدُّعَاءِ وَأَرْشُقُ بهِ أبْ وِّ قَاءِ، وآخَرُ أُفَ قُهُ لِلِّ لِّ أُذَ ي سَهْمَانِ سَهْمٌ مِنِّ وَلِكلٍّ 

.)3(»قَوْسِ الظَّلْمَاءِ 

نیل إقناعصحیح      "أبي الفتح" كلام إذن     -                          

.)4(»ذْ خَ ا أَ مَ ذَ خَ مّ أَ ه، ثُ لِ یْ نَ نْ ا مِ نَ لَ مَ سَ ، وقَ هِ لِ یْ ذَ لِ اضِ فَ ا بِ نَ انَ عَ أَ  نْ مَ م االلهُ رحِ « : العطاء

.19الشریف الجرجاني، كتاب التّعریفات، ص -)1(
.72محمد فتحي الشّنیطي، أسس المنطق والمنهج العلمي، ص -)2(
.95، 94بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)3(
.96نفسه، ص -)4(
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؛ »مغالطة إثباتیة«مغالط "أبي الفتح"أسلوبوعلیه    -

قَالَ عِیسَى بنُ «:رغم أنّه كشف أمره لم یفضح سرّه"ابن هشام"مه لیس صحیحا؛ فـ لأنّ كلا

ى القَوْمِ، فَإذَا وَااللهِ شَیْخُنَاتُ إلَ وَعَدَوْ ابَ النَّومِ،ي رَائِعُ أَلفاظِهِ، وَسَرَوْتُ جِلْبَ فَاسْتفزَّنِ :هِشامٍ 

رَحِمَ :هِ وَقَالَ نِ یْ ي بِعَ ا رَآني غَمَزَنِ قَدْ نَكَّرهُ، فَلَمَّ ، وَزَيٍّ هَرَهُ بِسیْفٍ قَدْ شَ أَبُو الْفَتْحِ الإِسْكَنْدَرِيُّ 

أَأَتْتَ مِن :مَ لَنَا مِنْ نَیْلِهِ، ثمَُّ أخَذَ مَا أَخَذَ وَخَلَوْتُ بهِ فَقُلْتُ االلهُ مَن أَعَاننَا بِفَاضِل ذَیْلِهِ، وَقَسَ 

:)2(فَقَالَ .)1(»بِیطِ؟أوْلادِ النَّ 

سَبْ ـــــعَ النَّ ـــيِ مَ ــــا              نِ كَحَالـزّمَ ـنْ الــي مِ ــــــا حَالِ ــــــأنَ 

لَبْ ـــــــهُ انْقَ ــــــــزَّمَا              نِ إذَا سَامَ ـــــــدِ الـــــبِي فِي یَ ـــــنَسَ 

رَبْ ــــــعَ ـــي مِنَ الـ ـــِوَأُضْحطِ             ـــــیـــأَنَا اُمْسِي مِنْ النَّب

:المقامة النّیسابوریّة-

:یشرح سیاقها الحجاجيو ما یلي 

أثناء "أبي الفتح"السّیاق الحجاجي      لا دلیل ضدّ كلام -

حَدَّثنَا «:الرّجل واصفا إیّاه بأرذل الأوصاف وأبشعها إجابة منه عن سؤال سائلبالتّعریف 

وضَةَ وَلمَّا قَضَیْتُهَا اجْتازَ رُ رْتُ المَفْ ضَ كُنْتُ بِنَیْسَابُورَ یَوْمَ جُمْعةٍ فَحَ :مٍ قَالَ عِیسَى بْنُ هِشا

لاَ وسٌ هَذَا سُ :ذَا ؟ قَالَ مَنْ هَ : يبِجَنْبِ یَّةَ، فَقُلْتُ لِمُصَلِّ ةَ، وَتَحَنَّكَ سُنِّ لَبِسَ دَنِیَّ قَدْ لٌ بِي رَجُ 

رعِ الحَرامِ، وَلصٌ لاَ یَسْقَطَ إلاَّ مِ، وَجَرادٌ فِي صُوفِ الأَیْتَاعُ إلاَّ یَقَ  لاَ یَنْقُبُ إلاَّ خِزانَةَ عَلَى الزَّ

عَ الأَوْقاف، وكُرْديَّ لاَ یُغِ  الرُّكوعِ بیْن لاَ یَفْترسُ عِبَادَ االلهِ إلاَّ افِ، وَذِئْبٌ یرُ إلاَّ عَلَى الضِّ

عَ لَ ودِ، وَقَدْ لَبِسَ دَنِیَّتَهُ، وَخَ ودِ والشُّهُ  بَیْنَ العُهُ لاَ یَنْهَبُ مَالَ االلهِ إلاَّ بٌ ارِ والسُّجودِ، ومُحَ 

.، ص نفسهاالسابق-)1(
.نفسه، ص نفسها-)2(
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رَ سِبَالَهُ، وَأَطَالَ حِبَالهُ، وأَبْدَى شَقَاشِقَهُ، انَ دَهُ وَلِسَ یَ انُهُ، وحَرَّفَ وَّى طَیْلَسَ تهُ، وَسَ یَّ دِینِ  هُ، وقَصَّ

دَ  .)1(»طَمَعَهُ رَ تُهُ، وَأَظْهرَ وَرعَهُ، وَسَتَ فَ یصَحِ وَغَطَّى مَخَارِقُهُ، وَبَیَّضَ لِحْیَتُهُ، وَسَوَّ

تصدیق إقناع صحیح "أبي الفتح" إذن        كلام  -                   

.)2(»اهذَ االلهُ نَ عَ لَ :تُ لْ قُ «:السائل

؛ لأنّ كلامه »مغالطة إثباتیّة«"أبي الفتح"وصف وعلیه -

.افتراءقد یكون مجرّد 

:المقامة السّاسانیّة-

:الآتيیشرحهُ المقامةهذه في السیاق الحجاجي 

لا دلیل ضدّ ادّعاء المدّعین العوز السّیاق الحجاجي -

ا عِیسَى بنُ نَ حَدَّثَ «:لهم قائلا"ابن هشام"والحاجة، وتظاهرهم بالجوع بناء على وصف 

عَ عَلَيَّ مِنْ ي، إذ طَلَ ي، فَبیْنَا أنَا یَوْمًا عَلى بَابِ دَارِ شْقَ بَعْضُ أَسْفَارِ مَ تْني دِ أَحلَّ :هشامٍ قَالَ 

ا بَّطَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمْ حَجرً ا بالمَغْرَةِ لَبُوسَهُمْ، وَ تَأَ قَد لَفُّوا رُؤوسَهمْ، و طَلَوْ بَني سَاسَانَ كَتیبةٌ 

، لیستدل )3(»لَهُمْ یَقولُ وَهُمْ یُراسِلونهُ، ویَدْعو وَ یُجَاوِبُونَهُ بِهِ صَدْرَهُ، وفِیهمْ زَعیمٌ یَدُقٌّ 

:)4(زعیمهم بعد ذلك على هذه الحال المزریة بوصفه طعاما لم یتذوقوه أمدا طویلا، حیث قال

   ا ـَــفــظی ـَا نانً وَّ ـو خَ ـــلُ ـــــا        یَعـفً ـــكَ رَغیـــــدُ مِنْ ـــأُری

   افَ ـــــطیــــــلاَ قَ ــــدُ بَقْ ـــــا        أُریریشَ ـــا جَ حً ــأُریدُ مِلْ 

   اـفَ ـیــــــــثَق�čƚـــــــــــدُ خَ ـضَا        أُریــــأُریدُ لَحْمَا غَری

.207،208السابق، ص -)1(
.208نفسه، ص -)2(
.97، ص نفسه-)3(
.97،98،99نفسه، ص -)4(
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وفَا رُ ـــلاّ خَ ـــــدُ سخْ ـــــا       أُریعَ ـیــــدْیًا رَضـــدُ جَ ـأُری

فَا ـیرِ ــــــطَ اءً شَى إِنَ ـــیَغْ جٍ ـلْ ـــــاءَ بِثَ ــــدُ مَ ــــــأُری

زیفَا ـــهُ نَ ـ ـــْنــــومُ عَ ـــــــأَق دَامٍ       ـــــدُ دَنَّ مُ ــــــــــأُری

فَا ـفیـــى القُلوبِ خَ ــلـــ�Èŵ�������œčŬـــــیًا مُسْتَهَ ــــوَسَاق

  ا فَ ــیـصِ ــــــنَ ة وَ ــــــــبَّ ـــصًا       وَجُ ـــكَ قَمْیـــدُ مِنْ ـــأُری

  ا  ـَـــفــنیــــا أُزُورُ الكَ ــ ـــَبِه   ا    ـــفَ ـثِیـــــكَ لاً ـــــأُریدُ نَعْ 

یفَا ــــــوَللاً  ـــْدُ سَطـــــــأُریأُریدُ مِشْطّا وَمُوسَى    

  ا  ـَفـــــــیضِ ـــمْ وَأَنْتَ مُ ــلَكُ     ا    ـیْفً ـــــا أَنّا ضَ ذَ بَّ یَا حَ 

فَا ــــیــــــمْ أُرِدْ أن أَحِ ـــوَلكَ بِهذَا     ــْیتُ مِنـــــرَضِ 

"ابن هشام"استجابة إقناع      دّعاء صحیح    الا  إذن      -               

ا دِرْهَمً ]زعیمهم [نِلْتُهُ «:لتلبیة طلباتهم اقتناعا منه بأنّهم جوعى منذ مّدة طویلة حیث قال

عْوَةِ وَسَنُعدُّ وَنَسْتَعدُّ، وَنَجْتَهِدُ وَنَجِدُّ، وَلَكَ عَلیْنَا الوَعْدُ مِن بَعْدُ، وَهَذَا قَدْ آذنْتُ بالدَّ :وَقُلتُ لَهُ 

.)1(»رِ المَوْعُودَ ظِ مَعَكَ فَخُذِ المَنْقُودَ، وانْتَ كِرَةٌ الدِّرْهَمُ تَذْ 

 هأبطل"ابن هشام"بما أنّ »مغالطة إثباتیّة«وعلیه      الادّعاء -

:)2(الزعیم یستجدي مرّة أخرى قائلا هعاسمأثناءساوره الشّك حینبكشفه الحیلة، 

دَّا ــــــــنُ قَ ـــــصْ ـــهُ الغُ ـــــــكَأَنّ دَّى     ــدْ تَبــــــــقَ لاً ـــــضاا فَ ــــــــیَ 

دَا ـــــزِ جَلْ ــــــدْهُ بِالخُبْ ـرْسي       فاجْلِ ــهَى اللَّحْمَ ضِ ــــقَدِ اشْتَ 

.99السابق، ص -)1(
.99،100، ص نفسه-)2(
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دَا  ـْــقـتِ نــــوَقْ ـلْهُ لِلـــــــشيْء      وَاجْعَ ـــــــــــــيَّ بْ ــــنْ عَلَ ـــــــوَامْنُ 

قْدَا ـوَاحْلُلْ مِنْ الكِیسِ عَ  ا      رً ــــصْ ــدِ خَ  ـَــــمِنْ الیقْ ـــــــأَطْلَ 

دَاـــمْ ـــــكَ عَ ـــــنَاحِ ـــــــلِي      إلى جَ ــــكَ لأَِجْ ــــــــدَیْ ــــمْ یَ ـــــوَاصْمُ 

عَلِمْتُ أنَّ وَرَاءَهُ فَضْلاً فَلمَّا فَتَقَ سَمْعِي مِنهُ هَذَا الكَلامُ :قَالَ عِیسَى بنُ هِشامٍ «

اطَ السَّادةُ، فَإِذَا اهُ، وَأَمَ مَثْواهُ، وَوَقَفْتُ مِنْهُ بِحَیْثُ لاَ یَرانِي وَأَرَ فَتبعْتُهُ حَتَّى صَارَ إلى أُمِّ 

، فَنَظَرْتُ إِلیهِ وَقلْ زَعِ  فَأَنْشأَ )1(» ؟مَا هَذهِ الحِیلَةُ وَیْحَك:تُ یمُهُمْ أَبُو الفَتْحِ الإسْكَنْدَرِيُّ

:)2(یَقُولُ 

شُومُ ـرَاهُ غَ ـــــمَا تَ ـــــــكَ شُومُ     ـــــانُ مَ ـــــذا الزَّمـه

ومُ ــــوَلُ وَالعَقْلُ عَیْبٌ لیحٌ ــــــفِیهِ مَ قُ ــــــــأَلْحُمْ 

یَحُومُ امِ ـــ ـــَحَوْلَ الّلئكِنْ    ـوَلفٌ ــــــــالُ طَیْ ــوَالمَ 

 أووظیفة افهامیة "الفتح أدى فیها أبانّ أبناءً على ما ورد في المقامات الثلاث، یتضح 

في كل واحدة منها، وفي هذه الحالة یكون الهمذاني المتلقي إقناعه عمل على نَّ أبما "تأثیریة

هذه  الأخیرفي مقاماته، حیث اسند هذا "السرقسطي"قد سلك مسلكا یختلف عن مسلك 

.)3(المسرود عنه أي البطل/السارد بدل المرويِّ عنه/الوظیفة للراوي

:المغالطة المعرفیّة - ب

:)4(أمّا هذه الصّورة فتأخذ الشكل الآتي

، 100، ص السابق-)1(
.100،101نفسه، ص -)2(
.50نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي ، ص-)3(
.435مدخلا لنقد الحجاج، ص محمد النّویري، الأسالیب المغالطیّة -)4(
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.خاطئة أو صحیحة) ف( ت أحد قطّ أنّ الفرضیّة لم یثب-

.خاطئة أو صحیحة) ف( إذن، -

قیمة إبستیمیة؛ من هنا أمكن القول بأنّ هذا الشكل المغالطي القائم على التّجهیل له

صحیحة أو خاطئة، فهذا یعني أن ) ف( ، فإذا كان لا أحد یعرف أنّ )1(»بعد معرفي«  أي

، وبمعنى آخر اعتبر هذا الحجاج مغالطا لأنّه مبني )2(نة الخطأتكون ممكنة الصّحة أو ممك

"الموصلیّة والملوكیّة"على عدم المعرفة من كلا الطّرفین، ومنه تكون كلّ من المقامتین 

:یسبط تفاصلیها الآتي"مغالطة معرفیة"خطابا حجاجیّا اقتضى 

:الموصلیّة المقامة -

الجزء الأوّل من هذه المقامة، أمّا جزؤها الثاني في  "المغالطة بالعرض"تمّ إثبات 

د أن تمكن من ، فبع"أبو الفتح الإسكندريّ "صاحبها "مغالطة معرفیة"فَتبُِینُ أحداثه عن 

ة في الجزء الأوّل، هاهو الآن یصل إلى قریة منكوبة بذي أحدث فیه جلالهرب من المأتم ال

ا، هَ فُ یَّ حَ یتَ اءُ مَ ا، والْ هَ فُ رِّ طَ یَ لُ یْ وادٍ السَّ یرِ فِ ى شَ علَ ةً یَ رْ ا قَ نَ یْ تَ ى أَ تَّ حَ «:یتهدّدها خطر كارثيّ 

أبو " ع ، وكعادته لا یضیُّ )3(»لِ یْ السَّ ةِ یَ شْ خَ نْ ، مِ لِ یْ اللَّ ضُ مْ غَ مْ هُ كُ لِ مْ یَ لاَ ونَ مُّ تَ غْ ا مَ هَ لُ هْ وأَ 

حه وسبیله في ییر ما یجري لصالصَ الفرصة في استغلال الأوضاع والاستفادة منها بتَ "الفتح

ه ضرب من عاء یبدو وكأنَّ لة والخدیعة على اختلاف طرقها، وطریقه هذه المرّة ادِّ یذلك الح

القَریةِ یا قَوْمُ أَنَا أَكْفیكُمْ هذَا المَاءَ وَمَعرَّتَهُ، وأرُدُّ عَن هَذهِ :يُّ رِ دَ نْ كَ سْ فقال الإِ «:الخیال

جْرَى هَذَا اذْبَحُوا فِي مَ :وَمَا أَمْركَ ؟ فَقَالَ :مرًا دُونِي، فَقَالُواونِي وَلاَ تُبْرِمُوا أیعُ مَضَرَّتَهُ، فَأَطِ 

صَفْراءَ، وَأْتُوني بِجَاریَةٍ عَذْراءَ، وَصَلُّوا خَلْفِي رَكْعتیْنِ یَثْنِ االلهُ عَنْكُمْ عِنَانَ هذَا المَاءِ بَقَرَةً 

.، ص نفسهاالسابق-)1(
.436نفسه، ص -)2(
.106ع الزمان المهذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص یبد-)3(
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ولكن یبقى احتمال أن ، )1(»فَدَمِي عَلیْكُمْ حَلاَلٌ لمَاءُ اءِ، فإنْ لَم یَنْثَنِ احْرَ ، إلى هذهِ الصَّ المَاءِ 

یصدق هذا الكلام قائما بما أنّ أهل القریة أذعنوا له ونفّذوا كل ما طلبه منهم ولو من دون 

جُ ةَ رَ كَ، فَذَبحُوا البَقَ نَفْعلُ ذَلِ : قالوا«:اقتناع ا یْنِ یُصَلّیهِمَ تَ كْعَ ةَ، وَقَامَ إلى الرَّ وهُ الجَاریَّ ، وَزوَّ

، أو في وعِ هَفْوٌ ي الرُّكُ فِ ، أوْ وٌ عَ مِنكُم فِي القِیامِ كَبْ قَ سَكُمْ لاَ یَ فُ وا أنْ یَا قَوْمُ احْفَظُ :وَقالَ 

لاَ، ا بَاطِ ، وذَهَبَ عَملُنَ هوْنَا خَرجَ أَمَلُنَا عَاطِلاً ، فَمتَى سَ وٌ لَغْ ي القُعُودِ ، أو فِ السُّجُودِ سَهْوٌ 

، وَقَامَ لِلرَّكْعةِ الأُولَى فَانْتصَبَ انْتصَابَ الجِذْعِ، فَمَسَافَتُهُمَا طَویلةٌ كْعتینِ وَاصْبرُوا عَلى الرَّ 

ؤوسِ، حَتَّى یَشْجُعُوا لِرَفْعِ جَدَ، وَلَمْ هَ لْعِ، وَسَجَدَ، حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهُ قَد حَتَّى شَكَوْا وَجَعَ الضِّ  الرُّ

ینَ كْنَا القَوْمَ سَاجِدِ ي، وتَرَ یةِ وَأَوْمَأَ إليَّ فَأَخذْنَا الوَادِ انِ ةِ الثَّ وسِ، ثمَُ عَادَا إلى السَّجْدكَبَّرَ لِلْجُلُ 

، إلاّ أنّ تطوّر الأحداث فضح النّوایا الخفیّة وكشف المرامي )2(»لاَ نَعْلَمُ مَا صَنَعَ الدَّهْرُ بِهِمْ 

ن ذلك فرحا مسرورا علن عأروب، و هه الحظّ في الفالحقیقیّة لهذا المدّعي الدّجال بعد أن حال

:)3(وهو یقول

نَا ــــلي أیْ ــــــي       وَأَیْنَ مِثْ ــــدِ االلهُ مِثْلِ ـــلا یبعِ 

  ا ـنَ ــــــــهُوَیْ ـوْمٍ       غَنِمْتُهَا بِالـــــــ ـــَةُ قــــــفْلَ ـــــــاللهِ غَ 

ا  ـَیْنــتُ زُورًا وَمَ ــــمْ       وَكِلْ ـــرًا عَلَیْهِ ــ ـــْاكْتَلْتُ خَی

:یحدّد مراحل الحجاج في هذه البنیّة النّصیّةوالآتي 

"أبي الفتح"السّیاق الحجاجي       لا أحد یمكنه أن یثبت أنّ ادّعاء -

.خاطئ، كما لا یمكن لأحد أن یثبت بأنّه صحیح

.كما یكون صحیحا، قد یكون خاطئا"أبي الفتح" إذن       كلام  -

.106،107السابق، ص -)1(
.107،108نفسه، ص -)2(
.108نفسه، ص -)3(
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(أهل القریة"     لكن     - .أذعنوا، ثم نفّذوا      استجابة)المتلقي"

الفتح أدى من خلالها أبو »مغالطة معرفیّة«وعلیه      السّیاق الحجاجي -

، بما أنه حاول أن یجد ترابطا بین ما یدّعیه وبین البیئة التي "وظیفة إیدیولوجیة"

.)1(یدعي لها، ولو كان ذلك من طریق الخدیعة

:المقامة الملوكیّة-

:ما الآتيهُ یتین حجاجیتین نصَّ نمقامة سیقت فیها المغالطة وفق ب

الیَمنِ فِي مِنَ رَ كُنتُ فِي مُنْصَ :ثنَا عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّ «:البنیّة الأولى-

هِ  بُعُ، وَلاَ بَارحَ إلاَّ بي ذَاتَ لَیْلةٍ لاَ سَانِحَ ي إِلى نَحْو الوَطَنِ، أَسْرِ وَتَوجُّ هَا إلاَّ الضَّ

�Ê¬œŕÌŮ
ÊƆƃ¦�ÉÀƒÊŕÈŞ�È±°ÈŕÈÂ��Ê¬œŕčŮ ƃ¦�É¾ÌŮ Èƈ�ÈƑŰ ÉřÌƈ¦�œċƆÈƄÈż��ÉŴÉŕċŪƃ¦��Ê¬¦°Èŕƃ¦�Ƒż�Ƒ

Êƃ�ċÀÈŵ��

نِّي خَذَنِي مِنْهُ مَا یَأَخُذُ الأَعْزَلَ، مِنْ مِثلهِ إذَا أَقْبَلَ، لَكِ أاكِي السّلاَحِ، فَ شَ رَاكبٌ 

یَّةٌ ، وَخَرْطُ القَتَادِ، وَحَمِ أَرْضَكَ لاَ أُمَّ لَكَ فَدُونِي شَرْطُ الحِدَادِ :وَقَفْتُ وَقُلْتُ تَجَلَّدْتُ فَ 

فقُلتُ ا كَمَا أَحْبَبْتَ، ا أَصَبْتَ، وَرَفیقً سِلْمً :، فَمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ كُنْتَ إنْ أَزْدِیَّةُ، وأَنَا سِلْمٌ 

ةُ عَنْ أَبي الفَتْحِ یْنَا، أَجَلَتِ القِصَّ ینَ تَجَالَ لَیْنَا، وَحِ وَسِرْنَا فَلَمَّا تَخَاخیْرًا أجبتَ، 

مَنْ لَقِیتُهُ مِنْ المُلُوكِ فَذَكَرْتُ مُلُوكَ الشَّامِ، وَمَنْ بِهَا ، وَسَأَلَنِي عَنْ أَكْرَمِ الإِسْكَنْدَرِيِّ 

اءِ الأَطْرافِ، وَسُقْتُ الذِّكْرَ، ر نْ بِهَا مِنْ الأَشْرَافِ، وأَمُ مِنْ الكِرَامِ، وَمُلوكَ العِراقِ وَم

إِلىَ مُلوكِ مِصْرَ، فَرَوَیْتُ مَا رَأَیْتَ وَحَدَّثْتُهُ بِعَواَرفِ مُلوكِ الیَمَنِ، وَلَطَائِفِ مُلُوكِ 

:الطَّائفِ، وَخَتمْتُ مَدْحَ الجُملةِ، بِذِكْرِ سَیْفِ الدَّوْلةِ، فَأَنْشأَ یَقُولُ 

وَلَوْ رَأَى الشَّمسَ لَمْ یَعْرفُ لَهَا خَطرَا یْلَ یَمدَحُهَا ــــــاللَّ اریَا بِنجومِ ـــا سَ ـــــیَ 

بَرَا ـــــفْ لَهُ خَ رِ ــیطَ أَلَمْ تَعْ ــــــبَحْرَ المُحِ ا لِلسَّوَاقِي هَبْكَ لَمْ تَزُرِ الْـــ وَوَاصِفً 

.52، 51، صنور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي:ینظر-)1(
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شَرَا ــــــرِ البَ ـــــــا لَمْ یَذْكُ فً ــــوَمنْ رَأَى خَلَ        ا جرً ـــمَنْ أَبْصَرَ الدُّرَّ لَمْ یَعْدِلْ بِهِ حَ 

  ى هِ تَرَ ــــــیـــظُرْ إِلـــــــــوانْ لَمْ یَحْوِهَا أَحَدٌ طِي بِأَرْبَعَةِ ـــا یُعْ ـــــلِكّ ــــــزُرْ مَ ـــــزُرْهُ تَ 

رَا ــطَ ــــــیْبَهُ مَ ــــا وَسَ دَرً ـــــــــــهُ قَ ـــــــــوَعَزْمَ رَا مَ ـــــهُ قَ ـــــــهَ ــا وَوجْ رَرً ـــــــهُ غُ ـــ ــَأَیَّام

دَرَا ـــدَهُ كَ ــــــانُوا عِنْ ـــــانِ فَكَ ــــصَفْوَ الزَّمَ ا أَظُنُّهُمُ ــــدَحُ أَقْوَمً ـــــــتُ أَمْ ـــــــــمَازِلْ 

.)1(»مَنْ هَذَا المَلِكُ الرّحِیمُ الكَرِیمُ؟:فَقُلْتُ ):قَالَ عِیسَى بْنُ هِشَام(

یَكُونُ، مَا لَمْ تَبْلُغْهُ الظُّنُونَ؟ وَكَیفَ أَقُولُ، مَا لَمْ تَقْبَلْهُ فَ یْ كَ :الَ قَ فَ «:البنیّة الثاّنیّة-

یْسَرُ مَا یَهَبُ، یَأنَفُ الأَكَارِمِ، إنْ بَعَثْتَ بِالدَّرَاهِمِ، والذَّهَبُ، أَ العُقُولُ؟ وَمَتَى كَانَ مَلِكٌ 

رُ بَلُ الكُحْلِ قَدْ أَضَرَّ بِهِ المِیلُ، فَكَیْفَ لاَ یُؤثِّ جَ وَالأَلْفُ، لاَ یَعُمُّهُ إلاَّ الخَلْفُ، وَهَذَا 

یَرْجَعُ مِنَ البَذْلِ إِلَى سَرَفِهِ، وَمِنْ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مَلِكٌ ذلِكَ العَطَاءُ الجَزیلُ؟ وَ 

ینِ إلى كَلَفِهِ، وَمِنَ المُلْكِ إِلَى كَنَفِهِ، وَمِنَ الأَصْلِ إِلَى شَرَفِهِ، وَمِنَ الدِّ الخَلْقِ إِلَى

:)3(، ثمّ أردف هذا الوصف بالبیت الآتي)2(»سَلَفِهِ، وَمِنَ النَّسْلِ إِلى خَلَفِهِ 

مِ یَنْتَظِرُ فَلَیْتَ شِعْرِي مَنْ هَذِي مَآثِرُهُ           مَاذَا الَّذي بِبُلوغِ النَّجْ 

:الآتي وفقفي البنیتین ویمكن شرح سیاق الحجاج 

"أبي الفتح"السّیاق الحجاجي      لا أحد یمكنه أن یثبت أنّ وصف -

یتین الأولى والثانیة خاطئ، كما لا یمكن الإثبات بأنّه صحیح لأنّ نهذا الملك في البمادحا 

، وبالتالي )4(كما قد یكون على سبیل المجازهذا الوصف قد یكون على سبیل الحقیقة،

.236، 235، 234بدیع الزمان المهذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)1(
.237، 236، ص هسفن-)2(
.237نفسه، ص -)3(
.470-467السكاكي، مفتاح العلوم، ص : رینظ-)4(
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، ولعل ما یشرع هذا الحكم هو إمكانیة أن لا یكون "الادّعاء"ق على هذا الوصف حكم یصدُ 

.)1(لهذا الملك وجود، خاصة وأنّ الواصف عمد إلى صیغ المبالغة وفق أسالیب مجازیة

.طئاقد یكون صحیحا، وقد یكون خا"أبي الفتح" إذن      كلام  -

تعجبا ل التأیید أو الاعتراض والتشكیك، أبدىبد"ابن هشام"لكن      -

.استفسار»!من هذا الملك الرحیم الكریم؟«:)2(من خلال استفهام تعجبيواندهاشا 

ن المدعي قدّم ؛ لأ»مغالطة معرفیّة«وعلیه      السّیاق الحجاجي-

الحقیقة، وفق البنیة  إلىالخیال منها  إلىقرب عن الاستفسار على شكل أوصاف أالإجابة

النصیة الثانیة، حیث لم یفصح عن هویة الملك واسمه، وسؤال ابن هشام عن ذلك كان 

الفتح في هذه المقامة مع أبي، وبالتالي تتفق وظیفة الأولىصریحا في خاتمة البنیة النصیة 

.)3("الإلهامیةالوظیفة التفسیریة أو "مفهوم 

:المغالطة الجدلیّة -ج

وهي الصّورة الثالثة من صور المغالطة بالتّجهیل، وشكلها الحجاجي یضبطه الحدّ 

:)4(الآتي

  ). ق( لدینا القضیة -

  ). ق( أكثر حول القضیة  أو، )ب( و ) أ (بین طرفین حوارانفترض -

  ). ق( بـ ) ب( یتمسّك -

.239-233الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم البلاغة، ص :ینظر-)1(
.278، 1/258میداني، البلاغة العربیّة، ال: ینظر-)2(
.53نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، ص:ینظر-)3(
.436لنقد الحجاج، ص  ىلإ محمد النّویري، الأسالیب المغالطیّة مدخل-)4(
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  ). أ (ي لا یقبله ذلالأمر ا-

  ). ق( ة تنفي حجّ ) أ( من ) ب( یطلب -

أنّ هذه الحجة غیر متوفرة لدیه، ورغم ذلك لا یجد العناصر الكافیة التي ) أ( حیصرّ -

  ). ق( ترجح لدیه قبول 

.بأن یدلي بحجّة مناقضة وإلاّ رُفض موقفه) أ( یلح إلحاح شدیدا على ) ب(  -

  ورة ــــجدل یأخذ صـــــــــــعل هذا الـــــــــالسلم الحجاجي هي ما یجوالمرحلة الأخیرة من مراحل 

، وما "الجاحظیّة والمطلبیّة"، وما یوافق هذا المفهوم من مقامات الهمذاني المقامتان )1(مغالطة

:یلي یبسط سیاقهما الحجاجي، ویشرح تفاصیل المغالطة فیهما

:جدل بین رأیین   لطة جدلیّة یاق حجاجي   مغاسالمقامة الجاحظیّة-

فَأَجَبْتُ أَثاَرَتْنِي وَرِفْقَة وَلِیمةٌ :حَدَّثنََا عِیسَى بنُ هِشَامٍ قَالَ «:الرأّي الأوّل-

، وَلَو لأَجَبْتُ لَوْ دُعِیتُ إلى كُراعٍ :صلى الله عليه وسلمالمَأْثُورِ عَن رَسُولِ االله إِلیْهَا لِلحَدیثِ 

رُ افرُ یَدُهُ على الخِوَانِ، وَتَسْفِ تُسَ امِ رَجُلٌ عَ نَا عَلى الطَّ وَمعَ ...لَقَبِلْتُ أُهْديَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ 

.انِ الرُّغْفَانِ، وَتَفْقَأُ عُیُونَ الجِفَانِ، وَتَرْعَى أَرْضَ الجِیرَ وانِ، وَتَأْخُذُ وُجُوهَ بَیْنَ الأَلْ 

قْمَةِ اللُّقْمَةَ، وَ یَهْزمُ بِالمِضْغَةِ في الرُّقْعَةِ یَزْحَمُ بِاللُّ فِي القَصْعَةِ، كَالرُّخِّ جُولُ وَت

هُ حَتَّى رِي مَعَ یثِ نَجْ لاَ یَنْبِسْ بِحرْفٍ، وَنَحنُ فِي الحَدِ ضْغَةَ، وَهُوَ مَعَ ذَلكِ سَاكتٌ المِ 

لُ هِ، وَوصْفِ ابن المُقَفَّعِ وَذَرَابَتِهِ، وَوَ تِ وَقَفَ بِنَا عَلى ذِكْر الجَاحظِ وَخَطَابَ  افقَ أَوَّ

أَینَ أَنْتُمْ مِنَ الحَدیثِ :وَانِ وَزُلْنَا عَن ذَلكَ المَكَانِ، فَقَالَ الرَّجُلُ دیثِ آَخرَ الخِ الحَ 

.السابق، ص نفسها-)1(
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نِهِ في الفَصَاحَةِ لجَاحظِ وَلَسَنِهِ، وَحُسنِ سَنَ الَّذي كُنتُمْ فِیهِ ؟ فَأَخَذْنَا فِي وَصْفِ ا

.)1(»وَسُنَنِهِ، فیما عَرفْنَاهُ 

مَقَامٍ ، وَلِكُلِّ عَمَلٍ رِجَالٌ لِّ یَا قَوْمُ لِكُ ]:لرّجل السّاكتا[  لفقا«:الرأّي الثاّني-

.)2(»، وَلَوْ انْتَقَدْتُمْ، لَبَطَلَ مَا اعْتَقَدْتُمْ ، وَلِكُلِّ زَمانٍ جَاحظٌ انٌ ، وَلِكُلِّ دَارِ سُكَ مَقَالٌ 

ي دون الرّأي الأوّل یرفض الرّأي الثانومنه     -

.)3(»ارِ بَ كْ الإِ فِ نْ أَ بِ مَّ شَ ، وأَ ارِ كَ نْ الإِ ابِ نَ عنْ هُ لَ رَ كشّ فكلٌ «:استدلال

الرّأي الثاني یفنّد الرّأي الأوّل وفق وبالتالي     -

یغُ مَن لَمْ فُ، وَفي الآخِر یَقِفُ، والبَلِ ظَ في أَحد شِقَّي البَلاغةِ یَقْطِ إنَّ الجَاحِ «:حجاج مغالط

لاَ، :مْ یُزْرِ كَلاَمُهُ بِشِعْرهِ، فَهَلْ تَرْوُونَ لِلْجَاحظِ شِعْرًا رَائعًا؟ قُلنَارهِ، وَلَ ثْ یُقَصرْ نَظْمُهُ عَن نَ 

لِعُرْیَانِ بُ العِبَارَاتِ، مُنْقَادٌ ، قَلیلُ الاسْتِعَارَاتِ، قَریِ فَهَلُمُّوا إلى كَلاَمِهِ فَهُوَ بَعیدُ الإشَارَاتِ :قَالَ 

هِ یُهْمِلُهُ، فَهَلْ سَمِعْتُمْ لَهُ لَفْظَةً مَصْنُوعَةً، أو كَلِمَةً غَیْرَ عْتَاصِ مِن مُ ورٌ الكَلاَمِ یَسْتَعمِلُهُ، نَفُ 

.)4(» لا: انَ لْ قُ مَسْمُوعَةٍ ؟ فُ 

:وفق ما یلي تتحققالمغالطة في الرّأي الثاّني  إذن    -                                  

تخطئ، وفي ذلك یقول الناقد تم التّفنید وفق أحكام نقدیّة، قد تصیب وقد -1

هذا حكم أدبي دقیق على الجاحظ یدل على أنّ البدیع قرأه «":شوقي ضیف"

وفهمه، وعرفه معرفة صحیحة، وإن كنّا لا تتفق معه فیه وفي تفاصیله، فالجاحظ لا 

یُلام بأنّه لا یقول الشعر، أمّا أنّه یستعمل عریان الكلام وینفر من الاستعارات 

لكلمات العویصة، فذلك حقّه، ولعل أدبه بهذه الخصائص نفسها یفوق أدب البدیع وا

.77،78،79بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)1(
.79،80، ص سهفن-)2(
.80نفسه، ص -)3(
.80،81، ص سهفن-)4(



ة في مقامات الهمذانيالمغالطة السیاقیّ أسالیب الحجاج ب:الفصل الثالث

~ - 184 - ~

ومعاصریه، ونحن لا نستطیع بحال أن نقبل من البدیع هذه الاستهانة بالجاحظ على 

أساس أنه لیس عنده ألفاظ مصنوعة ولا كلمات غیر مسموعة، فلیس هذا عنوان 

صریه، وبه كانوا یقیسون البلغاء التفوق الأدبي، إنّما هذا أسلوب البدیع ومعا

ظیفة و "وفق  الأول، وبالتالي یكون صاحب الرأي الثاني قد فنّد الرأي )1(»والبلاغة

.)2("نقدیة

غرضه البلاغي "استفهام إنكاري"تمویه المتلقي بطلب الإجابة عن سؤال حمله -2

النّفيّ، وكان الواجب ثْبِتِ كیف أَثْبَتَ ما هو ظاهر ، مع الإنكار على المُ النّفيِّ «

ه  رِ مُوَجَّ علیه أن ینفي، أو مع الإنكار على المخاطب قَضیَّته، وهي باطلة في تصوُّ

.)3(»الاستفهام

بما أنّ المسؤول عنه مجرّد حكم نقدي، فإنّ طلب الإجابة من المنكر بصورة -3

.أجبرت المتلقي أن یذعن للمنكر علیه وهو جاهل بذلك،ملحة

:سیاق حجاجي    مغالطة جدلیّة     جدل بین رأیین     المقامة المطلبیّة-

اجْتَمَعْتُ یَوْمًا بِجَمَاعةٍ كَأَنَّهُمْ زَهْرُ :حَدَّثنَا عِیسَى بْنُ هِشَامٍ قَالَ «:الرأّي الأوّل-

يِّ زِّ ، وَأَخْلاقٍ رَضِیَّةٍ، قَدْ تَنَاسَبُوا فِي الیعٍ، بِوُجُوهِ مُضِیَّةٍ زِ الرَّبیعِ، أَوْ نُجُومُ اللَّیلِ بَعْدَ هَ 

اذَبُ أَذْیَالَ المُذَاكرةِ، وَنَفْتَحُ أَبْوَابَ وَالحَالِ، وَتَشابهُوا في حُسْنِ الأَحْوالِ، فَأَخَذْنَا نَتَجَ 

یَنْبِسُ بِحرفِ وَلاَ بَالِ، لاَ وفُ السِّ قَصیرّ مِنْ بَیْن الرِجَالِ، مَحْفُ المُحَاضَرةِ، وَفي وَسَطنَا شَابٌّ 

، 7، دار المعارف للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط-المقامة :الفن القصصي–شوقي ضیف، فنون الأدب العربي -)1(

.1/27،28م، 1995
.52نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي ، ص:ینظر-)2(
.1/271المیداني، البلاغة العربیّة، -)3(
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ى انْتَهى بِنَا الكَلامُ إلى مَدْحِ الغِنَى وَأَهلِهِ، وَذَكْرِ المَالِ وَفَضْلِهِ، یَخُوضُ مَعْنَا فِي وَصفٍ، حَتَّ 

.)1(»الِ، وَغَایةُ الْكَمَالِ جَ وأَنَّهُ زِینَةُ الرِّ 

، رَ بَعْدَ غَیْبةٍ، وَفَتحَ دِیوَانَهُ حَضَ أَوْ ]الشّاب[ةٍ دَ قْ رَ منْ ا هبَّ مَ فكأنَّ «:الرّأي الثاّني-

نْتُمُوهُ، صَهْ لَقَدْ عَجَ :فَقالَ .انهُ وَأَطْلَقَ لِسَ  رْتُمْ عَنْ طَلبهِ فَهَجَّ زْتُمْ عَنْ شَيءِ عَدِمْتُمُوهُ، وَقَصَّ

، وَتَعِلَّةُ ا إلاَّ مُناخُ راكِبٍ ي، هَل الدُّنیَ انِ ي بِالدَّ ي، وَشُغِلْتُمْ عَنْ النَّائِ وَخُدِعْتُمْ عَنْ البَاقِي بِالفاَنِ 

، وَتَخْزُنُهُ نَ إِلى آَخَریِ لَ منْ قَوْمٍ قَ ، یُنْ مُنْتَزعةٌ ، وَوَدیعَةٌ یَّة مُرْتَجَعَةٌ ذَاهبِ، وَهلِ المَالُ إلاَّ عَارِ 

الِ دُونَ العُلَمَاءِ ؟ نْدَ البُخلاَءِ، دُونَ الكُرَمَاءِ، وَ الجُهَّ عین، هَلْ تَرَوْنَ المَالَ إلاّ الأَوائِلُ للآَخَرِ 

إمَّا :ىَ القِسْمَتَینِ ى الجِهتیْنِ، وَلاَ التَّقدُّمُ إلاَّ بإِحدَ اعَ فَلیْسَ الفَخْرُ إلاّ فِي إحْدَ مْ و الانْخِدَ إیَّاكُ 

ؤُوسِ مُنِیفٌ ، أَوْ عِلْمٌ شریفٌ نَسَبٌ  هُ حَامِلُهُ، وَلاَ یَیْأَسُ مِن، وَأَكْرَمْ بِشيءِ یُحْملُ عَلَى الرُّ

یانَةُ النَّفسِ وَالعِرْضِ لَكُنْتُ أَغْنَى أَهْلَ الأَرْضِ، لأَِنَّني أَعْرفُ مَطْلَبَینِ آَملُهُ، وَااللهِ لَوْلاَ صِ 

ا البَطارِقةِ، فیه القَةِ، وَخَبایَ طَرْسُوسَ، تَشْرَهُ فِیه النُّفُوسُ، مِنْ ذَخَائرِ العَمَ أَحَدُهُمَا بأرْضِ 

، منْ مَا یَعُمُّ أَهْلَ الثَّقَلیْنِ یهِ ، فِ ا، الآخرُ فَهُوَ مَا بیْنَ سُورَى والجَامِعَیْنِ أمَّ مِثْقالِ، وَ مائَةُ أَلفِ 

عَةٌ جَانٌ ، وَتِیوجَوْهَرٌ رٌّ أَحْمَرُ، وَدُ لجَبَابِرَةِ، أَكْثرُهُ یَاقُوتٌ ، وَعُدَدِ اةِ رَ كُنُوز الأَكَاسِ  رٌ دَ وَبِ مُرَصَّ

بلاغیة نقل من خلالها وظیفة إ"كون الرأي الثاني قد أدى ی، وفي هذه الحالة )2(»مُجَمَّعةّ 

)3(مضمونا في صورة وجهة نظر
.

بعد أن غالبه  - دون إذعان –الرّأي الأوّل یقبل الرّأي الثاّني ومنه -

عْجِزُ عْنَا ذَلكَ أَقْبَلْنَا عَلیْهِ، وَمِلْنَا إِلیهِ، وَأَخَذْنَا نَسْتَ نْ سَمِ أَ  افَلَمَّ «:في الاقتناع

بِهذهِ المَطَالِبِ، فَأَشَارَ إِلى فٌ رَأیهُ، فِي القُنُوعِ بِیَسیِر المَكَاسِبِ، مَعَ أَنّهُ عَارِ 

.251بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص -)1(
.251،252،253، ص سهفن-)2(
.51نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي ، ص:ینظر-)3(
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لْطانِ، وَلاَ یَثِقُ إلَى أَحَدٍ أنَّ  قَدْ سَمِعْنَا :هُ مِنْ الإِخْوَانِ، فَقُلْنَا له یَفْزعُ مِنْ السُّ

تَكَ،  فَنَا أَحَدَ نَا، وَتَمُنَّ عَلینَا، وَتُعَرِّ نَ إِلیْ أَنْ تُحْسِ أَیْتَ رَ وَقَبِلْنَا مَعْذِرَتَكَ، فَإِنْ حُجَّ

.)1(»ینِ، عَلىَ أنَّ لَكَ الثُّلُثیَنِ، فَعَلْتَ هَذَیْنِ المَطْلَبَ 

فَأَمَالَ إِلیْنَا یَدَهُ، «:الرّأي الثاّني یحتال على الرّأي الأولوبالتالي      -

هِ بَذْلُ المَالِ، فَكُلٌ یْ جَدَهُ، وَمنْ عَرَفَ مَا یُنَالُ، هَانَ عَلَ مَنْ قَدَّمَ شَیْئًا وَ :وَقالَ 

قَ إلى مَا ذَكَرَ  ا مَلأْنَا كَفَّهُ، رَفَعَ إِلیْنَا طَرْفَهُ، مِنَّا حَبَاهُ بِمَا حَضَرَ، وَتَشَوَّ ، فَلمَّ

، وَقَدْ ضَاقَ وَقْتنَُا،اوَنَنَالَ مَا یُمْسِكُ رَمَقً ا،لاَ بُدَّ أَنْ نَقْضِيَ عَلقً :وَ قَالَ 

.)2(»هَاهُنَا، إن شَاء االلهُ تَعالَىغداً وَ المَوْعدُ 

بأنَّ  هاعتراف صاحبمن خلال المغالطة في الرّأي الثانيإذن        -

بل تساخفا لجأ ،یه لهذا الرّأي واستماتته في الدّفاع عنه، إنّما كان سخفا منهتبنِّ 

:یق معبدة تضمن نجاته، كما تضمن تحقیق أمانیهإلیه وهو مدرك بأنّه طر 

دْتُ بَعْدَهمْ سَاعَةً، ثُمَ تِلْكَ الجَمَاعَةُ، قَعَ تْ فَلمَّا تَفرَّقَ :سَى بْنُ هِشامٍ یقال عِ «

وَجَلسْتُ بَیْنَ یَدیْهِ، وَقُلْتُ وَقَدْ رَغِبْتُ فِي مَعْرِفَتِهِ، وَتَاقَتْ نَفْسي .تَقَدمْتُ إلیْهِ 

نَعَمْ ضَمَّنَا :معْتُ بِكَ، فَقالَ تَ ي عَارِفٌ بِنَسَبكَ، وَقدِ اجْ كَأَنَّنِ :ى مُحادَثتَهِ إِلَ 

قَدْ غَیْرَكَ عَلَيَّ الزَّمَانُ، وَمَا أَنْسَانِیكَ إلاَّ :، فَقُلتُ ، وأَنْتَ لِي رَفیقٌ یقٌ طَرِ 

:)4(فَأَنْشَأَ یَقُولُ ،)3(»الشَیْطَانُ 

.253، ص بدیع الزمان الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني-)1(
.، ص نفسهاهسفن-)2(
.253،254نفسه، ص -)3(
.254نفسه، ص -)4(
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عَاني ـــخْفِ مَ ــــــــنْ السُّ ــــــــــانِ       لِي مِ ــــــزَّمــــــــارُ الـــــــــبَّ ــــــــــا جَ ــــــأَنَ 

  ي ــعْـــــ         ـــــــدَ المَالِ مِنْ كِیسِ الأَمَانِ ـــــــقُ بَ ــــــــــــنْفِ ـــــــا المُ ــــــــوأَنَ 

ثاَنِي ــــــــزْفِ المَ ــــــــلَى عَ ــــــفَ عَ رْ ــــغَ ــفَ وَالـــــــــــ ـــْمَنْ أَرَادَ القَص

لاَنِ ـــــــــــلاَنٍ وَ فُ ــــــــــــــــنْ فُ ــــــــــهْلاَ        مِ ـرْدَانَ جَ ــــــــــطَفَى المُ ـــواصْ 

انِ ــــــــــــــــي أَمــــفِ رَاهُ ـــــــــــــــــــا        لٍ تَ ـــبَ ــــالٍ وَ إِقْ ــــــــنْ مَ ــــــصَارَ مِ 
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"المقامة"المندرج ضمن الفنّ الأدبيّ الموسوم بـــــــ تبیّن، بعد تحلیل الخطاب الهمذانيّ 

ها ومقاصدها الدّلالیّة، ة بتمایز أغراضتراكیبها اللّغویّ اجیّة تمایزتأنّه ذو بنى حج

مكن وصفه وفق آلیات إجرائیّة المقامات التي شملتها الدراسة اعتبرت خطابا حجاجیّا أف

اهیم الأولیّة المفكما أدّى التّعامل مع صلیّة،ة أسهمت في حصر أغلب أسالیبه التّواسانیّ ل

نیف تصإلى  -خلال مراحل البحث الأولى –والمصطلحات البنائیّة تعاملا وظیفیّا 

دراسة الحجاج الخطاب خطابا حجاجیّا مغالطا، ومن ثمة استدعت عملیّة التّحلیل

نین، فأما المسلك الأوّل والسّیّاقیّة، وكان ذلك وفق مسلكین اثبأسالیب المغالطة النّسقیّة 

:هي على الترتیب، و ة، ثمّ اللّغویةالصوریّ فاعتنى بالمغالطات

أسالیبها من خلال ثلاث مقامات هي وتجلت:المغالطة بالمصادرة على المطلوب-

.»القریضیّة والبصریّة والفزاریّة«

تجلت أسالیبها من خلال ثلاث مقامات أیضا، هي :المغالطة بتجاوز الحجّة-

.»الجاحظیّة والحرزیّة والشّیرازیّة«

تجلت أسالیب هذه المغالطة في كل من المقامتین :المغالطة بتجاهل المطلوب-

.»السّجستانیّة والقزوینیّة«

.»الموصلیّة«كانت أسالیبها جلیة في المقامة :المغالطة بالعرض-

.»البلخیّة والصّفریّة«من أسالیبها ما ورد في كل من المقامتین :المغالطة بالتركیب-

.»النّیسابوریّة«من أسالیبها ما ورد في المقامة :المغالطة بالاشتراك-

.»الحمدانیّة«وردت أسالیبها من خلال المقامة :المغالطة باللّبس-

أسالیب هذه المغالطة وردت من خلال المقامة :المغالطة بالمسائل المتعددة-

.»العراقیّة«

 ذلك ة واللاّمادیّة، وترتب علىالمادیّ یّةالسّیّاقبالمغالطات اهتمّ ف ،أمّا المسلك الثاّني

:الآتي ذكره
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.»الأصفهانیّة«ومن أسالیبها ما حملته المقامة :المغالطة بالسّلطة-

الأزاذیّة والأذربیجانیّة «:حمل أسالیبها كل من المقامات الآتیّة:المغالطة بالاسترحام-

.»والمكفوفیّةوالجرجانیّة والكوفیّة 

.»الأرمینیّة«المقامة حملت أسالیبها:المغالطة بالإغاظة-

.»البخاریّة«ها المقامة أسالیبحملت:ترهیبا لا تهدیداالمغالطة بالتّخویف -

الأسدیّة «كل من المقامتین بحمل أسالیبها قامت :المغالطة بالتّناقض العملي-

.»والنّاجمیّة

عملت على حمل أسالیبها المقامة :العمليالمغالطة بالتّناقض الأخلاقي -

.»الخمریّة«

ما استدعته كل من المقامات الأربع ومن أسالیبها:المغالطة بما یهوى الجمهور-

.»المجاعیّة والنّهدیّة والصّیمریّة والقردیّة«الآتیّة 

في كل من المقامات التّجریحاستلزمه داعي أسالیبها ماومن:المغالطة الشّخصیّة-

فقد ثبت في الإحراج، أمّا ما استلزمه داعي »المارستانیّة والحلوانیّة والدّیناریّة«الآتیّة 

.»المارستانیّة والسّاریّة«كل من المقامتین 

.»البغدادیّة«ومن أسالیبها ما اقتضته المقامة :المغالطة بالجهل-

:إلیه ثلاث صور حجاجیّة متباینة هيومن أسالیبها ما دعت :المغالطة بالتّجهیل-

القزوینیّة «وتتضح هذه الصّورة من خلال كل من المقامة :المغالطة الإثباتیّة

.»والنّیسابوریّة والسّاسانیّة

الموصلیّة «هذه الصّورة تتضح من خلال مقامتین هما :المغالطة المعرفیّة

.»والملوكیّة

الجاحظیّة «وهي صورة تتضح من خلال مقامتین أیضا هما :المغالطة الجدلیّة

.»والمطلبیّة
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إلى تحدید الأسالیب التّواصلیّة لكل بنیة حجاجیّة مغالطة، وبذلك، انتهت الدّراسة

وما تطلبته من ،وما اقتضته من ظواهر لسانیّة على مستوى التّركیب والدّلالة والسّیّاق

.لصّرف والبلاغةوسائل لغویّة على مستوى النّحو وا

في الأخیر، یمكن الحكم على مقامات بدیع الزمان الهمذاني بأنها خطاب حجاجي 

عمل على أداء وظیفة تواصلیّة وفق مستویین متكاملین، أحدهما نسق لغويّ متداخل 

ذي طُرح الّ ذلك أنّ الإجابة عن  السؤال الأركان، والآخر سیاق مقاميّ متعدّد الأطراف، و 

أغلب الأسس الحجاجیّة، ومعظم الأسالیب التواصلیّة الّتي اقتضاها ضت عر قد سلفا 

أیضا، كیف أسهمت هذه الأسس ل فن المقامة، كما بیّنت الخطاب الهمذاني من خلا

والأسالیب في تشكیل البنى اللغویّة وإرساء مقاصدها الدّلالیّة بناء على تحلیل منهجي، 

.دة قائمة في ضوء الدّراسات المستقبلیّةتبقى إمكانیّة اضطلاعه بنتائج جدی
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  .مصاع نع عفان میر كلا نآر قلا  -

:والمعرّبةالعربیةالكتب 

:أحمد الهاشمي-

یوسف :جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، ضبط و تدقیق وتوثیق.1

الصمیلي، الدار النموذجیة، المكتبة العصریة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

  .م2000، 2ط

:أحمد أوالطوف-

دار عالم  - إستراتیجیات الحجاج في كلیلة ودمنة -بلاغة الخطاب الحكائي .2

الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، الأردن، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر 

  .م 2014، 1والتوزیع، عمان، الأردن، ط

:أسامة البحیري-

، )ب.د( ر والتوزیع، البنیة المتحولة في البلاغة العربیة، دار العلم والإیمان للنش.3

.2009، 1ط

:أمینة الدّهري-

الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البلاغة الجدیدة، شركة المدارس للنشر والتوزیع، .4

  .م2011، 1الدار البیضاء، المغرب، ط

:أیمن بكر-

السرد في مقامات الهمذاني، مطابع الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، .5

  . م 1998، )ط. د(

:باسم ناظم سلیمان ناصر المولى-

سیكولوجیة الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني، المكتب الجامعي الحدیث .6

 .م2012ط، .للنشر، الإسكندریة، مصر، د
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):أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي (بدیع الزمان الهمذاني-

محمد عبده، دار الفضیلة للنشر والتوزیع، :مقامات بدیع الزمان الهمذاني، شرح.7

  .م2012، 2القاهرة، مصر، ط

:جبور عبد النور، سهیل إدریس-

-جبور عبد النّور، سهیل إدریس، المنهل -قاموس فرنسي عربي-المنهل .8

، 4لبنان، طالعلم للملایین، بیروت، الآداب، دار، دار-قاموس فرنسي عربي

 .م1977

:)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد(الجرجاني-

محمد رشید رضا، دار الكتب العلمیة، :أسرار البلاغة في علم البیان، صححه.9

  .م1988، 1بیروت، لبنان، ط

محمد عبده، محمد محمود :دلائل الإعجاز في علم المعاني، صحح أصله.10

محمد رشید رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر :التركیزي الشنقیطي، علق علیه

  .م2001، 3والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

علي بن محمد بن علي السید الزین أبو الحسن الحسیني الشریف(الجرجاني-

:)الحنفي

تح، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، .كتاب التعریفات، د.11

  .م2005، 1ط

:جمیل عبد المجید-

البلاغة والاتصال، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، .12

  .م2000ط، .د

:حسان الباهي-

، منشورات ضفاف للطباعة والنشر، -بحث في المفارقات-اللغة والمنطق.13

 .م2015، 1بیروت، لبنان، ط
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:حمادي صمود-

مشروع (أسسه وتطوره إلى القرن السادس -التفكیر البلاغي عند العرب.14

، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا للطباعة -)قراءة

 .م2010، 3والنشر والتوزیع والتنمیة الثقافیة، طرابلس، لیبیا، ط

:حنا الفاخوري-

، دار الجیل، بیروت، -مولد الأدب ال -الموجز في الأدب العربي وتاریخه .15

.م ، الملجد الثاني1991، 2لبنان، ط

، دار الجیل، بیروت، -الأدب القدیم –الجامع في تاریخ الأدب العربي .16

  . )ت.د( ،)ط.د (  لبنان،

):أبو العباس شمس الدّین أحمد بن محمد بن أبي بكر(ابن خلكان-

إحسان عباس، دار صادر، :وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق.17

  . )ت.د(،  )ط.د(بیروت، لبنان، 

:رشید الرّاضي-

، دار -من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار-الحجاج والمغالطة.18

الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، توزیع دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع الكتاب

 .م2010، 1میة الثقافیة، طرابلس، لیبیا، طوالتن

 :يسامیة الدریدي الحسن-

بنیته –من الجاهلیة إلى القرن الثاني للهجرة الحجاج في الشعر العربي القدیم.19

، دار عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، أربد، الأردن، دار جدارا -وأسالیبه 

  .م 2008ط، .للكتاب العالمي للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، د

، -قراءة لنصوص مختارة من الأدب العربي القدیم -دراسات في الحجاج .20

الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، إربد، الأردن، دار جدارا للكتاب العالمي دار عالم 

 .م 2009، 1للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط
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:)أبو یعقوب یوسف بن أبو بكر محمد بن علي (السكاكي-

عبد الحمید هنداوي، دار الكتب :مفتاح العلوم، حققه وقدم له وفهرسه.21

 .م2000، 1العلمیة، بیروت، لبنان، ط

:شكري المبخوت-

الاستدلال البلاغي، دار الكتاب الجدید المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، توزیع .22

  .م 2010، 2دار أویا، طرابلس، لیبیا، ط

أهم نظریات -نظریة الحجاج في اللغة، فریق البحث في البلاغة والحجاج .23

مادي صمود، ح:إشراف-الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم 

.، كلیة الآداب، منوبة، تونس-1تونس–جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة 

:شوقي ضیف-

، دار المعارف للطباعة -المقامة :الفن القصصي–فنون الأدب العربي .24

 .م1995، 7والنشر، القاهرة، مصر، ط

:صابر الحباشة-

، صفحات الدراسات و النشر، -مداخل و نصوص–التداولیة والحجاج .25

  .م  2008، 1دمشق، سوریة، ط

:صلاح فضل-

بلاغة الخطاب وعلم النّص، دار الكتاب المصري، القاهرة، مصر، دار .26

  .م 2004، 1الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ط

:طه عبد الرحّمن-

اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، .27

  .م1998، 1المغرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط

المركز الثقافي العربي للنشر، الدار في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، .28

  .م2000، 2ن، طالبیضاء، المغرب، المركز الثقافي العربي للنشر، بیروت، لبنا



المصادر والمراجع

~ - 197 - ~

:عبد العزیز عتیق-

دار النهضة العربیة -علم المعاني، البیان، البدیع-في البلاغة العربیة.29

 ).دت(، )دط(للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 

:عبد االله شریّط-

تاریخ الثقافة والأدب في المشرق والمغرب، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة .30

  .م 1983، 3، الجزائر، ط-وحدة الطبع المتعددة –

:عبد االله صولة-

الخطابة -أطره ومنطلقاته وتقنیاته من خلال مصنف في الحجاج:الحجاج.31

أهم نظریات -جاج لبرلمان وتیتیكان، فریق البحث في البلاغة والح-الجدیدة 

حمادي صمود، :، إشراف-الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم 

.كلیة الآداب، منوبة، تونس-1تونس–جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانیة 

:عبد الهادي بن ظافر الشهري-

متحدة، ، دار الكتاب الجدید ال-مقاربة لغویة تداولیة -إستراتیجیات الخطاب.32

 .م 2004، 1بیروت، لبنان، دار أویا للطباعة والنشر والتوزیع، طرابلس، لیبیا، ط

:عبده الراجحي-

  .م1999، )د ط(التطبیق الصرفي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، .33

، )ط.د(التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، .34

  .م1988

:عز الدین إسماعیل-

، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، -دراسة ونقد –الأدب وفنونه .35

  . م 2002، 8مصر، ط

:)الحسن بن عبد االله بن سهل سعید بن یحي بن مهران أبو هلال (العسكري -

أحمد سلیم الحمصي، دار :كتاب الفروق، تقدیم وضبط وتعلیق وفهرسة.36

  .م1994، 1جروس برس، طرابلس، لبنان، ط
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:علي محمد السید خلیفة-

، دار الوفاء -دراسة تحلیلیة –الفكاهة في مقامات بدیع الزمان الهمذاني .37

  .م2010، 1لدنیا الطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ط

:علیوي أباسیدي-

، دار نشر -مقاربة تداولیة منطقیة معرفیة نقدیة -الحجاج والتفكیر النقدي .38

  .م2004ط ، .المعرفة للنشر والتوزیع، الرباط، المغرب، د

:فاضل صالح السامرائي-

، 1معاني النحو، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط.39

  .م2000
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  :ــصــــــملخّ 

إنّ عملیة تحلیل النّصوص وفق المناهج التحلیلیّة الحدیثة تقوم أساسا على ما یسمى 

من بینو بإعادة إنتاج النّص الأدبيّ، بالاستناد إلى نظریات تختلف باختلاف هذه المناهج، 

، وهي نظریة قائمة على أسس منهجیّة تمّ الاعتماد علیها »نظریّة الحجاج«هذه النّظریّات

، وهو فنّ من فنون الأدب العربيّ، ظهر »فنّ المقامة«الخطابات المصنّفة ضمن في تحلیل 

، حیث حمل »بدیع الزّمان الهمذاني«خلال القرن الرابع الهجريّ على ید الأدیب الملقّب بــــ 

المواقفباینتبسقیّة والسّیّاقیّةتباینت صورها النّ هذا الصّنف من الخطابات أسالیب تواصلیّة 

، وحسب النّظریّة ذاتها تمّ الحكم على هذه الأسالیب التّواصلیّة بأنّها التي وردت فیها ةالمقامیّ 

.غایتها الأولى الاستدلال بإقامة الحجّة وإثبات الدّلیل من طریق حجاج مغالط»مغالطات«

Abstract :

The process of text analysis according to modern analytical methods is

based mainly on the so-called reproduction of the literary text, based on theories

that differ according to these different approaches. Among these theories is «the

argumentation theory», this theory based on methodological foundations that

have been relied upon in the analysis of the discourses classified under «The art

of the maqama», which is an art of Arabic literature, appeared during the fourth

century ALHIDJRI by the writer dubbed «Badi al-Zaman al-Hamdhani».

Judging these communicative methods as “fallacies” whose primary purpose is

to infer the establishment of the argument and prove the evidence by way of

fallacious argumentation.


